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1 -أن تكون البحوث ترائية: أو تصب ع باب الترات. 

2-أن تكون جديدة: ولم تنشر من قيل وليست مستلة من كتاب منشور. 

3-التقيد بمنهج علمي دقيق» والتزام الموضوعية ء والتوثيق والتخريج: وتحقق السلامة اللغوية. 
4-أن تكتب يشخط واضحء ويقضل أن تكون مطبوعة : وعلى وجه واحد من الورفة. 

5-آلا تزيد على ثلاثين صشحة. 


6-آن تراعى علامات الترقيم. 
7-توضع الحواشي © أسفل الصفحةء ويلتزم ميها المتهج العريبي: أي يكتب اسم الكتاب. فالمؤلف؛: فالمحقق: 
فالجزء والصفحة,. 


#-يثبت ب آخر البحث فهرس المصادر والمراجع وذق ترتيب حروف البجاء لأسماء الكتب؛ مثال: (طبقات شحول 
. الشعراء: ابن سلام- تح: محمود شاكر- القاهرة- مط المدني- طا3: 1974م). 

9-يقّدم للبعث بملخص عنه ل بضعة أسظرء ويرفق بلمحة عن سيرة الكؤلف وعتوائه. 

10-يمكن أن تنشر المجلة نصوصا ثراشة محقتهم إذا.لستوفى التص شروط التحقيق. 

[1-تخضع الأبحاث المرسلة للتحيكيم العليق. 

12 -لا تعاد الأيحاث إلى أصعايها» وتلفون يقيول تشرها : أو الاعتذار إِلَيْهِم 

3-الأيحاث والمقالات التى تنشر تمير عن أراء كَقَابِياً: ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد. 

14- ترتيب البحوث داخل العدد يخضكء لاعَتبآ رات قبية لابعلاقة أدبا بمكانة الكاتب. ْ 


نالالا 
الاثستراك السنوي 
داعمل القطر لالأفراد : 150 لءس ل 
ف الأقطار العربية للأفراد : 300ل.س أو (13) دولارا أمي ركبا 
مارج الوطن العربي للدفراد : 450 ل.س أو (200) دولار! أميركيا 
الدوائر الرسمية داغل القطر : 300 ل.س 


الدوائر الرسمية في الوطن العربي 2 : 500 ل.س أو (25) دولارا أميركيا 
الدوائر. الرسمية خمار ج الوطن العربي : 650 ل.س أو (40) دولارا أميركيا 
أعضاء اتاد الكتتاب : 75 ل.س 
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رئيسر التحرير ‏ 5858583833 


العواصم الثقافية العربية و الإسلامية 
حلب ( مشروع العواصم الثقافية الإسلامية سنة 2006 
مكة . حلي 5 أصيهان 


رئيس التحرير 


فكرة (العواصم الثقافية) الخ غام :1985م عندما تقدمت بهذه الفكرة (ملينا 

ميركوري) وزيرة البشثقافة في "اليؤنان: في مؤتمر وزراء الثقافة في 
ارح بمجموعسة الأوربية, و مركي هذاه كلك لها مؤسسة ثقافية في اليونان 
يديرها شقيقها (سبيروس ميركوريشس)» وتعمل هذه المؤسسة الان باتجاه توسيع شبكة 
العواصم الثقافية التي بدأت مئذ حوالي عشر سنوات وامتدثت في أوربة وأمريكة والدول 
العربسية: ولما آمن بها المفكرون والمسؤولون العرب في الوطن العربي نشطت مصر 
وتوئنس لإقناع منظمة اليونسكو لتبنيها في اليلاد العربية: وكان الهدف الأول من تسمية 
مدينة عاصمة الثقافة هو إعطاء تلك المدينة فرصة زمنية لتطوير مستوياتها الثقافية. 


ولما عقد المؤتمر في المكسيك تحت مظلة الأمم المتحدة حول السياسات التقافية 
انطلاقساً من فكرة رئيسة تستند إلى أن الثقافة عنصر أساسي في حياة الأفراد 
والجماعات» وأن كل تنمية تنطوي على بعد تقافي جوهريء مادامت الثقافة تستهدف ف في 
غايتها خير الإنسان؛ وتبنى المشاركون أنذاك إستراتيجية للسياسات الثقافية في إطار ما 
أطلق عليية "عقد عالمي للتنمية الثقافية" وقد تبنت : تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
قرارها رقم 187/41 العقد العالمي للتنمية الثقافية ليشمل الفترة الواقعة بين 1988 و 
1007 كبر نامج ج مشترك للأمم المتحدة» وتضطلع اليونسكو فيه بدور المنظمة الرائدة» 
وترتكز فلسفة العقد العالمي للتنمية الثقافية على ضرورة الترابط بين الثقافة والتنمية. 
0 إلجراء حوار ا نت الهوية الثقافية للد ويراعي 
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التسنوع والتكامل بين الحضارات. على أن أبرز ثمار هذا العقد برنامج العواصم الثقافية 
الإقليمية» حيث جرى برنامج هذه العواصم الثقافية. 

وقد حرصت المنظمة للتربية والثقافة والعلوم على تنفيذ المشاريع الثقافية القومية؛ 
ورقع مستوى العمل الثقافي في الوطن العربي لمواكبة الحضارة العالمية» لهذا بادرت 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالعمل على إعداد وثيقة تتضمن خطة عربية 
شاملة تم عرضها سنة 1985 على الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن 
العربي. وانطلقت تجربة العواصم الثقافية العربية بإعلان القاهرة عاصمة الثقافة العربية 
عام 1996 وتونس عام 1997 والشارقة عام 1998 وبيروت عام 1999 والرياض عام 
0 والكويت عام 2001 وعمّان 2002 والرباط 2003 وصنعاء عام 2004 
والخرطوم عام 2005 ومسقط 2006 والجزائر 2007. 

والمأخذ الذي يؤخذ على هذه الأعوام المتتالية كعواصم للثقافة العربية أنها تكرس 
فكرة الثثقافة الوطنية. دون أن تسمو“إلئ' مستوى تغزيز الثقافة لحر الشاملة التي 
هدفت إليها النصوص الأولى في اليؤنسكو أو الأليسّكو. 

وفي المؤتمر الرابع الملنعقة في الجزائر العاصمة لوزراء الثقافة في الدول 
الإسلامية الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتزبية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) حيث نظم 
المؤتمر تحت شعر (التنوّع الثقافي.بين العولمة والمحافظة على هويات الشعوب 
وترائها) وفي هذا المؤتمر قرر المشاركون اختيار مكة المكرمة لتكون عاصمة الثقافة 
الإسلامية لعام 1426 ه 2005 ميلادية ودعا مؤتمر (الايسيسكو) إلى متابعة تنفيذ 
الاستراتيجية الثقافسية للعالم الإسلامي من خلال تكليف اللجان المتخصصة:؛ وتنسيق 
جهود الدول الأعضاءء وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء ة في المؤتمر الإسلامي للتربية 
والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وضع الخطط الوطنية الثقافية انطلاقاً من توجهاتها العامة؛ 
وتكليف المنظمة بمتابعة استراتيجية الثقافة بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي. 0 
وقد أقر المؤتمر الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) المنعقد في الجزائر 
4 أن تكون مدينتا (حلب وأصبهان ( عاصمتين للثقافة الإسلامية في عام 1427/ 
6 واختسيرت حلتب رسيا فوقه للعفق الأساضية» لأنيا قنطف كازيكا متميز أء' 
وتضصم تراثا عمرانياً يمثل كل المراحل الإسلامية» فحلب لها خصوصيتها في امتزاج 
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وئيسر التحرير ‏ 8832388887 


الثقافات الإنسانية في نسيج روحي متآلف في التسامح الديني والاعتراف بالآخر 
والتعايش مع مختلف الأديان والعروق والأجئاس. 

وستنطلق الاحتفالات بكثافة في حلب بدءا من يوم السبت في 2006/3/18 حتى 
1/ 200000 وعلى كل حال تستمر على مدار العام» وقد أخذت سورية على عاتقها 
إنجساح هذه التظاهرة فتشكلت اللجان المتخصصة في كل فرع من فروع التقافة بتوجيه 
من محافظ حلب الدكتور المهندس تامر الحجة وتنسيق مع السيد محمد قجة»؛ وستقام 
الاحتفالات بالتعاون مع هيثات دولية كالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
ومنظمة المدن العربية» ومنظمة التقافة الإسلامية» ومنظمة اليونسكوء ومؤسسة الملك 
فيصل الثقافية» ودار الآغار الإاسلامية» ونادي تراث الإمارات» ومنظمة أغا خان؛ 
وغيرها. ش 

' وستقدم هذه الظاهرة محاور عدة: منها: عقد ثماني حلقات دراسيةء و150 

محاضرة؛ وترميم وإحياء 20 موقعا أشريّا:ؤدتحوات شخصيات عالمية مهتمة بالحضارة 
العربية والإسلامية؛ سيشارك إقيها يعض الممكشرقين المنصفين؛ وأصدقاء العروبة . 
والإسلام؛ وتنظيم معرض اقتصادي عالمي» ومهرجانات فكرية وتراثية وفنية على مدار 
العام» بالإضافة إلى النشاطات التي تَقَوَمَ به الم تاكن" الثقافية في مدينة حلب ومحافظتهاء 
وغيرها من النشاطات الكثيرة المتنوعة: 

ومن المناسب أن نلخص فكَرّة عن مدَيْئة[أصَبْهان) التي هي توأم لمدينة حلب سنة 
6؛ فقد اختيرت أصبهان كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2006 في إطار المشروع 
الثقافي الذي يهدف في :خلال الحقبة الممتدة من 2005 حتى 2015 إلى التعريف 
: بمختلف مدن عالمنا الإسلامي: تلك التي لعبت دورا في نشر الثقافة الإسلامية 
وتطويرها. 

جاء اخثيار أصبهان مع حلب مباشرة بعد مكة المكرمة ليعزز ما تحظى به هذه 
المسدن من مكانة تاريخية وحضارية باعتبار أصبهان مسقط رأس مجموعة بارزة من 
الأدباء والشعراء والفلاسفة والرياضيين والمعماريين الذين أثروا بشكل إيجابي في خط 
تقدم العلوم وازدهارها على مدى العصورء وقد قام المسؤولون في مكة المكرمة بتسليم 
مفتاح مكة كأول عاصمة للثقافة الإسلامية إلى مدينة أصبهان التي كانت عاصمة لإيران 
في يوم من الأيام. وكان منها علماء مشهورون كالراغب الأصبهاني» وأبي الفرج 


بن العم ريه بيعي يجيام د سي ع حيس جيه يحي ين سوج يد ايبط كيك ع ول يصب تيجينا البو الرعة عيسو تياب حي اداه ايه ا ا ا ا د سد 0 


185 برا ئيتده . العرن لمربسبيري ينب 0 0 1322 23525 3 102[ 00 
الأصبهاني؛ وغيرهما كثيرون؛ ومن الأنشطة البارزة في هذا البلد إنتاج فيلم سينمائي 
خاص حول مدينة أصفهان ثقافياً وحطباريا وترجمته إلى عدد من اللغات الحية يحتوي 
على نصوص تاريخية تعرّف بحضارة المدينة» توزع على مختلف أنحاء العالم على 
شكل (سي دي 2©) وأشرطة مسجلة: ومواصلة عملية توأمة أصفهان مع عدد من 
المدن الإسلامية وأولها القدس الشريف. وإقامة مسابقات لحفظة.القرآن الكريم. 

وعلى الرغم مما قيل وما يقال من بعض السلبيات في الفكرة وفي الأداء حول هذه 
العواصم فإنها تلقي الحجر في غدير الثقافة الراكد وتبرز الأنشطة والفعاليات الثقافية 
النائمة؛ وتخلق روح التنافس بين العواصم لتقديم الأجود والأفضل والكامن في طيّات 
الزمان والمكان اللذين تبرزهما العواصم في هذه التظاهرات الثقافية. 
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وظيغة الشعر 
2 


النقد العربى القديم 


د.وليد إبراهيم قصّاب" 


عرف الأب طْرح السؤال عن وخظليفتهء وهو سؤال قديم حديثء مُثّار في آداب 
سَث الأمم جميعهاء » وعد البحث فيه ضرا من البحث في قيمة الأدب» وشرعية 

وجوده . وإذا ثبت مسثلا أنه نشاظ عديّم الجدوىء أو أنه لا يؤدي هدقا ماء 
انستفى - عند قوم - مسوّغ وجوده: أو نَظر إليه على أنه نشاط متدن ن» لا يعدو أن يكون 
ضربا من المهارة اللفظية, التنوق الكلانيء اللذين لا"ظائل من ورائهما . 


واختلفت الآراء في وظيفة الدب فَاربْطك بَاتجَآمَات فكرية؛ ونفسية؛ واجتماعية وغيرها. 

ولكن جماع الآراء المختلفة التي طرحت في بيان وظيفة الأدب انطلقت من منزعين اثنين: 
أحدهما: : يذهب إلى أن الفن عموماً ‏ والأدب فرع منه -. وظيفته أن يعلم ويهذب» ويأرب 

بتحقيق هدف اجتماعيء؛ إصلاحي» إعلامي؛ فهو أداة نافعة إن أحفة تجنيدها في خدمة المجتمع 
وتربية النشء. 

وثانيهما يرى أن الفن للمتعة والإطراب؛ وهو مجرد عن الغاية النفعية: يُنشد الجمال؛ وتسلية 
النفسء من غير أن ينهض أو يطلب منه النهوض - بأية وظيفة اجتماعية أو خلقية» وقد ينطوي 
نشدان الجمال وإبداعه على غاية ما وقد يتجردان منهاء ولكن الفن في جميع أحواله ‏ لا يضع 
في حسبانه مثل هذه الغاية» ولا يسأل غنها. 

وقد يغلو أصحاب هذا الاتجاه» فيدذهب بغضهم إلى حد القول إن النفعية تفسد لي قال تيؤدور 
جوتييه: : "إن الأشياء تبدو جميلة بنسبة عكسية للمنفعة!!". 


أباحثك من سورية. 
0 رإزاهب النقدية) له ماهر حسن فهمي” 350 
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ساي العر ريوع 


وذهب قوم إلى الجمع بين غايتي المنفعة والمتعة» ورأوا أن إحداهما لا تتحقق إلا بوجود 
الأخرى. فربط ناقد مثل سدني بين الفنان والجمهور حين ألحّ على الغاية؛ وقال ‏ هو وطائفة من 
أضرابه .: 'إنما هَمّ الشاعر أن يعآم ويمتع» ولذلك ذهب سدني في دفاعه عن الشعر إلى البحث في 
كل نوع منه وتقديره بالنسبة لأثره فالشعر البطولي سيّد الأنواع الشعرية لأنه أقدرها على إذكاء 
. الرغبة في العقل ليطمح إلى المعالي2..' 

وقد طرحت هذه القضية في تراثنا الأدبي مثلما طرحت في آداب الأمم الأخرى» وعرف النقد 
العربي المنازع السابقة جميعها. 

ويتوفر هذا البحث على دراسة وظيفة الشعر عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام؛ ليبرهن 
على قضسية معينة وهي أن أغلب الوظائف خلقية تعليمية ذات طابع نفعي» فالعرب ‏ في الأغلب 
الأعم ب لم تنظر إلى الشعر على أنه فن مجرد عن الهدفء غايته التنميق اللفظي»-أو التشكيل 
الجمالي؛ أو الإمتاع والإطراب المجردان» بل ارتبط الشعر عندهمء بشكل واضح. 

كما سيكشف عن ذلك البحث ‏ منذ نشأته» وحتى تطوره ‏ في فترات الإسلام المختلفة ‏ 
بغايات لا تجرد الشعر من الوظيفة؛ أو تجعله .ب .على نحو ما ترى في بعض المذاهب الغربية ‏ 
فبعر أ اللس: أو فنأ للفن» بل كانت أهمية"الشَعْنَ .ومُكانة الشاعر؛ تنبعان من طبيعة الدور الذي 
يؤديه؛ والغاية التي يأرب بتحقيقها. 

ولقد اهتمّ النقد الأدبي عند العرب بالشعر خاصة؛ لأنه رأس الفنون الأدبية عندهم؛ وهو ديوانهم 
الحقيقي» وإذا كانت الوظيفة الخلقية ‏ في جوانبهًا المتختلفة كافة ‏ شديدة الوضوح في الشعر؛ فإنها 
- من غير شكل ‏ في النثر أَوَضَخح؛.إذ الشعن أقرب إلى الجموج؛ وأوغل في الخيال؛ وأبعد في 
الهيمان والانطلاق حتى وقر في نفوس قوم أن ”أعذب الشعر أكَذْبه” وحتى وجدنا واحدا مثل سارتر 
وهو من دعاة الأدب الملتزم ‏ يعفي الشعر من الالتزام» ويخص به النثر. ش 


ا الس اوقد ينتهي عن وظائف الشعر في الجاهلية» وعن منزلة هذا الفن 
فسيهم؛ ٠‏ وعظم أئره في حياتهم» رهي جميعا وظائف تمثل المنحى الخلقي النفعي» وتصتور الشعر 
نشاطا حنريا فكالاء رطاقة خررة مرثرت بل هو السلاح الإعلاميَ في هذا المجتمع البدائي:- 

الشاعر يحامي عن القبيلة» ويدافع عنها بالقول المؤثر النفاذ» فكأنه صحفي هذا الزمان» أو 
رجل الإعلام في مواقعه المختلفة» يمجّد القبيلة» ويدافع عن سياستهاء ويشيد بمآثرها وأعمالهاء 
ويصور قوتهاء ويهاجم الخصوم المتطاولين عليهاء مشكلا بذلك جهاز ردع؛ يرهب العدو؛ ويخيف 
الخصم. 


/ فن لشعرء لإحسات عياس: 77 . 
“بياب ييا يب يجن بيجا يا يا يريت يجاو يبنا رياح و يجاب لالبو ديا .اد يماي اياعر ويب يدا ياك ازيب »دلبو بدت وخر بابب ياي يي بوني ان اي بتي ابا ل بو بار خرن با ايا كد اال “يبن ين" او يا ةيخ يذ لخ ريك لحرن رين يو ريه 
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قال انو عسوو يق الغلا سور ا فرظ حاجة العزف إلى الشهر الذي يقيّد عليهم مآثرهم؛ 
ويضسخم شأنهم؛ ويهؤل على ار ومن غزاهم؛ ويهيّب من فرسانهم؛ ويخواف من كثرة عددهم؛ 
ويهابهم شاعر غيره فيراقب غيرهم/ا 

وقال النهشلي في بيان هذا الدور ا يؤديه الشعراء؛ وهو 'ذبهم عن الأحساب» وفيض 
على الأعداء)..' وذكر ابن رشيق في العمدة نماذج من الشعر الذي قيل في الدفاع عن القبيلة: 
والانتصار لها من الخصوم تحت عنوان 'باب اعتماء القبائل بشعن انها/©", 

والشاعر مسجل للمفاخر والمآثرء ومورّخ للفضائل والأمجادة: الشعن عندئذ كالملحمة 
البطولية؛ يدون تاريخ القبيلة» ويتغنى بانتصاراتهاء ويسجل الأحداث العظام لتكون مكلا وشافيا 
للأجيال القادمة؛ يتعلمون منها المجد والشرفء؛ ويرضعون لبان النخوة والمروءة. قال ابن رشيق: 
"كان الكلام كله منثوراء فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطيّب أعرافهاء وذكر أيامها 
الصالحة؛ وأوطائها النازحة؛ وفرسانها الأهجاد» وسمحائها الأجواد؛ لتهز أنفسها إلى الكرم؛ وتدل ش 
أبناءها على حسن الشيم: فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام؛ فلمًا تم لهم وزنه سمّوه شعراء 
لأنهم شعروا به: أي قفطنوا..©): 

وقال ابن قتيسبة: 'وللعرب الشعر الذي أقامئه :الله تعالى مقام الكتاب لغيرهاء وجعله لعلومها 
مستردعا: ولآدابها حافظاء ولأنسابها مقيّدا ا و لؤلخيار كلها دي/زناء لا يرث على الدهرء ولا يبيد على من 


الزتمان7)...' 
وأثنى ابن سلام على لبيد فقال: "كان في آلْجَاهلتَة خير شاعر لقومه؛ يمدحهم؛ ويرثيهم؛ ويعذ 
أيامهم ووقائعهه!8.,' 


والشاعر حكيم؛ والشعر مستودع الحكفة, وكتّاب التربية» يصلح النفس ويهذبهاء ويربيها 
على القيم الفاضلة؛ والأخلاق الحميدة» ويزجرها في الوقت نفسه ‏ عن الأفعال الدئيئة؛ يقبّح 
ا ا 0ه 
ومذموم الخصال» د فتشبّ النفس على الفضيلة؛ وتسمو في مدارج الرفعة و الخير. 
والشعراء عندكذ أساتذة للفضيلة» هدادٌ مصلحون؛ بناة مرشدون» يجعلون سبل المكارم ممهودة 
لاحبة» ويرسمون المثل الرفيعة التي ينبغي أن تحتذى. 
قال العلوي: "إن الشعراء يحضتون على الأفعال الجميلة» وينهون عن الخلائق الذميمة؛ وإنهم 


3) إزييان والتبيين: ///29. 

مي ك2 

(3) الميدة: #/3ق5 6 وانظر كذلك انصبار الع (ط العارفم ص 2039. 
0 رزممدة: 2/7/. 

ناويل مشكل القرآن: 75 . 

8) طبقات فحول الشعراء: 36/. 


# يجتو بلقا يجار فيو الى يرجن ا ا الي 100 ا اام اا 0 8 300 ال ا اا دع سكم اانا 


ف لبر ا لئ- العبرر 13 ما جة 21 1 3 1 12 130 32312 112 102 28د 
سنوا سبيل المكارم لطلابهاء ودلوا بناة المحامد على أبوابها!.. 

ولارت باط الشعر بالحكمة كانت العرب ‏ كما ذكر الستيوطي لا تعد الشاعر فحلاً حتى يأتي 
ببعض الحكمة في شعره. فلم يعدّوا أمرؤ القيس فحلاً حتى قال: 

والله أنجح ما طلبت بنه والبر خيرٌ حقيبة الرجل 


وكانوا لا يعذون النابغة فحلاً حتى قال: 
تبنت أن أبا قابوس أو عدني ولااقرارَ على زأر من الأسد 


وكانوا لا يعون الأعشى فحلا : حتى|قال!09...' 


وظبفة الشعر تحدد مكانته علو وسكلا: 

إن جليل الوظائف التي توفر عليها الشعر العربي حدّدت مكانته؛ وإن نهوضه بمثل ما نهض به 
من غايات خلقية؛ وتاريخية» وقبلية؛ وإعلامية لقمين حقا أن يبوته في المجتمع العربي تلك المنزلة 
الرفيعة التي تبوأها. 

وقد حفلت المصار القديمة بالحديث عن منزلة الشعر في نفوس العرب؛ وسيرورته فيهم؛ ' 
واحتفائهم بالشاعرء وفرحهم بولادته فيهخ» وفي ربط ذلك كله بالوظيفة التي يؤديها. 

قال النهشلي: 'وكان الشاعر ذ ي [الجاهلية إذا نبغ فى كليلة ركبت العرب إليها فهناتها به؛ لبهم 
عن الأحساب؛ وانتصارهم به على الأعداء. وكانت لوا لا تهنئ إلا بفرس مُنتج؛ أو مولود ولد: 
أو شياعر نبغ!!').. ٠‏ 

وقال ابن رشسيق: كانت يله من الهرب إاخبع قيها شاعر أتت القبائل فهنأتهاء وصنعت 
الأطعمة؛ واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعون في الأعراسء ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه 
حماية لأعراضهم؛ وب يعن أحسابهم؛ وتخليد لمالزهيه وإشادة بذكرهم. وكانوا لا يهنثون إلا بغلام 
يولد» أو شاعر ينبغ فيهم؛ أو فرس تنتج!12)...' 

وتحذث النهشلي عن منزلة الشعر عند العربء وبيّن سبب ذلك فقال: "كانت العرب لا تعدل 
بالشعن كلكا لما يفخم من شأنهم؛ ويُنهي من ذكرهه(13.. 1 

وبين أبو عمرو مكائة الشعراء عند العرب؛ فقال: كانت الشعراء عند العرب في الجاهلية 


#انضرة الإغريض: 338. 
00 شرح شواهد الغي: //23. 

لسر قا 

(2)الممدة: [/63. 

3 تيار المنع: 289 زط دار المعارفت) . 


يك يه “لبي ات ب يدبت ابيا“ يباك يات رينت .هباي داوب يباور تيبا عييدا: ا بن اب يجا اي كيبي بد بي ب بي بد ينبي يح بيطاو م االبنيا" يدبن لك بار يم ف 
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بمنزلة الأنبياء في الأمدلة!).,' 


ونيحذه السنؤلة رقع القنعن زوضيعء وخيفت الستة الشعزاء» وكان لهم أسنان وأقدار» تقبل 
شفاعتهم: وتكرم وفادتهم؛ وبُنزل عند قضائهم!5!). 
| ومثلما كان جلال الدور الذي نهض به الشعر سببا في سمو قدره؛ وتعظيم منزلة صاحبه؛ كان 
خروجه إلى أغراض سفيهة سببا في انحدار مكانة الشاعر؛ وسقوط همته؛ وتقديم الخطيب عليه. 

وذائع مستفيض في كتب التراث ما آلت عليه حال الشعراء من هوان بعد عزء ومتفل بعد علو. 

قال أبو عمرو متحدثا عن انحدار مكانة الشاعر بسبب بعض الأعراض الدنيئة التي شرع لبها 
'كان ن الشاعر في الجاهلية يقتم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيّد عليهم مآثرهم؛ و... 
فلما كثر الشعر والشعراء» واتخذوا الشعر مكسبة؛ وبرحلوا إلى السوقة؛ وتسرّعوا إلى أعراض 
الناس؛ صار الخطيب عندهم فوق الشاعر2"...' 

إن امتهان وظيفة الشعر إذن؛ وتسخيره في أغراض دنيئة؛ كالتكسب, والاعتداء على الحرمات؛ 
وغير ذلكء هما السبب في سُفول أصحاب هذا الفن. 

قال ابن رشيق: 'وقالوا: كان الشاعر في مبتذأ الآمْرٌ,أرفع منزلة من الخطيب لشدة حاجتهم إلى 
الشعر في تخليد المآثرء وشذة العارضة:؛ واحماية العشيرة. لما تكسو ا طن جار عدت وار 
به الأعراض وتناولوها؛ صارت الخطابة فوقه؛ وعلى هذا المنهاج كانوا حتى فشت فيهم الضراعة؛ 
وتطعّموا أموال الناس: وجشعوا فخشعواء واطمأتت بهم .دار الذلة, لاعن وثر ننه ولارهاة وعرت 
لها متدارها(17)..' 

وذكر الرازي ما آل إليه حال الشعزاء» فقا ناز كاري تبلعالبثهه أن كانوا متبوعين.. وسألوا 
بالشعرء وتملقوا للملوك والخلفاءء وتضرعوا إلى أهل الثروة والأمراء؛ ونزلوا عن رتبتهم؛ واستهان 
بهم. الناس» وقلُوا في أعينهم؛ فجروا على ذلك في صدر الإسلام وبعد ذلك برهة من الدهرء نشأ فيهم- 
شعراء مطبوعون لهم قرائح الأولين من شعراء الجاهلية والمغضرمين؛ واعتادوا المثالة؛ وجعلوها 
صصسناعة فلما طال ذلك عليهم ملهم الناس» ونزرت العطاياء وماتت تت الخواطرء وغارت القرائح», 
وسقطت الهمم؛ وصار التنمن ضعينا عزلاً بفد أن كان حقما مققدر ا لقالبين» 

وقال المرزوفي في بيان تأخر رتبة الشعراء عن رتبة البلغاء» فذكر من ذلك 'أنهم اتخذوا 
الشعر مكسبة وتجارة؛ وتوصلوا به إلى السسٌرّق كما توصلوا به إلى العلْيّة» وتعرضوا لأعراض 


90رزرينة: 23/7. 

13 انظر العمدة: 42/7 رق #كل, 5/7 لق 20/7 . 
(10) إزيان والتبيين: ///294. 

7الممدة: ل/قى. 

اده 007100 وانقل ر“كدلك” لك و 
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الناس؛ فوصفوا اللثيم عند الطمع فيه بصفة الكريم؛ والكريم عند تأخر صلته بصفة اللئيم» حتى قيل: 
الشعر أدفى جروءة السترئة؛ وأسرى موزؤءة الفدي 111" 
وذكر ابن رشيق بعض الشعراء الذين وضع الشعر من أقدارهم عندما سلكوا به مسلكا غير 
نبيل» وخرجوا به عن الوظائف الخلقية التي عظمته العرب من أجلهاء فقال: 
'إن الشعر لجلالته يرفع من قدر الخامل إذا مدح به مثلما يضع من قدر الشريف إذا اتخذه 
مكسبا؛ كالذي يؤثر من سقوط النابغة بامتداحه النعمان بن المنذرء وتكسبه عنده بالشعرء وقد كان 
أشرف بني ذبيان. هذا وإنما امتدح قاهر العرب؛ وصاحب البؤس والنعيم. وكاشتهار عرابة الأوسي 
بشعر الشماخ بن ضرار.. وقدح ذلك في مروءة الشمّاخ؛ وحط من قدره؛ لسقوط همته عن درجة 
مثله من أهل البيوتات وذوي الأقدار (30)...' 
ثكمنص : ابن رشيق صراحة على أن الشعر - ما كان ملتزماً أغراضاً نبيلة؛ ويأرب بتحقيق 
للع بِزيّد من قدر صاحبه؛ ولكن إذا خرج إلى أغراض السفه وارتكس في حمأة القول 
غير المسؤول؛ حطّ من قدر قائله؛ ودنى منزلته. يقول: فأما من صنع الشعر فصاحة ولسنا وافتخارا 
بنفسه وحسبه؛ وتخليداً لمآثر قومه؛ ولم يصنعه طعي ولا رهبة؛ ولا مدحاً ولا هجاء؛ فلا نقص عليه 
في ذلك: بل هو زائد في أدبه. وشهادة بقضله؛ كما أنه نباهة في ذكر الخامل» ورفع لقدر الساقط؛ 
وإنما فضتل امرو القيس ‏ وهوإمن.هو؟ ‏ لما 'صنع بطبعه؛ وعلا بسجته؛ من غير طمع ولا 
جرواق» 
اا لاا اين 
بأقبح وصف في قوله عزّ وجل22) 
(والشعراء يتسبعهم الغاوونء ألم تر م سكل واد يهيمون» وأنهم يقولون ما لا يفعلون») 
استثنى الصالحين الأين جندوا الشعر ف في أغراض خيّرة؛ فقال: «إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
0 لله كثيرا ان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). 
وهكذا ارتبط الشعر في الجاهلية بأغراض خلقية نبيلة» وأدى وظائف جُلىء فكان شعرأ قبليا 
حداعداء نذر الشاعر فيه نفسه لخدمة القبيلة» والذياد عنهاء والإشارة بمآثرها وأحسابها وأفعالها 
المجيدة؛ وكان فيها معلماً هادياء يبث القيم الفاضلة» ويشيد بالأخلاق الحميدة التي تَهذب النفس» 
وتسمو بالمشاعر؛ وتنهى عن الأفعال الدنيئة» وتنفر منها. 
وبسبب التصاقه بوجدان الجماهير» وتجنده في خدمة قضاياهم» وتحريه الصدق؛ علا شأنه في 


157 يرح حاسة أي مام: //7. 
(20) العمدة: //قق/.. 

(لقارابن: //22. 

22) سورة الشعراء: 224 --227. 
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اباي لابين يجا يول يجا ريثا يو لديو “لجال الات لدي بوتي بابي با 


ونع بحن جني جنم حنج ,عع عل تين متيل تلان ,تايل د 3 3 37 32 
2 007 00 277 005 05 305 925 55 .ك.وليت إبراهيم قصاب 


العرب؛ وسمت منزلته؛ ونظر إلى الشاعر على أنه مصدر الحكمة والحق؛ حتى قال قائلهم: 

“كل حكمة لم ينزل فيها كتابء ولم يُبْعث بها نبي؛ ذخرها الله حتى تنطق بها ألسن 
الشعر 1001 

واحثكم العرب إلى الشعر في أمور حياتهم؛ فكان مسموع الكلمة» نافذ الرأي؛ قال ابن سلام: 

"كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم؛ ومُنتهى حكمهم: به يأخذون: وإليه 
يصبيرون 24 

وعلى أن هذا الفن الجليل الذي تبوأ منزلة رفيعة بسبب جلال الوظائف التي أنيطت به؛ ما إن 
خرج عن هذه الوظائف الخلقية النبيلة» فجند في الباطن والسّفه؛ وروج للفحشاء والمنكرء وصار 
مطية للنفاق والتكسبء وتناول الأعراض» وشبّب بالحرمات؛ حتى فقد مصداقيته» وسقط عنه وقاره 
وجلالهء وأصبح الشساعر كالبهلوان المهرج؛ يُضحك ويسليء ولكنه لم يعد مصدر الحكمة؛ ولا 
مستودع الحق والخير كما كان؛ فتقهقرت مكائته؛ وغدا الخطيب أرفع منه شأنا(ة”). 1 

وظسيفة الشعر في الإسلام: هل تراجع في الإسلام إحساس النقد العربي بالدور الخلقي للشعر؟ 
وهل اختفى الحديث عن أغراضه النفعية» ووظائفة الاجتماعية» وخلص إلى الكلام على جانب المتعة 
فيه وإلى الوقوف عند المناحي الجمالية"وجدهاء غين: ملق بالا إلى المثل والقيم التي يتحدّث عنهاء 
وإلى الأهداف والأغراض التي يمكن أن ينهضن بها؟ ش 

إن استقراء نصوص النقد العربي يدل“ بجلاء على أن-المنحى الغالب على هذا النقد أنه لم يجرد 
الشعر عن وظيفته الخلقية. وإذا كان حكم- عليه في أحيان غير قليلة أحكاما جمالية تتناول النص من 
حيث هو إبداع فني متميّز؛ وتحكم على الشاعر' من 'حنيث مقدرته الإبداعية؛ فإن هذا لا يتناقض مع 
إحساس الناقد العربي ‏ مهما كانت الفئة التي ينتمي إليها - بأن الشعر ذو وظيفة؛ وأنه لا يمكن أن 
يكون غاية في حد ذاته: أو يخلص إلى الإقناع والإطراب فحسب. 

والحق أن الدور الخلقسي للأدب قد تعمّق بمجيء (الإسلام) ذلك أن الكلمة ‏ في المنظار 
الإيماني - أمانة ومسؤولية؛ وهي عظيمة الخطرء جليلة القدر؛ لا يستهين بها امرؤ مسلم؛ ولا 
يتعامل معها من غير روية واحتراز "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" بل يفكر طويلا قبل أن 
ينطق بهاء واضعاً في حسبانه أن كلامه محص عليه؛ وأنه مؤاخذ بكل ما يقول؛ إذا لا يكب الناس 
على مناخرهم في نار جهنم شيء مثلما تكبّهم حصائد ألسنتهم كما أخبر المصطقى 25. 

ولسنا الآن في موطن تفصيل القول في الوظيفة الإيمانية الخلقية للشعر التي رسمها النبي - 
اقيظ ‏ في أحاديثه ومواقفه من الشعر والشعراء» ولا فيما أثر عن الراشدين المهديين وغيرهم من 


لأثاوجة ابجالس: [ل#اق. 
1 ملبمات فحول الشعراء: 24. 
23 انظر تفصيل ذلك في كتابنا "النظرة البوبة في نقد الشعر"+ 2 # كل . 
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ربع عرزب سزير جو جرع تنح جام اجن ملك تند فلي تلن 2 


خلفاء المسلمين فقد كتبنا في ذلك دراسات مستقلة!26)؛ ولكنا نسوق في هذا المقام ‏ قبل أن ننتقل إلى 
الكلام على آراء نقاد الأدب وعلماء اللغة والبيان ‏ نماذج يسيرة من أقوال بعض الراشدين والخلفاء 
نفصح عن نظرتهم إلى ما يمكن أن ينهض به الشعر من إصلاح للنفس؛: وتهذيب للسلوك؛ واستثارة 
للمشاعر الخيّرة؛ والأحاسيس النبيلة» ونهي عن الأفعال الخسيسة؛ والخصال الدنيئة» مما يجعله مادة 
تربوية تعليمية هامة. . قال أبو بكر الصديق في تسويغ الحث على تعليم الشعر: "علموا أولادكم 
الشعرء فإنه يعلمهم مكارم الأخلاق277". 

وقال عمر بن الخطاب: 'تحفظوا الأشعار؛ وطالعوا الأخبار؛ فإن الشعر يدعو إلى مكارم 
الأخلاق؛ ويعلم محاسن الأعمال؛ ويبعث على جليل الفعال؛ ويفتق الفطنة» ويشحذ القريحة؛ ويحدو 
على ابتناء المناقبء واتخار المكارم» وينهي عن الأخلاق الدنيئة» ويزجر عن مواقعة الريّب» 
ويحض على معالي الرتب(28)...٠‏ 

وقال معاوية بن أبي سفيان: "يجب على الرجل تأديب ولده؛ والشعر أعلى مراتب الأدب299». 

وقال هبد الملكه #ملنوا الشسس» قليه محاسرة تتفي ومساو ين نتن (400, 

وأوصى الرشيد الكسائي بالأمين والمأمون»'فكان من جملة وصيته: 'وروهما من الشعر؛ فإنه 
أوفى أدب؛ يحض على معالي الرتب!61..' 

كما أشار عدد مسن العلماء والفقهاء إلى الوظيفة /الخلقية لشعرء وما يختزنه من الحكمة 
والموعظة والمعرفة؛ مما يجعله مادة تثقيف وتأديب لا يستغني عنها متعلم. 

قال ابن عباس: "الشعر علم العرب وديوانها فلتَعلموهلة3)» 

وسمع كعب الأحبار قول الحطيئة: 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لايذهب الغرف بين الله والناس 
فقال: إإنا نجد قوما في الثوراة أنا جيلهم في صدورهم: :: تنطق ألسنتهم بالحكمة؛ وأظنهم 
الشعراء(33», 


[#8ارنظ ‏ كتابنا "النظرة النبوية في نقد الشعر" وانظر ما كتبناه عن عمر بن ا خطاب) ومعاوية» ورين عد نمزو كاها 
"شخصيات إسلامية في الأدب والنقد" . 

(يهرة الإغريض: 37. 

2 نضرة الإغريض: 357. 

09 إلممدة: 29/7.. . 

/30) خاضرات الأدباء: //4500. 

نضرة الإغريض: 37. 

20ذا رميية: و//25. 

لتتارنبابق: ى/224. 
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وسبق أن ذكرنا قبل قليل أن الوظيفة الخلقية للشعر تعمّقت في الإسلام؛ واستجدت أغراض 
نفعية كثيرة أطال النقاد العرب الكلام عليهاء وسنتوقف في هذا البحث عند هذه الأغراض. 


. الشعر للتأديب والتربية: 
استمر التأكيد في الإسلام على وظائف قديمة أرب الشعر بتحقيقها منذ العصر الجاهلي؛ من 
مش تمجيد القيم الفاضلة؛ والدعوة إلى مكارم الأخلاق: ومحمود الصفات» ورسم طريق المآثر 
الكريمة حتى يأتسي إلناس بهاء على نحو ما قال أبو تمام: 

تداركه إن المكسرمات أصابع وإن حلى الأشسعار فسيها خوائم 


ولولا خلال سنها الشعر ما درى بُعْاةَ الندى من أين تؤتى المكار !34 


وعلى نحو ما قال ابن الرومي: ' 
أرى الشعر يحيي المجد والبأس بالذي تبقيهأرواغ اله عطرات 
وما المجذ لسولا الشعر إلا معاهد وَمياالناس إلا أعظم نخرات5ة 

وأشار ابن قتيبة في مقدمة "غيون الأخبار" إلى وظيفة الأدب» وبيّن الغرض من الأشعار 
والأقوال التي تضمنها كتابه؛ فإذا هو تربية-النفس وتهذيبهاء ورياضتها على معالي الأمورء وزجرها 
عن سفاسفهاء وإن شئت فقل إن الأدب قد“يؤدي مؤذى الدين في الدلالة على الله؛ وبيان الحق 
والباطل: يقول: "هذا الكتاب ‏ وإن لم يكن في “القرآن والسنة؛ وشرائع الدين» وعلم الحلال والحرام 

دال على معالسي الأمورء مرشد لكريم الآخَلاقَ»-زاجر عن الدناءة؛ ناه عن القبيح» باعث على 

صواب التدبير» وحسن التقدير؛ ورفق السياسة؛ وعمارة الأرض, واليسن الاريق: الك اتناو الكداء ولا 
دل الشين مسعيشنها فى نويه الليل» وشرد الصيام» وعلم الحلال والحرامء بل الطرق إليه كثيرة» 
وأبواف لكين الاين" 

وربط الثعالبي الشعر بالوظيفة الخلقية نفسهاء فجعله وسيلة تربوية؛ تحث على الفضيلة؛ وتقبّح 
الرذيلة» ومن ثم كان الحرص على تعلمه لكل من حرص على تربية النفس وإصلاحها. قال: 'إن 
الرجل - الملك أو السوقة ‏ إذا صيّر ابنه في الكتاب أمر معلمه أن يعلمه القرآن والشعرء؛ فيقرئه 
بالقرآنء؛ ليس لأن الشعر كهو؛ ولا كرامة للشعرء لكنه من أفضل الآداب؛ فيأمره بتعليمه إياه» لأنه 
توصسل به المجالسء وتضرب فيه؛ وتعرف به محاسن الأخلاق ومشاينهاء فتذم وتحمد» وتهجن 


30) يوان أي ام: 82/3/. 
(33) اللطائف والظرائف: 2. 
[30) يون الأبار: 70/7. 
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وتمدح؛ وأي شرف أبقى من شرف يبقى بالشعر؟077. 
وقال الثعالبي في موطن آخر: "الأدب وسيلة إلى كل فضيلة؛ وذريعة إلى كل شريعة/08. 
وعلى نحو ما جعل ابن قتيبة والثعالبي للأدب وظيفة شبيهة بوظيفة التين» إذ هو دال على 
الخيرء وزاجر عن الشر؛ مذ مضى ابن عبد البر في المنحى نفسه؛ فجعل مطالعة الآداب ضرورة 
تتنصرف إليها عناية الطالب مثل انصرافها إلى تعلم معاني الكتاب والسنة؛ لأن الأدب معلم للحكمة 
ناه عن الدنايا والمحارم. يقول ابن عبد البر: | 
"إن أولى ما عُني به الطالب؛ ورغب فيه الزاغب» وصرف إليه العاقل همّه؛ وأكد فيه عزمه ‏ 
بعد الوقؤف على معاني السئن والكتاب ‏ مطالعة فئون الآداب؛ وما اشتملت عليه وجوه الصواب 
من أنواع الحكم التي تحيي النفس والقلب؛ وتشحذ الذهن واللب» وتبعث على المكارم؛ وتنهى عن. 
الدنايا والمحارم ٠.39!‏ 
وربط أبو العلاء الشعر بوظائف خلقية؛ وقرن مكانة الشاعر بهاء فجعل خروجه إلى أغراض 
دنيئة سببأً في سقوط همته. 
نقل عنه الكلاعي - ووافقه في الرأي : "منا أعدل قول أبي العلاء في خطبة الفصيح: الشعر 
ذا جعل مكسباً لم يترك للشاعر حسباء وإذا كان لغير مكب رحسن في الصفات والنسبء ما لم تس 
المحصدة: وكعة للعان التراستكةا"ة!,,» 
' وعلى أن من أبرز فئات النقاد العرب-الذين ربطوا الشعر بالغايات الخلقية؛ المتمثلة بصورة ' 
خاصة في التربية والإصلاح وحث النفس على الفضّائل» وتنفيرها من القبائح» هم الفلاسفة؛ أو الذين 
غلبت عليهيم التقافة الفلسفية والتقلية: > كالقارابي» وابن سيناء:وابن رشد: ومسكويه؛ وحازم 
القرطاجني» ومن هو على شاكلتهم. ا 
وسنرجئ الكلام على هذه الفئة إلى الحديث عن وظيفة الشعر النفسية؛ وذلك لأن هذه الفئة 
ربطت الأثر النفسي الذي يحدثه الشعر - عن طريق التخييل الذي هو جوهره ‏ بغايات خلقية. 
وخلاصة القول في هذه الفقرة: إن النقاد العرب في الإسلام ‏ على مختلف فثاتهم ‏ كانوا 
شديدي الاحتفاء بوظسيفة الشعر الخلقية» المتمثلة ‏ في أحد جوانبها ‏ في أنه نشاط جاد فعّال» 
يستطيع ‏ بما يمتلك من طاقة جمالية» ومتعة فنية ‏ أن يكون وسيلة للتربية وإصلاح النفس. ولذلك 
كان مادة رئيسة من مواد الثقافة والتعليم؛ ٠‏ لا يستغنى عنها طالبء بل بدا أثره أحيانا مشبها أثر الدين 
في سعي كل منهما إلى الدعوة الحق والفضيلة؛ والنهي عن الباطل والرذيلة... 


0 اللطائف والظرائف: 26. 

(8ا العمثيل وا مخاضرة: 739.. 

"ذا بهجة المالس: [/قق. 

40) إحكام صنعة الكلام: 43 والْرْصَنْة من رصته بلساي: أي شحمته. 
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الوظيفة النقسية: 


تحدث النقاد العرب كثيرا عن تأثير الشعرء اوامتداد سلطانه؛ فهو نفاذ في عمق النفس» عميق 
الولوج إليهاء ينسرب في طواياها انسراباً عجيباً؛ فيحدث فيها من التأثير ما يشبه 'المتحر» ٠‏ لأنه فن 
ممتع لذيذ يمتلك قيما جمالية متميّزة؛ تمكنه من عرض الأشياء عرضا شائقا باهرا. 

وقد ربط النقاد التأثير لناسي للششغن بالآخ راض الخلقية المتمثلة في إثارته للمشاعر النبيلة 
الخيّرة: فيحمل النفس على الطرب للفضيلة؛ والانقباض من الرذيلة» ثم يتعدى الأمر هذا الانفصال 
النشسيّ إلى سلوك عمليء ومواقف فعلية؛ يُحمل فيها المتلقي على نقيض ما كان عليه من دنايا 
وانحطاط؛ فيسخر بعد شح؛ ويشجع بعد جبن» ويستبشر بعد انقباضص. 

قال عمر بن الخطاب: 'نعم الهدية للرجل الشريف الأبيات يُقدّمها بين يدي الحاجة؛ يستعطف 
بها الكريم؛ ويستنزل بها اللثيمل!»)..' 

وقال عن هذه الوظيفة النفسية الخلقية مرة أخرى: "الشعر جزل من كلام العرب؛ يسكن به 
الغيظء وتطفأ به النائرة» ويتبلغ به القومٌ في ناديهم؛ وبُعطى به السائل(42)..' 

وقال معاوية لزياد يحثه على تعليم ابنه الشعل:' ثم متعك أن ترويّه الشعر؛ فو الله إن كان العاق 
ليرويه فييرٌه وإن كان البخيل ليرويه فيسخوء'وإن كان الجّأن لَيُرويه فيقاتل/42)..' 

وأوظسح النيشلي هذه الطاقة النفسية الكامنة في الشعر وقدرتها الفذة على إثارة العواطف 
الخيّرة» فقال: 'وكم جهد عسير كان الشعر فرج يُسَئْرَهَ ومتعرزوف كان سبب إسدائه» وحياة كان سبب 
استرجاعهاء ورحم كان سبب وصلهاء وتار حرّب أطفأهاء وغضب برّده؛ وحقد سلّهء وغني اجتلبه 
وقد أببع نوه بو(4),,» 

وأرجع ابن طباطبا أثر الشعر في النفس إلى قيمه الجمالية» وما يتمتع به من صياغة باهرة 
تجعله شدي العلوق بالنفس» » بالغ التأثير فيهاء حتى كأنه يحدث فيها ما يشبه السحرء »؛ فيسل منها كثيرا 

من العواطف السقيمة ليزرع بدلا منها عواطف الخير والنبل. 

يقول ابن طباطبا: 'إذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنىء الحلو اللفظء التام البيان» المعتدل 
الوزن» مازج الروح؛ ولاعم الفهم؛ وكان أنفذ من نفث السّحرء وأخص دبيبا من الرقي» وأشذ شد إطرابا 
من الغناء؛ فسل السخائم؛ وحل العقده وسخى الشحيح؛ وشجع الجبان27)...' أي أن الحالة اللذية التي 
يقع فيها المتلقي ‏ بسبب شروط جمالية موجودة في الشعرء تتجاوز - كما يقول الدكتور إحسان 


(4)عاضراث الأدباء: 8/2/7. 

(2) إالمقد الغريد: 25//5ء وانظر حاضرات الأدباء: 50/7 
3 إزمقد الفريد: 278/5. 

(44) اختيار المتعز ك7 

الا عيار الشعر: /7. 
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عباس المسئعة لتصصبح هذه المتعة نفسها وسيلة أخلاقية "لأن الحالة اللذية التي يقع فيها المتلقي 
تتجاوز فائدة حد الاستمتاع بالجمال» إذ تصبح في نفاذها إلى الفهم كقوة السحر؛ ويكون أثر الشعر 
الجميل عندئد ذ أن يسل السخائم» ويدحل العقد» ويسخي خي الشحيج(46).. 1 

وفنا أورد ابسن طباطبا ‏ في موطن الحديث عن وظيفة الشعر الثقافية. كثيرا من 
الخلقية العربية المجمودة؛ وذكر أضدادها المذمومة؛ هدف أن يبين أن غاية الشعر التي ينبغي أن 
تتحقق تكمن في قدرته على تشكيل العقول؛ والتأثير في العواطف؛ وتوجيه السلوك الإنساني وجهة 
سوية 'فتدفع به العظائم» وتسل به السخائم؛ وتخلب به العقول» وتسحر به الألباب لما يشتمل عليه من 
دقيق اللفظ ولطيف المعنى47)..' 

وتحدّث عن هذا الدور الخلقي النفسي الثعالبي؛ فأورد قول القائل: "الشعر جزل من كلام 
العرب» تقام به المجالس؛ وتستفتح به الحوائج» وتشفى به السخائم. ويقال: المدح مهزة الكرام..(48» 

وقال الكلاعي ‏ في موطن الموازنة بين المنظوم والمنثور في الأثر النفسي: الشعر "أشرد 
مثلآء وأهز لعطف الكريم؛ وأفل لغرب اللتيم(49)..» 

وبرز في الحديث عن الغاية الخلقية للشعز»: وربطها بالأثر النفسي النقاد الفلاسفة؛ أو من أخذ 
بخط من الثقافة الفلسفية والعقلية. لقد اراتبط الشعز,عند”هؤلاء بالتخييل» » إذ هو عندهم نشاط تخييلي 
مؤثرء والتخييل ذو قدرة على إحداث الثأثير يفي (إلكفس /متمثلا في قوة استجابتها حب أو كرهاً. 

'”فالشعر عند حازم كلام موز[ تقس منجت نساأل يحبّب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها؛ 
ويكره إليها ما قصد تكريهه» لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه؛ بما تضمن من حسن تخييل له 
ومحاكاة مستقلة بنفسهاء أو متصورة بِحسَنٌ هيئة تأليف الكلام؛ أو قوة صدقه50)...' 
' وخيل الشعر ما حررك المشاعر النبيلة؛ والعواطف الخيّرة» وإن الالتذاذ بتخييل الفضائل شرط 
يُقصد إليه في الشعر. يقول ابن رشْد: 'ليس يقصد من صناعة الشعر أي لذ اتفقت اتفقت؛ لكن إنما يقصد 
بها حصول الالتذاذ بتخييل الفضائل..(51) 

وأما الفارابي فرأى أن الأقاويل الشعرية - القائمة على التخييل ‏ تستعمل 'في مخاطبة إنسان 
يُستنهض لفعل شيء باستغرازه إليه؛ واستدراجه نحوه؛ وذلك إما أن يكون الإنسان المستدرج لا 
روية له ترشده؛ فينهض نحو الفعل الذي يُلتمس منه بالتخييل؛ فيقوم له التخييل مقام الرويّة. وإما أن 
يكون إنسانا له روية في الذي يُلتمس منه؛ ولا يُؤمن إذا روى فيه أن يمتنع؛ فيعاجل بالأقاويل 


40 ناريخ النقد الأدي عند العرب: 4/7/.. 

عير الشعرة 723 26/. 

48) اللطائف والظرائف: 25ء 20. 

19 إحكام صنعة الكلام: 44. 

(50) منهاج البلغاء: 7/7 . 

0 ا ارسطن طاليس في الشعر: 705 
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الشعرية لتسبق بالتخبيل رويته حتى يبادر إلى ذلك الفعل27...' 


الشعر مصدر المعرئة (ديوان العرب) 

أطال النقاد العرب الكلام على وظيفة الشعر في أنه مصدر للمعرفة» ووعاء للثقافة»؛ ومستودع 
للفكرء فيه حصيلة عظمى من التجارب الإنسانية» والخبرات البشرية: لأنه يستمد من الحياة» وهو 
لذلك سجل حي لما رآه الناس وما خبروه؛ فهو إذن مادة معرفية دسمة. 

ولقد آمن العرب بالذات أن شعرهم هو وعاء تجاربهم؛ ومستودع حكمتهم؛ وهو ديوان معارفهم 
وعلومهم. وتتردد على ألسنة نقاد كثيرين عبارة: "الشعر ديوان العرب" التي تعني ما يمكن أن نطلق 
عليه بمصطاح العصر "دائرة معارفهم'. 

قال ابن فارس: 'الشعر ‏ شعر العرب - ديوائهم» وحافظ آثارهم» ومقيّد أحسابهم 

. وقال الثعالبي: "كان يقال: الشعر ديوان العرب؛ ومعدن حكمتهاء وكنز أدبهالة0). 

وقال التبريزي عن الشعر: "أفضل الأمم من كان به أمهر» وحظه فيه أوفرء وهم العرب الذين 
جعلوه ديوانهم الذي به يحفظون المكارم والمناسِتئ» ويقيّدون به الأيام والمناقب؛ ويخلدون به معالم 
الشناءء ويبقون به مواسم الهجاء؛ ويضمّئونه"ذكر وَقائعْهم/في أعدائهم؛ ويستودعونه حفظ صنائعهم 
إلى أوليائهم!57..' 

وقرن أبو عمرو بن العلاء الشعر يالعلم» فقال: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله؛ ولو 
جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثيرا6©..' ٠‏ 

وعبّر ابن قتيبة عن احتواء شعو العرّبئ” على .كم.هائل من آلمعرفة والخبرة والحكمة بقوله: 
'الشعر معدن علم العربء وسفر حكمتهاء ومستودّخ أيامهاء والسور المضروب على مأثرها؛ 
والفجتدق المحجوز على مفاخرهاء والشاهد العدل يوم النفارء والحجة القاطعة عند الخصام؛ ومن لم 
يقم عندهم على شرفهء وما يدّعيه لسلفهن من المناقب الكريمة؛ والفعال الحميد بيت منه؛ شذت 
مساعيه وإن كانت مشهورة؛ ودرست على مرور الأيام وإن كانت جساما. ومن قِيّدها بقوافي الشعرء 
وأوثقها بأوزانه؛ وأشهرها بالبيت النادرء والمثل السائرء والمعنى اللطيف؛ أخلدها على الدهر؛ 
وأخلصها من الجحد؛ ورفع عنها كيد العدوه وغض عين الحسود!”..' 

وعلى نحو ما أوضحت أقوال النقاد العرب التي ذكرنا طائفة منها وظيفة الشعر في حفظ الماثر 


,)53( 


[34) انظ تاربخ النقد الأدي عند العرب: لض2. 
[33) إلمراحي: 227 وانظ ركلامه في: 467. 
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ساي العربووييي 


والأحسداث» وتسجيل الوقائع والأيام» بيّن النهشليَ كذلك هذه الوظيفة؛ فذكر أنه لولا الشعر لجُهل 
تاريخ بعض القبائل» وضاعت مأثر وأفعال ولم يقم لها أبدأ منار. يقول: 
'فلولا الشعر لم يقم لهذه الأفعال علم؛ ولا رفع لها منارء ولدرست آثارهاء كما درس كثير لم . 
يقيّده الشسعرء كالذي نسي من أفعال بني حنيفة وعجلء إذ لم يكن فيهم شعرء فدخلوا في جملة 
الخاملين(58) ٠.‏ 
وأما ابن طباطبا الذي جعل أساس الشعر صحة الطبع وسلامة الذوق» فقد رأى للشعر مهمة 
أساسية تتمثل في أنه مصدر صادق لمعرفة المثل والتقاليد العربية؛ فقد أودع القوم في أشعارهم 
حصسيلة خخبرتهم وتجاربهم؛ وما تضمنته حياتهم من أحداث وعاداتء فهو إذن وثيقة معرفية لحياة 
العرب» وثقافة لابدّ منها لكل متأدب يريد أن يعرف تراث أمته وحضارتها. يقول ابن طباطبا: 
'إن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتهاء وأدركه- 
عيانها؛ ومرت به تجاربهاء وهم أهل وبرء صحونهم البوادي» وسقوفهم السماء؛ فليست تعدو 
أوضافهم ما رأوه منها وفيها.. فتضمكت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسهاء 
إلى ما في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق:ومذمومها في رخائها وشذتهاء ورضاها وغضبهاء 
وفرحها وغمّهاء وأمنها وخوفهاء وصحتها.وسثمهاء ّالحالات المتصرفة في خلقها من حال الطفولة 
إلى حال الهرم؛ وفي حال الحياة إلى حال الموت07..” 
٠‏ ثم مضى ابن طباطبا فساق كثيرً من المثل والخصال العربية؛ وأورد أطرافاً من محمود 
الأفعال ومذمومهاء وبيّن أن العرب بنت عَرَصَنَيَالمديخ وآلهجاء على هذه الخصال.50. | 
واتفق الجاحظ وابن قتيبة كلاهما. .رهما في موطن الدفاغ,عن العربء والزد على الشعوبية . 
- على أن الشعر العربي مصدر المترفة» فنحا ابن-قتيبة - كَمَآ يقول الدكتور إحسان عباس - 
“منحى في الأنواءء وآخر في الأشربة؛ وثالثا في الخيل؛ ليثبت لأنصار الكتب المترجمة.أن في 
الشعر العربي ما يضاهي حكم الفلاسنة؛ وعلوم العلماء!!؟)..' 
والحق أن الإحساس بالقيمة المعرفية للشعر العربي ‏ ولاسيما القديم منه . حرف عند النقاد 
العرب منذ وقت مبكر جداء فعمر بن الخطاب ‏ #ه ‏ يجعل الشعر أصحّ علم عرفته العرب. 
يقول: 'كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علمٌ أعلمٌ أصحٌ منه'2") وفي رواية: 'لم يكن لهم علم 
أعلمٌ منهلة”" وقيل أنه 'ما أبرم عمر بن الخطاب أمرأً قط إلا تمثّل فيه ببيت شعر 2,59 . 


ذا اجتيار ا ممنع: [/300/ (ط دار ا معارفم. 
الا عيار الشعر: 72/6/. 

60 السابق: للك # 200 
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وجعل عبد الملك بن مروان الشعر مصدر الخبرة في تعلم مهارات معينة؛ إذ أثر عنه قوله: 

من أرادٍ, أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر طفيل657". 

ركذا تمت لق لعرب طريا" عن الوخليقة النضية الشكر» تن بجرة للا مراع للسدرفة 
والخبرة؛ وأنه ديوان تراث العرب؛ ومادة تاريخهم؛ وسجل حياتهم: ركنا سوط كل أبنةعلئ 
معرفة تاريخها وتدبّره. لأخذ العبرة منه؛ وتوثيق العلاقة بين حاضرها وماضيهاء حرص العرب 
على الاهتمام بالشعر وتعلمه وتعليمه. 


.الشعر عون على ذهم القرآن والحديث: 

ومن وظائف الشعر المعرفية النفعية التي استجددت في الإسلام الاستعانة به على فهم كتثاب الله 
عنز وجل وحديث النبي اك فالقرآن كلام عربيء نزل بلغة العرب» وعلى طرائقهم في 
التعبيرء وأساليبهم في البيان» ومن هنا كان إعجازه؛ فهو يستخدم المادة اللغوية المطروحة بين أيدي 
الناس؛ والتي يعرفها فصحاؤهم وبلغاؤهم» ولكن بشكل متميّز رفي لا يقدر العرب على مثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرأًء ولو كانت الجن كذلك معنهم ظهيراً. 

وشكل الشعر العربي أهمية كبرى في كؤثه مدخلا إِلىَ,فهم أسرار التعبير القرآني» وفك رموزه 
ودقائقه» لاسيما أن القرآن الكريم كان فيه من جميع لغات العرب خلاق. ش 

ولا نفتأ نسمع لدى النقاد العرب حديثا عن وظيفة الشعر في فهم كتاب اللهء وحديث نبيه الليلا. 

وكان عمر بن الخطاب وابن. عباس صاحبي ريادة في هذا الباب. . روى عن عمر أنه سأل مرة 
عن معنى قوله تعالى: (أو يأخذكم على تخوّف) فقام.شيخ من هذيل» وقال: هذه لغتنا» التخوقف 
التنتقص. فقال عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: : نعم وروى قول الشاعر: 

تخوف الرجل منها تامكاً قردا كما تخوف عو النبعة السفن 


فقال عمر لأصحابه: "عليكم بديوانكم. قالوا: وماديرها؟ قل : شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير 
كتابكم» ومعاني الكلام(66". 

وأما ابن عباس فكان كثير الإحالة على الشعر العربي من أجل فهم النص القرآني» وقد أثرت 
مزق ل 

وقال: “ذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب 
(64اهجة امجالس: [//32. : 
(60) ا مرافقات للشاطبي: 57/2 س قاق. 
87 جامع البيات عن تاويل القرآت: 2000000 
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وروي عسن عكسرمة أنه قال: ما سمعت ابن عباس فدّر آية من كتاب الله عن وجل س 
نزع فيها بيتا من الشعر. وكان يقول: 'إذا أعياكم تفسير آي من كتاب الله فاطلبوه في الشعر؛ 0 
الشعر ديوان العرب69. 

وصحن سعية يق جنير قال سبهنا اين عباس يُسأل عن الشيء من القرآن فيقول فيه كذا وكذاء 
أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا!72..' 

وذائعة مستفيضة مسالل نافع بن الأزرق لابن عباسء إذ كان يسأله عن أشياء من القرآن؛ 
فيجبيه؛ فيلتمس ابن الأزرق من ابن عباس الدليل على ذلك من كلام العربء فينشده ابن عباس 
شهرا. | 

سأله ابن الأزرق عن قوله تعالى: (فمنهم من قضى نحبه) قال: أجله الذي قر له. قال: وهل** 
قالت العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت قول لبيد: 

ألا لا تسالان المرءَ ماذا يحاول أنحب فيّقضَى أم ضلال وباطل78) 


وسأله ناف عن قوله تعالى ((وإنك لا تظما.فيها ولا تضحى» قال: لا تعرق فيها من شدّة حر 
رأى رجلا أيما إذا الشمس عاراضت قيض فيضصحى» وأما با لعشي في فيَخصر 2( 


ولا شك أن هذه الغاية التعليمية للشعن-هي. التي.كانت:وراء اهتمام ابن عباس بهذا الفن. لين 
احتفاؤه بعمر بن أبي ربيعة» واستماعه إلى شعره - الذي لا يخلو أحياناً من سفه ومجون - للمتعة 
والطرب وحدهماء بل لهذا العَرّضٌ التغليمي الذي نتحدّثعنه؛ فابن أبي ربيعة شاعر قرشي؛ 
والقرآن ‏ في عظمه ‏ نزل بلغة قريش؛ وما أجدر شعر عمر أن يحل بعض مغاليق النص 
القرآاني. ولذلك لا يمكن الاطمئنان إلى ما ذهب إليهم بعضهم من أن اهتمام ابن عباس بشعر عمر 
عائد إلى أنه يرى أن الأدب كلام لا يدخل في العقيدة ولا يؤثر فيهاء وأنه أباح للشاعر أن يطرق 
الآفاق الفنية الواسعة دون تحرج أو تأثهمة). 

ومضى كثير من النقاد العرب على آثار ابن عباس يؤكدون هذه الوظيفة التعليمية للشعر. ذكر 
أبو زيد القرشي في مقدمة الجمهرة من وظائف الشعر العربيّ أنه اتخذت منه الشواهد على معاني 


(8ا الإتفان ني علرم القرآن: //7/9/. 

(69) شرح حماسة ألي مام التتريزي: [/لق. 

0" السابق نفسه. 

00 شرح شواهد الغي: ///3/. 

90 السابق: 4/77؛ وانظر كثيرا من هذه ا لسائل في كتاب الدكتورة عائشة عبد الرحمن "الإعحاز البياي للقرآن ومسائل ابن 
الأزرف" 2589 - 6/07. 

37 اليقد العري القدم بين الاستقراء والتلتقي» للدكتور حمد زغلرل سلام: 49. 
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وح جنن مل مع نومع ملع تلع حنع جنع من طن 2 
2222 200 200 00 509 009 225 .كو لبت ابراهيم قطاب 
مت إبزراهه : 


القرآن والحديث؛ ولذلك عقد بابا سماه 'ما وافق القرآن من ألفاظ العرب" وراح يورد من أشعار 
العرب ما وقع مثله في القرآن الكريم ليدل على أن القرآن نزل بأسلوب العرب؛ فالشعر إذن شاهد 
عليه؛ وذريعة إلى فهمه؛ من ذلك مثلا قول امرئ القيس: ْ 

قفا فاسالا الأطلال عن أم مالك وما تخبر الأطلال غير التهالك 

فالأطلال لا تجيب؛ وإنما معناه "اهل الأطلال' قال الله عزّ وجل (واسأل القرية التي كنا 
فيها» يعني أهل القرية. 

وقال الربيع بن زياد: 

فإن طَبِتَمٌ نشساً بمقتل مالك للقسش التسرى #اانظيسب يكلفينا 


فأوقع لفظ الجمع على الواحد. قال تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً74! 

وبسبب هذه الوظيفية التعليمية الدينية للشعر غدا من آداب المفسّر والمحدّث؛ وأصبح مادة ثقافية 
لاب منها لمن يتصدى للتفسير والفتياء فدعي إلى حفظهء والعناية به. 

قال الإمام الشسافعي: "لا يحل لأحد أن يفدَى'في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله؛ بناسخه 
ومنسوخه؛ وبمحكمه ومتشابهه.. ش ا 

م يكون بعد ذلك بصيراً لُحدراي/ فول ال )ف .. ويكون بصيراً باللغة» بصيرا 
بالشعر ٠.05!‏ 

وقال السيوطي: "وبين بحفظ.أشعار العربء فإن فيها حكماً ومواعظ وأدابأء وبها يستعان على 
تفسير القرآن والحديث"6). 17 

وقال ابن فارس: “لشعر ديوان العرب» به حفظت الأنساب؛ وعرفت المآثرء ومنه تَكلْمت 
اللغة.وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله عز وجل ثناؤهء وغريب حديث رسول الله 2 -- 
وحديث ممحارقه والكانسيق وميم الثد قعائي 110بى' 

وقال التبريزي في إيضاح هذه الوظيفة في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام: "أشرف العلوم كلها 
الكتاب والسنة.. ولا يصح حقيقة معرفتهما إلا بعلم الإعراب الدال علئ الخطأ من الصواب» وعلم 
اللغفة الموضحة عن حتيقة العبارات» المفصحة عن المجاز والاستعارات؛ وعلم الأشعار؛ إذ كان 
يستشهد بها في كتاب الله عن وجل؛ وفي غريب حديث زسول اك 7715" 


ا 1ك 
0 هيرة أشعار العرب:  //3/7‏ 9قدل. 
5 إلنهيه والتفقه للخطيب البغدادي؛ 737/2/. 
(06)رإرهر: 3029/2. 

07 الصاحبي: 467. 

كك شرح حماسة أي تمام: 5-0 


ع اياف يروو يه ينيف ايه مكرايد اب جيه بحي" بابح اك ١‏ 
ل د اك 1< اضيا يحاييه يك يسيك : يكن يكبي يعاية حايص د يدا يادي يكحو 0 25 


م 5 1 3313333 32 12 1123233 102 232333 


و لين العرر 
وقصر الرازي أهمية الشعر على هذه الوظيفة النفعية» فقال: 'لولا ما بالناس من الحاجة إلى 
معرفة لغة العربء والاستعانة بالشعر على العلم بغريب القرآن» وأحاديث رسول اله أ  #‏ 
والصحابة والتابعين والأئمة الماضين لبطل الشعرء وانقرض ذكر الشعراء؛ وتعفى الدهر على 
آثارهم؛ ونسي الناس أيامهه(9...' 
وهكذا تحددت للشعر في الإسلام غاية تعليمية هامة؛ ارتبطت بغرض ديني»؛ وهي الاستعانة به 
على فهم كتاب الله عر وجل س وحديث النبي اتليظ. 


.الشعر وعاء اللغة: 
ومن جملة أغراض الشعر التعليمية النفعية التي أشار إليها النقاد العرب ما ينهض به من حفظاء' 
اللغة وإثرائهاء فهو دعاؤها الثرء ومستودعها الغني» ومن ثم كان مادة أساسية في تعليم اللغة» وتنمية 
الملكة البلاغية؛ وتفصيح اللسانء ذلك أن الشعراء فرسان الكلام» واللغة في الشعر كالعروسن 
المجلوة فهو معرضها الزاهي الأنيق. ظ 
وقد فطن معاوية منذ وقت مبكر إلى هذه الوظيفة الثقافية للشعرء فذكر للحارث بن نوفل ‏ في 
موطن حثه على تعليم ابنه الشعر ‏ من“وظائف»هذا الفن أنه مستودع ثقافة العرب؛ فيه أسرار 
لغتهاء ودقائق لسانهاء وهو - إلى جانيث وظيفته الخلقية النفسية ‏ عون على تعليم اللغة» وتكوين 
السليقة الكلامية. 
قال معاوية للحارث: ما علمت ابنك؟ قال:-القرآن وَالفرّائض. فقال: روه فن فصيح الشعرء فإنه 
يفتح العقل؛ ويفصّح المنطق؛ ويظلق 2 ويدل على المروءة والشجاعة!80..' 
اوكسان عبحر بن القطات © تقد ألم بهذا الجانبَ من وظيفة الشعر إلماماً في قوله عنه:” 
'يفتق الفطنة» ويشحذ ان : 
وقالت السيدة عائشة في معرض الحث على تعلم الشعر: 'رووا أولادكم كد 
العقد: 124/6 (ط دار الكتب العملية). 
وتستابع النقاد على بيان هذا الجانب الثقافي التعليمي للشعرء فقال ابن فارس عنه: "به حفظت 
الأنساب؛ وعرفت المآثرء ومنه تَعُلّمتَ اللغة52. 
وتحدث الباقلاني عن دور الشعر في حفظ العربية» فذكر أن الحاجة إليه لا تشبه الحاجة إلى 
القرآن الكريم؛ ولكن "الحاجة إليه تقع لحفظ العربية'(83. 
لا رزريية: [/ق6. 
0 الصرن: 37/. 
أ نضرة الإغريق: 357. 
ْ 0 7. 
لأ يعجار الفرآن: 9/. 


ا م ااا ل د <<< << د ا :. كد 512 ١‏ 


11 :3 :1 1 1 37 35 38134 .وليه إبراهيم قطاب 2518383818 : 


وجعل ابن حزم - متكأ على معايير خلقية الشعر - من حيث التحليل والتحريم» ثلاثة أنواع 
ومن وظائف النوع المقبول متها أن 'فيه عوثاً غلى الاستشهاك في التخر واللغةاة"ا,.' 

وذائع وصف الشعراء بأنهم فرسان الكلام» وأساتذة اللغة؛ عنهم يؤخذ البيان وفن القول: قال 
الخليل بن أحمد: 

'الشعراء أمراء الكلام؛ يصرفونه أنى شاؤواء وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم 

وقال الثعالبي: “ويقال: الشعر لسان الزمان؛ والشعراء للكلام أمداء!6)..' 

وقال ابن فارس كذلك: "الشعراء أمراء الكلام؛ يقصرون الممدود؛ ويمدون المقصورء ويقدّمون 
ويؤخرون؛ ويومئون ويشيرون !لاني" ٠‏ 

وتحدتث النقاد مسن فرادة لغة الشعر وتميّزهاء وعن اتصافها بجماليات تعبيرية تفتقدها اللغة 
العادية؛ بل لغة النثرء فقال الجرجاني عن الشعر: إنه يشتمل على "اللفظ الجزلء والقول الفصل؛ 
والمنطق الحسنء والكلام البيّن... وحسن التمثيل والاستعارة والتلويح والإشارة(ة8..' 

وقال القاضي الجرجاني عن لغة الشعراء: 'وللفصحاء المُلّينَ في أشعارهم ما ام يُسمع من 
غروى لقا ْ 

وهكذا نظن إلى الشعر على أنه وعاء" اللغة ومستودعهاء كافشرين منة الشاهد والمئل» وغدا مادة 
احتجاجية لا غنى عنها. كما نظر إليه على أنه يمل أرقى أشكال اللغة وأبهاها وأفصحهاء وكذلك 
كان مادة ثقافية لانة منيا لكل بنتادب» فهو -يفصح اللسان-ويشخذ القريحةء ويربي الملكة الأدبية.. 


٠» )835( 


وخلاصة القول إن البحث توفر على بيان أن ما بين أيدينا من أقوال النقاد العرب تؤدّي إلى أن 
هذا الفن الجميل عندهم سواء في الجاهلية أم في الإسلام ‏ إنما اكتسب ما اكتسبه من المهابة 
والإملاك فى تارمم ع كان واي سول ععر ال ا 0 
وظائف خطيرة ة كثيرة ينبغي أن يأرب بتحقيقهاء وهي وظائف خلقية؛ ٠‏ تعليمية؛ نفعية هامة. 

الشسعر عناص لررة ولترايو بر اللصدادع والتتجيف» وهو اا والتتان :وه مار 
المعرفة» وديوان الفكر والتاريخ والتراث. وهو ذو طاقة نفسية هائلة لتنمية النوازع الخيّرة» وإطلاق 
العواطف النبيلة» وتوجيه النفس إلى أنواع من السلوك العملي. 


01 انظر تاريخ النتمد الأدبي لإحسان عباس: /4. 
60 منهاج البلغاء: 7# . 

(8) اللطائف والظرائف: 2/6. 

0 الصاحبي: 4. 

(88) رلائل الإعجاز: /7. 

89 إرساطة: 432. 


و كيه ا ‏ ا ا اض ضدنا 00 73 ا ل 0ن 
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3 كاريب كيين بلي اكوا اكد يباب ار ابيب يجاتب يا 3 جاتر اضيا .يي 3 ؤي 


)| الف قيقم 


الير] : ب العربييو ريون ا جز 


وهو أداة هامة لحفظ اللغة» وتفصيح اللسان؛ منه تتخذ الشواهد والأمثال» وهو عون على فهم 
القرآن الكريم؛ وحديث النبي - فل وكلام الصحابة والتابيعن. 

فيو كنسن فنأ الزن لذ مقية مجراكة المكعة: إنه حقاً فن ممتع لذيذ؛ ولكن هذه المتعة وهذه الذي 
ته'ويان في ثناياهما - عند أغلب النقاد العرب - غايات خلقية نفعية كثيرة» وهما تستمران في تنمية 
النوازع الكريمة. 

وما بين أيدينا من نصوص تطوي احتفاء واضحاً بالصياغة والأسلوب لا يعني إسقاط المادة أو 
الهيولى» ولكنه يشير إلى أن أهمية الشعر وتأثيره وقدرته على الانسراب إلى النفس يكمن في 
الطريقة التي يقدّم بها المعنى. لأن هذه الطريقة هي التي تجعلنا نتفاعل مع هذا المعنى. لقد سمى 
النقاد الفلاسفة, أو من أخذوا بحظ من ثقافة فلسفية؛ هذه الطريقة 'التخييل' وعبّر عنها نقاد-آخرون 
بألفاظ مختلفة: فقال الجاحظ مثلاً بقوله: "الشعر صناعة؛: وضرب من النسج» وجنس من 
التصوين (90):, 

ولكن ذلك كله من باب التأكيد على دور الأسلوب ف في الشعر من غير أن يعني إطللقاً أي إسقاط 

للعافة أو كفؤزينا ع شان المي : 
1 وإذا وقع الدارس على أحكام نقدية'كثيرة مخضت للفن؛ وتعاملت مع الإبداع وجده؛ فبوّات 
لنص روص الأية المترلة التي تستحقها لن ل فر إلى هأبات خلية أو تفمية: إن ذلكه وجه آخر 
من القضية؛ وهو لا يعني أن النقد العربق متيمخدا المنيم؛ أو مثله وحده على أقل تقدير س 

لقد ظل الغالب . كما تشفت عن ذلك النصوص الكثيرة التي ساقها البحث» فطوى كشحاً عن 
نصوص أخرى كذلك ب ال لاد نيعتست لي فالا ا لسر انير أو 
نشاطأ مجرداً عن الغاية؛ لا يأرب إلا بتحقيق الإمتاع والإظراب والتحليق في آفاق الجمال. 


ّمت المصادر والمراجع: 
7 # إحكام صنعة الكلام: للكلاعي: تحقيق د. رضوان الداية» عالم الكتب بيروت: 4035/ه ‏ 975/. 
2 - اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: الذهشليء؛ تحقيق د. محمود شاكر القطان دار المعارف, مم ر-: 
3م 
الإتقان في علوم القرآن: السيوطي؛ تحقية تحقيق محمد أبي الفضل ايراهيم» الهيئة المصرية العامة" : القاهرة 
34 فب 2974م 00 
الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق د. عائشة عبد الرحمنء دار المعارف مصر . 


(20) المميوان: و///. 


يابو يون بوي اريت وجل خاي :3 بويج جب يال بي وين يزيط اا ا يبا ارب يا ير يبري ااال اللا اللي ا ل ا لاس يي عا باس يي 0ن سد 1ض 
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اع لام جنع تنام للم ل ا ا ا ل ات 0 
1 1 217 284:39 .وليه إبراجيم قطاب ‏ 2288181818 


5 - بهجسة المجالس وأنس المجالس؛ لابن عبد البر القرطبي» تحقيق: محمد مرسي الخولي الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 1382 هف 1962م 

- البيان والتبيين للجاحظء تحقيق: عبد السام هارون» القاهرة 1395 هسل 1975م. ط رابعة. 

7 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب: د. إحسان عباسء دار الثقافة؛ بيروت 1404 ه - 1983م. 

8 - تأويل مشكل الق رآن: ابن قتيبة» تحفيق سيد صقرء المكتبة العلمية» بيروت 1401 هف [98أم. 

9 تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر. 

0 - التمثيل والمحاضرة: للثأعالبي؛ تحقيق د. عبد الفتاح سحمد الحلوء عيسى البابي الحلبي القاهرة: 13481 
هف [96لم. 

11 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير الطبري القاهرة 954ام طء ثانية. 

2 - جمهرة أشعار العربء لأبي زيد القرشي تحقيق د. محمد علي الهاشسي جامعة الإمأم محمد ين سعود 
الإسلامية - الرياض: 1401ه ‏ 982إم. 

13 - ديوان أبي تمام: طبعة دار المعارف بمصرء تحقيق محمد عبده عزام. 

(مكرر ر) 13 - دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛ مصر: 1389 ه ‏ 1969م. 

4 - الزيسنة في أسسماء الكلمات الإسلامية لأب,حاتم الرازيء تحقيق حسين بن فيض الهاني» القاهرة: 
7 إم. 

5[ . شخصيات اسلامية في الأدب والتقد: د. وليد قصابٌء دارا الثقافة قط ر: 1413 ه ‏ 1992م. 

6 - شرح حماسة أبي تمام: التبريزيي» عالم الكتب» بيروت. 

7 شرج شواهد المغني: للسيوطيء لجنة التراث“بيروت» من دون التاريخ. 
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البيان الححاحى 
بك إعجاز القرآن الكريم 


- عور نيا مر 


د . عبد الحليم بن عيسى " 


ظ الكريم هو رسلة موّجهة للبقنرِيّة جمعاء, جاء ليُسطر للفرد علاقته مع 
القرآن خالقه ونفسه ولي ره من بنى البشز وما بُسط في الطبيعة ككلء وذلك 

1 يتشريع الأحكام, وتوضيح المقاصد, وتبيين أرق المعاملذت» وغير ذلك. 
ولعل أهم سمة تطبعه هي “الإعجاز", وقد الشغل العلماء بالكشف عن مظاهر هذا الإعجازء 
فقدذموا الكشير من الآراء والطزوحات, التي تبيّن وتكشف عن آلياته. فمنهم من ربطه 
بإحاطته الكليّة التي شملت مختلف الظَوَافر الكونية» ومنهم من جعله على صلة بقدرته 
الدقيقة والراششدة في بسط الأحكام الشرعيّة وتنظيم العلاقات البشرية» ومنهم من ردّه إلى 
سمة "البيان" بوجه عام. وقد تنوّعت البحوث التي تكشف عن تجليات البيان في القرآن 
الكريم» ويرتد هذا التنوّع إل ىآليات الطرح التي انتهجها كل باحث في الكشف عن ذلك. 

وبحثنا يتناول آلية من آليات البيان في الإعجاز القرآني؛ تتعلق ب "الحجاج"؛ فالقرآن خطاب 
حجاجيء موجه في أساسه للتأثير على آراء المخاطب وسلوكاته؛ واستمالة العقول؛ وتوجيه النفوس. 
ولذلك وظف الكثير من الأساليب الحجاجيّة التي تؤمّن له هذه الغايات. 

١‏ 2. مكهوم الببان وأنماطة: 


جاء في اللسان "البيان ما بُيّن به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء بيانا؛ اتضح فهو 
بئن.. وأبنته أنا؛ أي أوضحته.. وقالوا بان الشيء واستبان وتبيّن؛ وأبان وبيّن بمعنى واحد. ومنه 


0 
7 
استاة جرائري حأ معي . 
ديدي يلي م يي يم ياب ب رطا لا وياد ا ياي ا يا يا رربي الاي يط نيه هريد يه يي يني جتني حجني يه بح يح وه 1 
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هه بن العربوييي 


قوله تعالى: (آيسات مبيّنات) بكسر الياء وتشديدها بمعنى 'مبيّنات"؛ ومن قرأ 'مبيّنات” بفتّح الياء 
فالمعنى أن الله بيّنها... والتبيين الإيضاح17). فالبيان هو الإيضاح عن المقصودء ولكنه يتم ببلاغة 
ودقة وهذا جا الاحظةافي الحديث الشريف الذي رواه ابن عباس عن النبي ‏ #5 - أنه 'قال: [إن 
من البيان لسحراء وإ عن الس احكما]؛ 'قالبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من الفهم وذكاء 
القلب مع اللسنء وأصله الكشف والظهور"©. فالبيان إظهار المعنى بدقة وذكاء؛ حتى يقع في 
العقول؛ وتميل له النفوس. 

وقد وردت لفظة 'بيان" في القرآن لكر اي راك كر مها كرله تداع (هَذَا بََانَ للناس 
وَهُدىٍ وموعظة د للمْتقين)!3)؛ أي يضاج وطريق هدى لكل مُتق. وقول تعالى: ( فإذا َرَأناهُ فاتبع 
قرآنه. ثُمُ إن عَلينَا بَيَانَهُ)! ؛ أي إظهار أحكامه ومقاصده ككل. 

فالقرآن الكريم كله 'بيان" تيجب أن كرن عليد الإتسان قن خاقفاتديم خالقة وللبديظ الذي 
يعيش فيه. وكانت اللغة السبيل إلى هذا البيان لذلك قال تعالى: (إبلسان ري مبين)!2, فمن سمات 
لغة القرآن الكريم والعقيدة الإسلامي ككل "البيان والإيضاح"؛ ولذلك قال الرماني: "القرآن كله في 
نهاية حسن البيان"7. 

وقد اهتم الدارسون بتوضيح هذا 'البيان" الذي طَيِعت يه لغتنا العربية» فنثروا الكثير من الأفكار 
التسي توضح مفاهيمه وأنماطه وظرقه وغير ذلك وولد هذا الأقثناء علما متصوضا فز "علم 
البيان". وكان أوّل.مصنف يبحث في قضاياه كتاب 'البيان والتبيين" للجاحظ (ت 255 ه) الذي لم 
يعط ‏ على ما يبدو لمفهوم آخر من الأهمية قي" هذا المصنف ما أعطاه لمفهوم البيان0/, 

والبيان لدى الجاحظ "اسم جامع لكل شَيْء كشف: للك قناع المغنى؛ وهتك الحجّاب دون الضمير 
حتى يفضي السامع إلى حقيقته... لأن مدار الأمر وآلقاية التي يجري إليها القائل والسامع إثما هو 
الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى؛ فذلك هو البيان في ذلك الونضع"8, 
فالبيان مرت بط بالدلالة الظاهرة عن المعنى الخفي؛ قكل"دلالة واضحة على المعنى المقصود عنده 
'بيان"؛ لأنّ الغاية هي الفهم والإفهام. 

ويرى الجاحظ أنّ وجوه انبيان ترتد إلى خمسة أمور هي "اللفظ والإشارة والعقد والخط 


اين عطون ا جلد الشاي» ماده ربين). 

2 السابق؛ مادة ربين). 
اال عمران (38 [). 

اننيب 18 -9ل. ٠‏ 

3 الممراء ر5ت9ل). 

20 الكت ف إعجاز الفرآن: ص 1/77 . 

7 النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند ا خاحظ من خلال البيان والتبيين» حمد الصف البنان» ص 179 . 
)إلبيان والتبيين؛ 25/1 --26. 
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والنصبة'), وهي مقولات توضّح أشكال البيان لدى الإنسان في هذا الكون. 

وذكر الرمانسي أن البيان "هو الإحضار لما يمر به تمي الشنىء من غيره في الإدراك»!2!)؛ 
فالبيان مرتبط بإظهار ما يمكن أن يتميّز به الشيء عن غيره. وأوضح أنه على أربعة أقسام؛ كلام 
وحال وإثشارة وعلامة؛ وربط الكلام المبين بالقول الواضح المفهم. كما ذكر أن البيان في كلامه 
يكون عن طريق كيفيات معيّنة. ف لا يخلو من أن يكون باسم أو صفة أو تأليف من غير اسم 
بمعنى أو صفة... ودلالة الأسماء والصفات متناهية» فأمّا دلالة التأليف فليس لها نهاية؛ ولهذا صحّ 
التحدّي فيها بالمعارضة لتظهر المعجزة7!!). فالقرآن الكريم كلام مبين» تحدّى به الله سبحانه وتعالى 
البشر في بيانه التأليفي؛ ولذلك وُصف بالبيان في أعلى مراتبه. 

وقد بين هذه القضية أكثر الرماني حينما قرر أن "حسن البيان في الكلام على مراتب؛ فأعلاها 
مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع؛ ويسهل على 
اللسان؛ وتتقبّله النفس تقبل البّردء وحنّى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة"2""١‏ فأدنى 
تأسّ لهذا التوضيح يقودنا إلى التأكيد على أنّ حسن البيان في الكلام مرتهن بمجموعة من الأسس 
وهي: 

الإجادة في تأليف العبارة والدقة في نظعغ علقت ألفاظها. 

التأثير في المتلقّي؛ أي ما طربتاله الأذن وانساقت له الأسماع. 

السهولة واليسر في المنطق؛ أي ما نطقت به الألشنة نطقاً سهلاً واضحاً لا عيّ فيه. 

استمالة عقول الآخرين؛ أي ما كان ل" وقغ"الأنفس» فاشتاقت له وهامت به. 

موافقته للحاجة المعبّر عنها؛ أي 'ما“جاء:وافقا للغاية التي لأجلها وُصف بهذه الصفة. 

فالبيان مرتبط بخصوصيات تصّبطه؛ أي خرق لها يؤدي إلى ضياع هذه المزية. ولما كان 
القرآن الكريم قد توافرت فيه هذه المميزات وُصف بأنه في نهاية حسن البيان عن الحاجات. ومن 
صور ذلك قوسله تعالى: (إنْ الستَّقِينَ في مَقام أمين176), فهذا من أحسن الوعد والوعيد. وقال 
تعالى: (وَضترب نا مدلا وس خَلقَهُ قال من يحي العظامٌ وَهي رميمٌ. قل يُحنِيهًا الذي ناذا 


مر وَهُو بكل خَلْق عَليم)19), فهذا البيان ‏ كما يرى الرماني -- أبلغ ما يكون من الحجاج 
فحسن الببسيان ووجهه ارتبط بالحجاج في هذه الآية؛ ولكن قبل الكشف عن طبيعة البيان الحجاجي 


7 السابق» [/70. 
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وتداعياته من الضروري أن نعطي لمحة عامّة حول الحجاج في الاستعمال اللغوي. 


3 .حول مفهوم اليجاج في الدرس اللغوي: 

يعتبر البحث في 'الحجاج' من نتائج التحوّل العميق الذي اكتنف الدرس البلاغي الحديث؛ وكان 
من إفرازاته أن تخلت البلاغة عن نزعتها المعياريّة في فرض القواعد؛ لتهتم برصد الوقائع فقط. 
وقد كان من أهم أسبابه التغيّر الجذري الذي مس البحوث اللسانيّة بوجه عام. 

لقد كشف تجذدد الاهتمام بالدرس البلاغي في العصر الحديث عن طروحات علميّة مغايرة؛ أدذى 
إلى ظهور بلاغة جديدة. ويذكر 'إيفانوكس" أن النجاح الحالي لها "قد اعتمد على العلاقة اللازمة بين 
البلاغة ودراسة وسائل الإقناع في مجتمع يتجه يوما بعد يوم نحو علوم التحريض والدعاية؛ فسيادة 
وسائل الإعلام في تقافتنا تجعل من الخطابة بوصفها ممارسة إبداعيّة للإقناع» ومن البلاغة بوصفها 
تقنية ملائمة للإقناع أيضاء نقطتي إحالة لابد منهما في لحظة سيستعيد فيها الشعب المستهلك السيادة 
على القديم... 

وعلى أيّة حال فإننا نعيش لحظة استراتيجيّة الإقناع والتركيز على أدوات الحضور"19). وقد 
سيت 'الحجاج في رحاب هذا التحول“مطلباً أساسياً في كل عمليّة اتصالية تستدعي الإفهام 
والإقناع. وانطلاقا من الدور البالغ الذي,أضبحت نظرّيّة الججاج تلعبه؛ أو من المفروض أن تلعبه" 
جعل 'بسريلمان «3«ماءم86” يعتبر أن البلاغة مطابقة لنظريّة الحجاج؛ فقد حصر الأولى في. 
الأخيرة017). ا 

وفسي اللفة 'حاججته أحاجّه حجاجاً ومحاجٌة من حجِجِنّه بالحجج التي أدليت بها. والحجّة 
البرهان» وقيل الحجّة ما ذوفغ به الخصم: قال الازهري: الحجّة الوجه الذي يكون الظفر عند 
الخصومة:؛ وجمع الحجّة حجج وحجاج. وحاجّه محاجّه وحجاجا نازعة الحجّة. وحجّة يحجه حجًا 
غلسبه على حجته؛ وفي الحديث 'فحج أدم موسي"!؛ أي غلبه بالحجّة واحتجٌ بالشيء اتخذه حجّة: قال 
الأزهري: إنما مُميت حجة لأنها نُحَجَ؛ أي تقصدء لأن القصد لها وإليها”!). وقال الجرجاني: 
'الحجّة ما دل به على صحّة الدعوى؛ وقيل الحجّة والدليل واحد"19). فأساس الحجاج الارتكاز على 
دليل معين قصد إثبات قضية من القضاياء وبالتالي بناء موقف ما. ش 

ولعل أهم شيء تتأسس عليه دلالة 'الحجاج' هو وجود اختلاف بين المرسل للرسالة اللغويّة 
والمتتقي لهاء ومحاولة الأول إقناع الثاني بوجهة نظره؛ بتقديم الحجّة والدليل على ذلك. فالحجاج 
انتهاج طريقة معيّنة في الاتصال؛ غايته استمالة عقول الآخرين والتأثير فيهم» وبالتالي إقناعهم 


(10) رية اللغة الأدبية قرة حامد أبر حمد» ص 1,77 . 

مفهوم ا حجاج عند بيرلان وتطوره في البلاغة العاصرة: محمد سام ولد سام ولد تمد الأمين» بحلة عا م الفكرء ص 57. 
ركم وانخيط الأعظم ابن سيدة» الجلد الثاي: مادة (ححج). 

+7 التعريفات: ص 482. 


جا ثيب بيت تانكر ريا يكم 4 اويا وين بدن لايك مات ايا يا يا ايا د بي ع يلد ياي ياي د اي ا ير جايس ا ار يار اي ااا ا يباين ان ابر ا ا الاك ا نياك يليا الاين ييا" يبن جاه ةيه كيك يتان 


37 جة 37 323313535 د.عبد الحليم بن عيسة 22555955818 


وهذا المفهسوم هو الجوهر الذي ركزت عليه الخطابة الجدية؛ إذ 'تطاق لفظة حجاج 
ومحاججة 151805تتناع:34. عند بيرلمان وتيتيكاه على العلم وموضوعه؛ ومؤداها درس تقنيات 
الخطظاب التي تؤدي بالذهن إلى التسليم بما يعرض عليه من أطروحاتء أو' أن تزيد في درجة 
التسليم. وربّما كانت وظيفته محاولة جعل العقل يذعن لما يُطرح عليه من أفكار» أو يزيد في درجة 
ذلك الإذعان إلى توحة نبعك على العدل المطلوب. . وعلى صعيد آخر يمكن القول بأنَ الحجاج في 
ارتباطه بالمتلقسي يؤدّي إلى حصول عمل ما أو الإعداد له ومن ثم سيكون فحص الخطابات 
الحجاجيّة المختلفة بحثا في صميم الأفعال الكلامية وأغراضها السياقيّة» وعلاقة الترابط بين الأقوال؛ 
والتي تنتمسي إلى البنية اللغويّة الحجاجيّة27)؛ فوظيفة الحجاج ترتة إلى طرح الحجج التي تضمن 
النفاذيّة للخطاب اللغويء وبالتالي حصول الاقتناع الفعلي بالقضية المطروحة. وهذا يعني توظيف 
الآليات التي تجتاز الاعتقاد الأولي نحو التغيير؛ وبناء الموقف المغاير. 

وإذا كان الحجاج يرتبط في أساسه بما تستدعيه أساليب كراه الله فاه من قوري أن 

نشير إلى أن هذا الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛.بل,يأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه نوعيّة الخطابا 

مدن حية ٠‏ ومس تلزمات المتلقي من جهة"أخرى:.فالغاية التي يتأسّس عليها هي مجابهة العقوله, 
وإقناعها بالطرح المقدّم؛ ولذا 'فليس الحجاخ في النهاية وى كراسة لطبيعة العقول؛ ثم اختيار 'أحسن 
السبل لمحاورتهاء والإصغاء إليها ثم محاولة حيازة انسجامها الإيجابي والتحامها مع الطرح المقدم: 
فإذا لم توضع هد الأمور النفسيّة والاجتماعيّة في الحسبان فإن الحجاج يكن يلا خاية وبا 
تأثير"!!2). لندرك أنّ نظرية الحجاج تتجاذبها جوانب مختلفة: »لا تتعلق باللغة فحسب؛ بل ترتبظ أيضا' 
بالجانب النفسي والاجتماعي والثقافي» وغيره من المُستلزمات “التي تؤطر وتسهم في إنتاج الخطاب 
اللغوي الحجاجي. 


4.حول البيان الججاجي في الاستعمال اللغوي: 

بعد تقديم مفهومي “البيان' و"الحجاج' في الدرس اللغوي نستطيع الآن أن نعرف البيان الحجاجي 
ونقول إنه الكشف والإيضاح عن المعنى المقصود بتوظيف الحجّة التي تتمكن من النفوس والعقول 

معا. والهدف ههنا ليس الفهم والإفهام فحسب؛ بل إن الأمو يتعاق بالتاثيو والإقناع بالطرح المقدّم؛ 
لأنّ مجال الحجاج كما ذكرنا من قبل هو شبه الحقيقي أو المحتمل أو المشكوك فيه؛ فهو قائم على 
طروحات مقبولة: إلا أن البعض منها يبقى مبئيا على الاحتمال. ومنه يتجلى الفرق بين الحجاج 
والبرهان باعتبار أن هذا الأخير مجاله البديهي لدى الناسن؛ فهو ينطلق من اتساقات صحيحة 


20 نقلرية ا حسجاج تعمات بوفرة علة ا موقف الأدي: دمشق'» اماد الكتاب العرب: العدد 4/27 آذار 2005. م14 1 
57 0 .02777 
0 منهوم ا حجاج عند بيرلان وتطوره في البلاغة ا معاصرة؛ حمد سام ولد حمد الآمين» بجلة 0 ص 67. 
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وبديهيّة؛ أمّا الحجاج فيرتبط بما هو متعدّد الدلالة؛ أي الجدير بالظن المعقول والمقبول. 
ينا أن البيان قد يكون في اللفظ أو المعنى أو التأليف؛ غير أن طبيعة هذا الأخير تستدعي 
ضرورة رصد العلاقات التركيبيّة وفق ما يقتضيه النظام اللغوي من جهة؛ وما يمليه السيّاق المحذد 
الذي ترد فيه من جهة أخرى. وقد عبّر لغويّونا القدامي عن ذلك بمقولة دقيقة وهي 'لكل مقام مقال 
ولكل كلمة مع صاحبتها مقام', فأضحى البيان في تأليف الكلام ضمن هذا الطرح مرتهنا بمقتضي 
الحال» ف 'إذا كان مقتضي الحال إطلاق الحكم فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك؛ بحسب المقتضى 
ضعغفاً وقوة» وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه فحسن الكلام تركه؛ وإن كان المقتضى 
إشباته على وجه من الوجوه المذكورة؛ فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب؛ وكذا إذا كان 
النتقصى ترك المسند فحسن الكلام وروده عارياً عن ذكره وإن كان المقتضى إثباته مخصصا 
بشيء من التخصيصاتء فحسن الكلام نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقتم ذكرهاء 
وكذا إن كان المقتضي عند انتظام الجملة مع أخرى فصلها أو وصلها والإيجاز معها أو الإطناب» 
أعني طيّها عن البين ولا طيّهاء فسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك"22). 
ينُضح في رحاب هذا التوضيح أنّ الصياغة اللغويّة ترتبط بالسياقات التي ترد فيهاء وذلك 
بذكرنا عناصر معينة أو حذفهاء ويكون لها أَهَميّة“بالغة في الإبلاغ؛ كما نلاحظ أن طبيعة التأليف 
. إيجازاً أو إطناباً أو تجريداً أو تأكيدا تتأئّر بحسب الْمُقام الذي ترد فيه. فمستويات التعبير تتنوّع 
بتسنوّع الأحوال والمقامات» يقول السكاكي: "لا يخفى غليك أن مقامات الكلام متفاوتة؛ فمقام التشكر 
يباين مقام الشكاية؛ ومقام الترغيب بباين-مقام الترهيب» ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل» 
وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار...237). فلو ركزنا على هذا 
٠‏ القول فإننا سندرك أن أشكال الأبتعِمَال اللغوي “في مختلفا_العلاقات الاتصالية تتنوّع بحسب 
"#مقتضيات الاتصال اللغوي؛ ولو تأمّنا أكثر العبارة الأخيرة واستحضرنا مقولة الحجاج الذي يتأسّس 
على الإنكار أو الشك فإننا نلاحظ أن البيان الحجاجي يرتبط في أساسه بمستلزمات خاصة تستدعي 
التركيز عليها من أجل تحقيق التصديق والإقناع بالطرح المقذم. ا 
وذكر أرسطو أن هناك ثلاثة أنواع من التصديقات التي قد يلجأ إليها المتكلم من أجل الإقناع؛ 
يقول: "فأمًا التصديقات التي نحتال لها بالكلام فإنها أنواع ثلاثة؛ فمنها ما يكون بكيفية المتكلم وسمته؛ 
ومنها ما يكون بتهيئة للسامع واستدراجه نحو الأمرء ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التثبيت217. 
لنرى أن الحجاج في الاستعمال اللغفوي يرتهن بمجموعة من المعطيات؛ منها ما يرتبط بالمتكلم؛ 
ومنها ما يتعلق بالمتلقي» ومنها ما يبقى على صلة بالرسالة اللغويّة نفسها. 


22 مفتاح العلوم» السكاكي» ص ل7. 
23 السابق» ص 93. 
24 رزيلابة, أرسطو: تح عبد ال رمن بدوي» ص 29. 
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ازع تح طن دلي نبت منا ل ا طح جح 3 
ا كز[ [ز[ ذ ذز آذ 
ل 15 كزنة كز لن0 كز نن ك00 نز كل تنك 25 طرفت بو 


فممًا يخص المتكلّم فإنّهِ يجب عليه التحكّم في الموضوع الذي يقامه؛ وأن يوفيه حقه مما 
تستدعيه الصياغة اللغويّة. وفي رحاب هذا التصوّر حذّر 'بيرلمان' من خطأي الإفراط والتفريط؛ أو 
المبالغة أو الإهمال فيما يخص المسائل موضع النقاش والتحليل؛ أي "على المتكلم تقديم تصوّره في 
المساحة الملائمة له ثم منحه القدر المناسب من الحجج التي لا يشكل إيرادها لدعم الموضوع 
مفارقة أو نشازا؛ لأنّ تهويل الموضوع ومنحه مساحة أكبر من حجمه؛ ثم التوسّل بعد ذلك بجل 
الأطر المعرفيّة السائدة في بيئة معيّنة من أجل دعمه وإثباته هو أمر باعث على السخرية ومؤد 
لتهافت الحجاج. وبالمقابل إن عرض الفرضيات والتحليلات في الهامش أو أي الظل؛ وعدم الانتباه 
إلى أهميّتها في مقام الإلقاء هو بدوره دليل على عدم خبرة المتكلم وتشوّش أفكاره؛ وهي كلها أمور 
يدركها جل المعنيين بالخطاب»ء كما تدركها بوجه أفضل الأطراف المعارضة للخطاب؛ بل قد تعمد 
هذه الأطراف إلى التقاط تلك الهفوات وتوظيفها وإثرائها بما ترى أن المقام يستدعيه'37. 

أما فيما يتعلّق بالمخاطب؛ أي متلق الرسالة الإبلاغيّة ذات الحكم المعيّن فإنه يستدعي مراعاته 
في الحجاج. وقد أشار لغويُونا إلى أن المخاطبين الذين يُلقى إليهم الخبر يصنفون إلى ثلاث أصناف: 

٠‏ 1. مخاطب خالي الذهن. 

2. مخاطب شاك متردد. 

و مقاطب جاه نكر 120 

والبيان الحجاجي في إطار هذا التَوضميح يرتبط بالضنفين الأخيرين؛ باعتبار أنّ الكلام معهما 
يستدعي توظيف تقنيات الحجاج التي تدفع الشك أو الجحود أو الترذد لدى المتلقين. 

أمًا فيما يخص البيان الحجاجي المرّتبط بالرّسَالَة اللغْويّة فيتعاق بالآليات اللغويّة التي قد يوظفها. 
المخاطب في الكلام من أجل تحقيق الغاية من الحكم المبسوط فيه تصديقا أو تكذيباء إنكارا أوء 
إقراراء أو غير ذلك. وقد وضّح ذلك السكاكي أكثر في باب "الإسناد الخبري' حيث قال: "أما 
الاعتبار الراجع إلى الحكم في التركيب من حيث هو حكم من غير التعرض لكونه لغويّاً أو عقليا 
فإ ذلك وظيفة بيانيّة» فككون التركيب تارة غير مكرر ومجرّدا من لام الابتداء وإن المشتهة والقسم 
ولامه ونوني التوكيد كنحو "عرفت عرفت" والزيد عارف': و"إنَ زيدا عارف"؛ و'إنَّ زيدا لعارف 
و'والله لقد عرفت أو لأعرفن" في الإثبات وفي النفي كون التركيب غير مكرر ومقصوراً على كلمة 
النفي مرّة؛ كنحو 'ليس زيد منطلقاً. وغير مقصور على كلمة النفي كنحو 'ليس زيد بمنطلق؛ وأما 
إن يقوم زيد"؛ و'والله ما زيد قائماء فهذه ترجع إلى نفس الإسناد الخبري؟!77. 

وضمن هذا التوضيح نشير إلى أن الحكم المبسوط في الاستعمال اللغوي يرتبط تجريدا أو 
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لير . الع لعر بجي يوه 133 1027 #وة 
تأكيدا بحسب ما تقتضيه الأصناف التادثة التي أشرنا إليها من قبل» وطالما أن البيان الحجاجي 
يستدعي 'التأثير"؛ والذي يعتبر اللغة من المنظور الحديث فعلاً وحجاجاء وليست نقلاً للمعلومات 
وإخبارا عصنهااة؛ فإنه من الضروري توظيف الآليات اللغويّة التي تحقق ذلك؛ وهو الجوهر الذي 
تبحث فيه 'نظريّة الججاج اللغويّة". : 

وقد يكون من المفيد في إطار هذا التوضيح استلهام نموذج 'ديكرو 10101 » وبالخصوص 
ورد في كتاب "السلميّات الحجاجيّة"؛ والذي استعرض فيه مبادئ نظريّة الحجاج اللغويّة ومنطلقائهاء 
كما قكم فيه قواعد السلم الحجاجي. و'ينبغي الإشارة في هذا الإطار إلى أن الظواهر الحجاجيّة 
اللغويّة التي تم التركيز عليهاء واسترعث اهتمام 'ديكرو 1010501" هي الروابط الحجاجيّة النخوتة! 
مال أرآية الفاء» 4 والروابط التداولية العواجة؛ نحي بل» لكن» كلو لاسيّماء فمثلا إذا كان الواو 
لوقيو ب لقن ا 
القسول “بمجمله'(00. فلعل أهم شيء يمكن ملاحظته من هذا التوضيح هو ارتهان 'الحجاج اللغوي . 
ل ل رطسي لطا اير ش 

كل 'ديكرو 10101" أيضاً أن قواعد السلم الحجاجي تنبنى على مفهوم السلم الحجاجي 
وقوانينه. و"تعريف الببلء؟ بأنه مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبيّة ومستوفيّة 
للشرطين التاليين: 
1 - أن كل قول يقع فسي عترتبة مايمن الملّم بلزمرعنه ميقع تحته؛ بديث تلزم عن القول 
الموجود في الطرف الأعلى جميع الأْقَوَالَ الأخَرى: 

- وأنّ كل قول في السلم كان دليلاً على مدلول معيّن كان ما يعلوه مرتبة دليلاً أقوى'(30). 
وشمن هذ الطرج تاتخظ ١‏ قراعد نسم الحجاجي تهدف في أساسها إلى تأكيد نتيجة معّنة؛ تسبقها 
دحضها. 


5.الببان الحجاجي في القرآن الكريم: 


قبل المضي فسي تناول البيان الحجاجي في القرآن الكريم من الضروري أن نرتكز على 
المعطيات الأساسيّة التي يتأسّس عليها الخطاب القرآني» والتي جعلته خطابا حجاجيًاً بدرجة أولى؛ 
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ليرا العر بسحيو بويج ودج جه ب :ة: :3 .عبد الحليم بن عيسة 1245353518 
أيه كما قلنا جاء لببسط للعالمين عقيدة عالميّة: تقتضي بتوظيف الآليات الحجاجيّة التي تحتوي العقل 
الإنساني وتقنعه؛ وهذه المعطيات هي: 

أ الخطاب القرآني يسعى إلى "الإقناع'؛ وفي رحاب هذا الطرح فإنه يأخذ بعين الاعتبار في 
كل القضايا المعطاة كل ما يمكن أن يعتقده المتلقي منذ البداية. ولذا فإنه إذا ما حاولنا 
الغوص في آيات القرآن الكريم وآلياته التعبيريّة وأساليبه البلاغيّة وطروحاته المنطقيّة من 
قياس وبرهان وتمثيل فإننا نبحث في آليات الإقناع المنتهجة فيه. 

ب - القسرآن الكريم هو خطاب موجّه إلى مخاطب كوني؛ أي أَنّهِ لا يتوسئل مثلقياً معيَّأ في 
زمان أو مكان مخصوصين؛ وإنما هو خطاب موجه إلى البشريّة جمعاء» فهو غير مقيد 
بزمان أو مكان؛ قال تعالى: (قَل يا أَيُهَا اناس إِنّي رَمئُول الله إِلَيكُمْ جميعاً الذي له ملك 
السسّماوّات والأرض)!71, فالرسول - بُعث إلى كافة الناس. ّ 
ولذا فالقرآن الكريم يسعى إلى جعل العقيدة المبسوطة فيه إلى ديّانة عامّة غير مقيّدة» وهنا 
نشير إلى أن "المخاطب المتخيّل هو دائما بالنسبة لمن يحاجج عبارة عن بنية ممنهجة نوعا 
ما؛ أي أنه يؤطر القرل ويجعله ملاتمًا 'لظروفه الواردة فيهاء والمتكلم البارع هو الذي 
يستحوذ حذقا وطواعيّة على ,مذارك المَعنِينَ بخطابه أو بنصته طيلة فترة الاستماع في 
حالة الإلقاءءٍ أو النظر التحليلي حالة القراءة'/32)/ والقرآن الكريم في إطار هذا الطرح 
استطاع أن يوئر على النفوسء ويستميل العقول من أجل التدبّر في آياته ومعجزاته من 
أجل الاقتناع بمقاصده. 

جب. كونية الخطاب القرآني جَعلبَه يوم تلى.توظيف أساليئب متنوعة في التبليغ» لا تتأسس 
على الفهم والإفهام فحسب؛ بل تقوم أيضاً على التأثير واستمالة الآخرين» واستنفارهم بغية 
استنهاض ملكتهم وجعلهم ينخرطؤن في الحركة الفكرية الموجودة في الخطاب القرآني. 
وهذا ما يجعل النص القرآئي يفترض في طرحه للقضايا الدينية وجود متلق فعلي أو 
مفترضء؛ يستدعي مجاجته وإقناعه. فالقرآن الكريم قد استحضر في إنجازه كل 
الاعتراضات التي يمكن أن تدور في خلد المتلقي الفعلي أو المفترضء ولهذا بسط كل ما 
يأخذ بذلك. 


6.نماذج الأنبياء من السور المكبّة الأوائل التي نزلت علو محمد 3 
فهي تشاركين في أنها تركز على الموضوعات المتّصلة بالعقيدة ووحدانية الخالق عزّ وجل. 
ولكن ما يميّز هذه السورة أنها أبرزت كلمة التوحيد التي نزل بها القرآن الكريم كما أوردها دعاتها 
من الأنبياء والمرسلين السابقين؛ فقد نزلت لتقت عقيدة التوحيد بالحجج والأدلة» وكلها تتصل بعظمة 


عراف (155). 
(32) مفهوم ا حجاج عند بريلمان وتطوّره في البلاغة امعاصرة؛ محمد سام ولد تمد الأمين» ص 67 --627. 
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الله تبارك وتعالى وقدرته. 

وقد بينا من قبل أن الغاية التي يقوم عليها الحجاج هي تحقيق الاقتناع بالرأي أو بالدعوى 
المقثمة:ء بالاعتماد على الحجّة والدليل على ذلك. ويجب أن نشير في رحاب هذا التوضيح إلى أن 
الدعوى التي تأسّست عليها سورة الأنبياء هي أن النبي 4 بشرء وهذا ما ذكر في غير مرّة من هذه 
السورة؛ منها قوله تعالى: (فل هذا إلا بَشَر مثلكم3")» وقوله عر وجل: (وما أرسلنا بلك إلا 
رجالا يُوحى إِليْهِمْ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمئون. وما جَعَلنَاهُمْ جسداً لا يَأكلون الطعامٌ وما 
كانوا خالدين)4)؛ وقوله جل جلاله: : '(وَمَا جعلنَا لبشر من قَبَلكَ الخلد أفأن مت فَهُمُ الخالذون 000 
وقد جاء الرسول 8 كباقي أنبياء المرسلين ليثبت عقيدة التوحيد؛ قال تعالى: (وَمَا أرسلنا من قَبْلكَ 
من رسول إلا يُوحى ليه أنه لآ إلآة إلا نا نا فَاعبَدونٍ)001. والغاية هنا جعل النائن سه واحدة 'ثعبة 
خالقها الواحد الأحدء قال تعالى: رن هذه أَمَتَكم أمةٌ واحدة ونا ربكم فَاعَبْد عبدون)07. 

. أتا دعرى المشركين فقد قامت على تكذيب الرسول 18 وآيات الذكر الحكيم» ؛ قال تعالى: لس 
قَالوا أَضغات ؛ أحلام بل افترَاهُ بل هو شاعر فَليَاتنَا بأيَة كمَا أرسل الأوون) 9" ليتجلى من خلال 
هذه الآية اضطرابهم وحيرتهم وعدم تبوتهم على حجّة معيّنة. وهذا ما جعل الله تعالى يدعوهم في 
هذه السورة إلى أن يرا بدليلهم قال تعالين هق هَانَوا بُرَهَائَكمْ هذا ذكرٌ مَنْ معي وذكرٌ من قبلي بل 
أكثْرُهُمْ لآ يَعْمُونَ الحق فَهُمْ مُعْرضون)(39) 

وقد وظف في سورة الأنبياء من رةه الدعوى الأولى (أ)؛ دعوى التوحيد؛ ومنه ما 
يتعلق بالدعوى الثانية (ب)؛ دعوى الشرك. وقبل-تقديم نماذج عن ذلك يجب أن نتناول البناء العام 
للسورة؛ حيث بُنيت على الشكل الآتي: ْ 

من الآبة الأولى إلى الآية السابغة والأربعين» ظرَح لآيات القرآن الكريم الذي نزل على سيد 
البشريّة محمد فل . وتأكيد على عظمة الله تعالى ووحدانيته. 

من الآية السادسة والثلاثين إلى الآية الواحدة والتسعين عرض للأنبياء والمرسلين الذين 
شرفهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ .الناس وحملهم على كلمة التوحيد؛ بدءا بخاتمهم سيّدنا محمد اه 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من سبقه إلى هذه الدعوى؛ أمثال موسى وهارون وإبراهيم ونوح 
وداود وسليمان عليهم السلام وغيرهم, ليبيّن الله عزّ وجل ههنا أن الرسل الذين سبقوا النبي 28 قد 


الأنبياء (ي). 
ل9ذ) ريؤنيياء (24). 
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أممتهزئ بهم أيضاً وهم يدعون إلى عبادة الرحمن؛ كما استهزأ الكفار بمحمد » قال تعالى: ( 
ولقذ أستهرئ سل من قبلبك فحاق بالذين سخِروا منهم ما كانُوا يه يَستهزوون)11. 

ولعل أهم سمة لاحظناها من خلال عرض أحداث الأنبياء والمرسلين في .هذه السورة هو 
حاجتهم إلى الخالق رب العالمين وعناية الله عن وجل بهم؛ ومدّهم بمعجزات وسمات معيّنة. ومما 
يدل على ذلك أن هذه الآيات امئتهلت ب "آيتنا"؛ وهي من المفاعلة» أي جئنا وأعطينا. 

من الآية الثانية والتسعين إلى الأخير عودة إلى كلمة التوحيد؛ مع بيان أن الخطاب موجه 
للئّاس كاقة؛ والتأكيد على يوم القيامة؛ يوم الحساب والعقاب؛ وأنّ النبي محمد 2 جاء رحمة 
للعالمين» يدعو إلى ما فيه الخير للناس أجمعين. 

ومن خلال بيان الهيكل العام للسورة نلاحظ ذلك الانسجام والتناسق بين مقاطعها؛ فالمقطع 
الأول كان حول موضوع "التوحيد"؛ ليأتي المقطع الثاني عرضاً للأنبياء والمرسلين الذين دعوا إليها؛ 
لينتهي الأمر في المقطع الثالث إليهاء حيث جاء النبي وأ ليهدي الناس كافة إلى عبادة الخالق عر 
وجل. ظ 

ونستطيع الآن أن نقكُم نماذج عن البيان الحجّاجي في هذه السورة؛ ولنركز على الخصوص 
على ما يلي: 


أ.البيان الحجاجى بالاستفهام: 


الاستفهام هو طلب المعرفة حول شي معيّن؛ وله دور كبير في العمليّة الحجاجيّة؛ 'نظرأ لما 
يعمله من جلب القارئ أو المستمع في عمليّة الاسئدلال> بحيث إنه يشركه بحكم قوّة الاستفهام 
وخصائصه؛ فهو أسلوب إنشائي. وهذه الأمور أيضاً هي من سمات الاستفهام البلاغي في القرآن 
الكريم بحيث إنه يخدم مقاصد الخطاب ويلعب دوراً أساسيًاً في الإقناع بالحجة!!*). فللاستفهام بنية 
حجاجيّة تقوم على طرح القضية المنخصوصة: ثمّ تقديم ما يشرحها ويعللها. وقد وٌظف في سورة 
الأنبياء في واحد وعشرين موضعاء معظمه نَم بالأداة "الهمزة"؛ قد نمثل لهذا الصنف بالاستفهام الذي 
ورد في قصئة سيدنا إبراهيم اقينذ: والذي يدور في جوهره حول القضنية الأساسيّة التي تتمحور 
حولها السورة؛ وهي قضية "التوحيد"؛ فهي تقتضي البيان وقرع الحجّة على ذلك. نوضح ذلك أكثر 
من خلال ما يلي: ّْ 

قال تعالى: ( 0 قال لأبيه وقومه ما هذه التَمائيل التي أَنْثّمْ لها عابدين)2)؟ فالمفروض 


لكا ريإنيا, ر/لهم. 

(41)الببية ا حجاجية في القرآن الكريم؛ سورة السمل غوذجاء ا حراس مسعودي)؛ يحلة اللغة والأدب, معهد اللغة العربية وآداماء العدد 
2 ديسم 727 ص 397 - 2لقل. 

لذأ ربانياء (#قع. 
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ههنا أن تأتي الإجابة عن هذا السؤال بما يؤثْر على النفوس وتطَمْئُنُ له العقول؛ لكنها كانت غير 
ذلك؛ قال تعالى: (قَانُوا وجَدنًا آباعَنًا لها عَابدين)427)؛ إذ نلاحظ غياب العقل في هذه الحجة؛ فعبادة 
ش الأصنام لديهم كانت مجرّد تقليد للاباء والأجداد؛ و"ما أقبح التقليد والقول المتقبّل بغير برهان» وما 
أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم إلى أن قلدو | آباءهم في عبادة التماثيل"42). ولذلك رد 
عليهم إبراهيم اقبة هذه فقال: (لَقَد كنم أَنتَمْ وآبَاوّكُمْ في ضلال مُبين)!40), ولكنّ قوم إبراهيم الليلا 
لم يكترثرا بهذا الردٌ؛ بل راحوا يمزجون هذا الموقف بالجد والهزل فقالوا: (أجنتنا بالحق أمْ أنت 
من ) اللأعبين)41)؟ لت لتأتي الإجابة بعدها مقترنة ب- 'بل": وهي من الروابط الحجاجيّة التداوليّة التي 
تفيد الأضر اب الإبطالي؛ أي نه نفي الحكم السابق عليها وإثبات ما بعدها. لذلك قتم إبراهيم اكت بعدها 
'الحجّة الدامغة التي تبطل دعواهم؛ باعتبار أنه قد 'بادرهم أولاً بالقول المنبّه على دلالة العقل» فلم 
ينتفعوا بالقول فانتقل إلى القول الدال على الفعل الذي مآله إلى الدلالة التامّة على عدم الفائدة في 
عبارة ما يتسلّط عليه بالكسر والتقطيع.. ,*. ولهذا ورد على لسانه في قوله تعالى: (قال ربكم رب 
السمَوات والأرض الذي فطر شّ وأنا على 0 من الشاصرين)7 _ ١‏ 


7 اهب لا إبر اب اا بي ري دليله هش فقال بالاعتماد دائماً على ر ابط 
حجاجي تداولي وهو الأداة 'بل": (بَل فعََهُ كبيرُهُمْ هذا فاسألوة إن كانوا ينطقون)7). يقول 
الزمخشسري: "هذا من معاريض الأللايإطائف جد النياع: لا يتغلخل فبها إلا أذهان الراضتة من 
علماء المعانيء والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم د يكن إلى أن نسيب الفعل الصادر 
عنه إلى الصنم, وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته.لها. على أسلوب تعريفي يبلّغ فيه غرضه من 
إلزامهم الحجّة وتكبيتهم. وهذا كما لو قال لك صآحبك وقد كتبت كتابأ بخط رشيق وأنت شهير 
بحسن الخط أأنت كتبت هذا؟ وصاحبك أَمّئّ لا يحسن الخط ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدة؛ فقات 
له بل كتبته أنت؛ كأنّ قصدك بهذا الجواب تتزيره للشمنع الانتوزاءيه: لا نزيه عنك ريات المي 
أو المخرمش/61. 


(أارلانيياء رقكع. 

44 الكشافء الرخفشري» 372/2 

4 الأنبياء (34). 

0 الأنبياء (35). 

7 البحر امحيط في التعي أبر حيان» 4/44/7. 

"1 الأنياء (30). 

49 الأنبياء (62). 

00 رانبياء رق6). 

01 لكتاف, 377/2. 
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فإيراهيم لقنب من خلال الآية المذكورة يدعو قومه في استهزاء وسخريّة إلى سؤال ألهتهم عمن 
فعل بهم هذاء لكنهم يجييون بما هو تأكيد وإقرار للحجّة التي قدمها إبراهيم لتك فقالوا: (لقذ علمت 
مَا فؤلاء يَنْطقُونَ)52). ليتساءل إيراهيم اقناة في حضرتهم كيف أنهم يعبدون ما لا ينفعهم أو 
يضرهم» ويدعوهم في الوقت نفسه إلى التعفل؛ قال تعالى: (قَال أَعبُونَ من ذون الله ما لا ينفغكم 
شيا ولا يَصْركم. أف ولما عدون من دون الل أفلا تطلون)730. 000000 

ولكن نجد قومه يتجاوزون هذه الحجج ويتعنتون ويعاقبون إبراهيم اكنة بأشد العقوبات؛ بإلقائه 
في النارء لتظهر بعد ذلك قدرة الله تعالى التي هي آية أخرى على عظمته وقوته. ولكنّ قومه بقوا 
على كفرهم متعنتين. ظ 

سم الأساليب الاستفهاميّة التي وظّفت في سورة الأنبياء كانت عبارة عن استفهام إنكاري 
وتوبيخفي؛ أي إنكار فعل المخاطبين وتوبيخهم على موقفهم المتناقض مع الحقيقة المتداولة لديهم؛ 
ومع العقل؛ نوضح ذلك أكثر من خلال النماذج الآتية: 

 .‏ قال تعالى: (أقنَنُونَ السخر وَأنتُمْ تَبْصرون)54)؟ 

قال تعالى: لما آمنَت فَبْلهُمْ من قَريّة أهلكنَاها أَفَهُمْ يُؤمنون)651؟ 

قال تعالى: (لَقَد ْنا يكم كنبا فيه ذكْركم فلا تقلون)(00)؟ 

قال تعالى: (أوكُمَ ير الذين قروا أن السّموآت والأرّض كاتا رتقا فَفتَنَاُمَا وَجَعَلنَا من 
المناء كن شيء حي فلا يُوْنُونَ)371)؟ ْ ّْ 1 

قال عر وجل: (وَمَا جَعلنَا لبر من قَبلك آَخلد أفإن مت فَهُمْ الخالثون)!8)؟ 

قال جل شأنه: (أفَلاً يَرُوْنَ أنَا أت الأَرْضّ تَنقْصُهَا من أطرافها أَفهُمْ الَالبون)77)؟ 

قال تعالى: اوَهَدَا ذكرٌ مُبَارَكَ أَنَْلنَاهُ أفَنثُمْ له مُتكرُون)501)؟ 

فكل آية من هذه الآيات تمثل بنية حجاجّية لقضيّة معيّنة؛ فالآية الأولى حجّة على هؤلاء الذين 

يتَهمون محمد #9 بالسّحرء ولكّنهم يأتوته ويستمعون إليه! والنتيجة التي يمكن استنباطها من خلال 

هذه الحجّة هي أنّهم يعلمون أن القرآن الكريم ليس سحراء وأن الرسول 25 أبعد الناس عنه. 


2 رإبياء (63). 

لذ ررؤنياء (63 -67). 
ا ررانياء (كع. 

05 لإنيياء ز6). 
(0تارؤيياء (70). 

77 يانبياء (//). 
لقذاريإنياء ر#وق). 
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60 الأنبياء (5/00). 


ع بي ابيا يبيو يي يمبيج يو بيطاي “ين بوحياة ينيذا ل الي ود سن ل د سا داع الا 4 


8 الجر . العر 121 3 3 35 17 35 323 32 11215 102 1384 

أما الآية لثنية فقد جاعت في سياق طنب النشركين لمعجزة» هلما أوكي به الموسلون السابقون 

من المعجزات. وهو بيان حجاجي يُصوّر فيه الله سبحانه وتعالى عناد المشركين وكفرهم؛» حتى ولو 
أعطاهم عزّ وجل ما يقترحون لن يؤمنواء والحجّة تتعلّق بالأمم السابقة التي مُنحت ما أرادت ولكنها. 
لم تؤمن. |والنتيجة ههنا أنه حتّى ولو أعطي الكفار ما أرادوا فإنهم لن يؤمنواء ولكن من رحمته عز 
تكضل "أنه منع عنهم ما اقترحوا من معجزات حَنّى لا يُهلكهم كما أهلك الأمم المكذبة قبلهم؛ ولو 
أرادوا الإيمان لاكتفوا بالمعجزات التي أيّد بها رسول الله 8 ابتداء» وأوضحها دلالة القرآن 
الكريم77؟). فالبنية الحجاجِيّة ارتبطت ههنا بالتمثيل بالأمم السابقة التي كان لها ما أرادت من 
المعجزات ولكنها لم تؤمن فهلكت. ش 

والآية الثالثة عبارة عن استفهام إنكاري توبيخي أيضاء يدعو الله عر وجل من خلاله الكفار إلى 
التعقل والتأمّل في موقفهم المعارض لانبي 48؛ أي أن هذا الكتاب فيه شرفكم وصيتكم؛ أو موعظتكمء 
أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء؛ أو حسن الذكر كحسن الجوار والوفاء بالعهد 
وصدق الحديث وأداء الأمانة والسّخاء وما أشبه ذلك2©)؛ ثُمّ قال تعالى: <أفْلاً تَعْقلُون), وهي دعوة 
صريحة إلى إعادة النظر والتدبّر أكثر. 


| ب.البيأن احجاجحي با خصس : 

أعتمدت البنية الحجاجية القائمة على الحصر في سورة الأنبياء» نوضح ذلك من خلال الآيات 
التي كد على القضيّة الجوهرية التي قام عليه القرآن الكريم بعامّة؛ وهذه السورة بخاصّة؛ وهي 
٠‏ قضيّة التوحيد» منها قوله جل شأنه: لما أمسلنا من قبلئة من رمئول إلا يوحي ليه أنه لا إلاة إل 
' أنا فاعبدون)631, وقوله تعالى: قل إنمَا يُوحَى إلى ! إنمًا إلافكم إلاة و ,احد هَل أنتمٌ مُسلمُون)61)؟ 
فالحمصر ضمن هذا البيان الحجاجي يؤكد أنّ كل الرسالات الإلهيّة وكل الأنبياء والمرسلين 
بُعثُوا ليدعوا إلى عبادة الله تعالى الواحد الأحد. 


إبح.البيان الحجاجي بالشرط: 


يقوم الشرط في العربية على أمرين الشرط وجوابه؛ وقد تكرر كثيرا في سورة الأنبياء» ومن 
ذلك: 


(0) كلمة الترحيد وأمّة التوحيد في سورة الأنيياء» 150007 ص 77 
/ 02 الكشاف, الرعشريء 2/ والبحر ا حيط 472/7. 

لذ يؤيياء رق 2). 

64 رؤبي, (005). 


لي لل ا ل ال ا ا ا ل ا ل ا د لد حاه ه1١‏ 


د جة جه ل جز 5 35 22 325 2125 320 د. عبد الحليم بن عب و 51 2 23 


قال تعالى: (لوؤ أرّدنا أن تتّخذ لهو لأتَحدنَاهُ من لَدنا نا إن كنا فاعلين)691. 
قال عل قنانة: (نؤ كان فيهما آلهة إلا الله سانا فسْبْحَانَ الله رب الغرش عَم 

يتصفون)69. 

قال تبارك وتعالى: (رلدن متهم فح من عذاب ربك يفو ياوا انا ظالمين)57. 

قال تغالى: (فْسَْ يَعمل من الصّالحَات وهو لا ا فار )6 

قال جل شأنه: (لوْ كان هؤلاء آلهّة مَا ورّدوها وكل فيها خَالدُون)!77) 

كن ع ريك كس بر حفط داج لسبوقاربا مكل زات عب ؛ تمل في 
أساسها حجّة بليغة. فالآية الأولى تطرح الحجّة على الكافرين وهي أن الله تعالى مُنرّه عن اللعب 
والهزل واللهمو؛ ؛ لأ لو أراد أن يتّخذ ذلك لاتّخذهء لكنه سارع إلى نفي ذلك؛ فقال جل جلاله: (إن 
كنا فاعلين)؛ أي 'ما كنا فاعلين" ؛ لأ "إن" ههنا تفيد الإنكار72). 

أما الآية الثانية فتمثل الدليل العقلي على وحدانية الله تعالى» قال الرماني: 'وهذا لم رن 
في الحجاج؛ وهو الأصل الذي عليه الاعتماد في:.صحة التوحيد؛ لأنّه لو كان إلاه أخر لبطل الخلق 
بالتمانع بوجودهما دون أفعالهما(!7). فلو كدر" إلهانَ”فإما أن يتّفقا أو يختلفاء فإن اتفقا على الشيء 
المعيّن فهو مقدور لهماء ومراد لهماء فيلزغ وقوعه بهما,وهو محال. وإن اختلفا فإما أن يقع المرادان , 
أو لا يقع واحد منهما؛ أو يقع أحدهما ذون الآخر والكل/محال. . فاتضح من كل أن الفساد لازم على 
كل التقديرات727). فلو تعتدت الآلهة لمَا"وَقَمَ الاتفاق؛ بيعم الفساد» وهذا ما أثبته الله تعالى في 
القرآن الكريم: قال جل شأنه: (مَا اند الله من ولد وما كان مَعَهُ من إلاه إذأ لذَهَبَ كل إلاه ما 
خذق ولعَا يَعْسَهُمْ على بَعْض بحا اله عمَا يَصفُونَ)01. وقال أيضا. : (قل لو كان مَعهُ آلهة 
كَمَا تقولون إذَا لابتغوا إلى ذي الغررش متبيلاً. سبْحانَه وتَعالَى عمًا يَقُولُون غلا كبيرا)"), فالله 
سبحائه وتعالى منزه عمًا يقولون» فهو فهو الواحد الأحد المنزّه عن الشريك والولد. 


/6) الأنبياء 2 

60) إإزياء (22). 

67 يإنياء (4). 

68 ريؤنيا, رو). 

67 ريؤنياء (99). 

700 بسي ابن كثير؛ 236/3. 

0 نكس في إعجاز القرآذ» ص 9. 
72اخزسير الفخر الرازيء 32/3 /7.. 
ذا رزوسرت ولام. 

7االإسراء و42 قهم. 


اي اي ا يت بيجي يا بدي اتير بيج يبيالا يراب ييا با اد اي يع ييا بير بي ا ا ا ل ينض لني 


ا 7 21 13222353333 1027 8 


خائمة: 


بعد هذا العرض نلاحظ أن أهمّ شيء يقوم عليه البيان الحجاجي هو تقديم الطروحات التي تدعو 
العقول إلى التدبّر الموضوعي والواعي في القضايا المقدمة؛ بغية بناء الرأي المعقول. فهو يمثل قوّة 
تدفع المخاطب إلى التفكير والتأمل من أجل الحصول على الإقرار بحقيقة معيّنة» يتم ذلك بوساطة 
أدلة مخصوصة. 

كمسا اتضح من خلال النماذج التي بسطناها حول البيان الحجاجي في سورة الأنبياء أن هذه 
الأخيرة تقوم على موضوع أساسي وجوهري يتعلق ب "التوحيد' الذي بُعثْ من أجله كل الأنبياء 
والمرسلين السابقين. وقد جاء النبي محمد فك ليكون خاتمهم؛ يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى 
ليتحدوا أمّة واحدة تعبد الواحد الأحد. لذلك ظلْت أنماط البنى الحجاجيّة في آياتها مرتبطة بهذه 
القضيّة. ءْ 
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المصادر والمراجع المعتمدة: 

* القرآن الكريم: برواية ورش لقراءة الإصام نافع. 

البحر المحيطء أبو حيان» بيروت؛ دار الفكرءلبعة جديدة بعناية الشيخ زهير جعيد, 992/. 

البيان و التبيين» الجاحظء تحقيق. عدد السلثم هارون» ط 268/3/. 

- التعريفات» الجرجاني؛ تحقيق ايراهِيم الأبياري: دار الريان للتراث.(دء.ت). 

- تفسير القرآن العظيم؛ لبن كثير» قدّم له عبد القادر الأرناؤوط» دمشقء دار الفيحاءء والرياضء دار 

السلام؛ ط//7994. 

- التفسير الكبيرء الفخر الرلزي» بيررت» دار إحياء التراث العربي» ط 3 (ددت). 

الخطابة أرسطوء تحفيق عبد الردمن بدويء وزارة الثقافة والإرشاد القرمي؛ 939/. 

في بلاغة للخطاب الإقناعي» محمد العمريء الدار البيضاءء أفريقيا الشرق» ط 2/ 2002. 

- الكشاف عن حقائق للتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشريء بيروت, دار الفكر» 97#/. 

كلمسة الترحيد وأمَةَ التوحيد في سررة الأنبياء» عبد الحميد محمد طهماز» دمشقء دار القلمء وبيروتء الدار 
الشامية. ط //7994/. 

لسان العربء ابن منظورء بيروت» دار صادر, ل 7 (دءت/. 

المحكم والمحيط الأعظم؛ ابن سيدة؛ تحقيق عبد الحميد هنداوي» بيروت دار الكتب العلميةء ل [200/2/7. 

مفتاح العلوم» السكاكي: مصصرء مكتبة مصطفى البابي وأولاده؛ ط 2 (دءت). 

نظريّة اللغة الأدبيّة» إيفانركس» ترجمة حامد أبو حمدء القافرةء مكتبة غريب: ط 7[ 9838/. 

النظريات اللسائيّة والبلاغيّة والأدبيّة عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين» محمد الصغير البناني» الجزائر» 


ا ا ل لل يل ا ل الا ا ااا ل ا يا خا فر ا الا ل لش د ع اع ل ع ا نض لاسا ع ا اس اشاس عا ساس د 1 


ابا الع 


ديوان المطبوعات الجامعية؛ 253/. 
النكت في إعجاز القرآنء الرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ تحقيق محمد خلف الله ومحمد 
زغلول سلام؛ مصرء دار المعارف» ط 7268/2/. 


المقالات: 


الضية الحجاجيّة في القرآن الكريم» سورة النمل نموذجاء الحواس مسعوديء مجلة اللغة والأدبء الجزائرء 

حول مفهوم الحجاج في الفلسفة» مقاربة فلسفيّة لسانية ديداكتكيّة» رويض محمد» 

باج رو 26-04 مع طن( «طمزاه م/م تدرو سحو صاصر 

- مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة؛ محمد سالم ولد سالم ولد محمد الأمين؛ عالم 
الفكرء» 2 عق يناير - مارسء 202/2. ١‏ 

- نظرية الحجاج؛ نعمان بوقرة؛ مجلة الموقف الأدبي» دمشق اتحاد الكتاب العربء العدد 407: آذار 2025. 


ع7 ,277 أن-لة شح ,نقامواملا 
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ااا 0000 آ0ؤ0آآةآ10 0 ا ل ا يم يوه يبد عيطي يو فايلا يأابية ايأ واب وتان ياي 


10 لظ 


و تحليات المكان ‏ الشعر العربي 
د.وليد مشوح” 


مدخل: 
مكة خصوصيتها الوجودية لا من كونها بقعة جغرافية من البقاع المنتشرة 
من أرجاعم الكرة الأزضية؛ بل للمعنى التاريخي الذي استمدته من قيام 
البيت العتيق فوق تزابها الذي تطهّر بهء وكان بين موطن البيت وبين أبي 1 
الأنبياع إبراهيم الخليل تفاعل مستمر وجاذيية وتساوق بين المكان والمعنى. 


ِ *" و يها 
حدتب 


لقدبدأً التساوق بدعاء إبراهيم عليه الستلام إلى.ربه؛ أن يتم على هذه البقعة الطاهرة نعمته 
بالأمن والسلام والاستقرار لتكون موئل الأفئدة ومهوى جوَهز الإنسان. 

وجاء قول الله تعالى في كتابه الكريم: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنأ واجنبني وبنيّ 
أن نعسبد الأصنام* رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور 
رحيم* ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 

7 أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون)71. 

إذاو مكة المكرمة هي العاصمة الدينية والثقافية والاجتماعية لجميع المسلمين في كل زمان 
ومكان؛ وهي مهوى أفئدتهم؛ كما هي مستقر وحدتهم؛ ومجمع أخوتهم؛ 'ولحكمة ماء لم تكن مكة 
المكرمة عاصمة سياسية لأي دولة من دولهم"2؛ لأنها لو كانت كذلك لنسبت إلى سياستها وخصت 
بهسمء ولأن القيمة الإيمانية أكبر وأشهل من القيمة السياسية» فقد ظلت مكة المكرمة عاصمة الإسلام 


باحث سوري. 
لأأسورة إبراهي الآيات " تق - 37. 
2أيعلة التاريخ العري: د؟ محمد السيد علي بلاسي» جامعة الأزهر العدد (32), عريف 425/هف/ 2004م: ص 220. 


ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا لل اي اا اا ل ال لا ل ا 2 2 
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بمعطياته الروحية والوجدانية كلها. إذ تعود المسلمون - منذ إشراق فجر الرسالة ‏ أن يكون الحرم 
المكّي في موسم الحج موطناً للقاء بين العالم والمتعلم ومكان التلقي للمعرفة والتفقيه؛ فقد كان 
رسول اله خلال حجة الوداع قائما على التعليم والتثقيف» يُسأل فيجيب؛ ويتجمع حوله الناس 
فيبلغ المعرفة والهداية» "إلا أن تفقيهه ذلك لم يكن ليصل إلى جميع المسلمين» فدعا الناس وهو في 
الخفيف من منى إلى إيلاغ المعرفة وتداولهاء والعمل على وصولها إلى الناس كافة: وإن المعرفة 
أمانة عندهم» عليهم إبلاغها لأيّ مسلم كانء وتلقيها من أي مسلم كان بشرط الصدق والإخلاسن!3, 

ومن هنا فإن مكة المكرمة - في موسم الحج وغيره ‏ تشكل - ولا تزال -. صورة مركزة 
ومختصرة للعالم الإسلامي؛ وللمسلمين وأحوالهم بصفة عامة في شتى أنحاء العالم. 

' فأحوالهم الدينية والفكرية والخلقية والاجتماعية كلها؛ تنعكس في مظاهرهم ومناسكهم 
ومعاملاتهم وسائر تصرفاتهم؛ لين 

فقد روى الترمذي حديثا: قام رسول الله 8 بالخيف من منى؛ فقال نَضر الله عبداً سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم أسلمها إلى من لم يسمعها؛ فرابٌ حامل فقه لا فقه لهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه". 

لما القن الممطموة إلى عرفات: ألقئ“فيهم حَطَبَة ألوّداع: التي تعد هي أيضاء مثلاً للإبلاغ من 
الرسول المعلم إلى عامة المتلقين من المشلمين الحجيج. 

وهكذا ارتبط موسم الحج من بداياث ظهوَره ارتباطاً وثيقاً بالتثقيف والتعليم؛ كما ارتبط بتأصيل 
التعامل الاجتماعسي وترتيبه. كل ذلك ينضاف إلى العبادة والسعي إلى التقرب من الله زلفى ونيل 
خيره وهذية ومغفرته. 
- ودأب المسلمون مع ذلك منذ فجر الدعوة إِلَى يوم آلناس هذا؛ فإذا مكة المكرمة تصبح عاصمة 
للثقافة الإسلامية(ة. ش 


بين المكان المجرد والمكان المعنوي:"ا 

إذا أردنا أن نتعرف على مكة؛ لا بد من ابتداء المعرفة انطلاقا من البديهية التعريفية التي ترى 
لنها حواطيها أو مكانا أو بقعة ارتسمت على خارطة جغرافية ما؛ بيد أن الموضع أو المكان أو البقعة 
نجده حاضرا في الذهن؛ معروفا أو بارزا في الذاكرة؛ وبين الذهن والذاكرة تقوم وشيجة مع اللغة 
التسي منحعت ذلك المكان سمة (العلمية) وحولته إلى مصطلح رئيس في علم النحو؛ أي أن المكان 


ذا الصدر السابق» ص 227. 
ذا مكة ا مكرمة في الثقافة ا مغربيةه أحمد الرسيرن» الصدر السابق» هامش (3)؛ ص لاك. 
ل أثر ا محج في ا حياة الثقافية والاجتماغية عبر العصور؛ عمد ا حبيب اهيلة» الصدر السابق هامش  :06(‏ , 
)بي مقدم إل بواة كلية الآداب - جامعة دمشق» مازال في حفوظائها المدّة للنشرء وا وضع بين يدي كت اسم الباحث على 
بحرى العادة قبل النشرء ولضمان نزاهة التحكيم لذا سأشير إلبه كلما اقبست منه ب إبحث - جعلة/. 
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لاني تي يجين وري ة عه بويا يجيج يداريعرية وبع يض يناي بوعرعا ريد بعريات وال يديه وان“ بالرباكيوكياام “111111 الل 


مسي الربيي ويج 


1 1 1 1 1 18 10272 قف 


المتعين في الأذهان الذي يعيّن مسماه تعييناً مطلقأء كونه مختلفا عن غيره من المعارف من جهة 
الإطلاق هذهء لأن المعارف؛ غير العلم؛ تعين مسمياتها تعييناً مقيّدا بالصلة أو التكلم أو الإضافة أو 
الإشارة... الخ7. 

هذه العلمية التي وسمت بها مكة؛ تعني أن موضوعها أو مكانها امتاز عن غيره من الأماكن أو 
المواضع: فدخل إلى التصسور الذهني للمتكلمين بشكل معين ومحددء وما دام أن الفكرة أصل 
والمعرفة فرع والعموم سابق على التعيين كما يقرر اللغويون والقياسيون؛ فإن تعيين (مكة) مكانياء 
مصاحب لخروجها من الطبيعة إلى الثقافة» ومن الجغرافية إلى التاريخ؛ ومن الجهل والعمى إلى 
المعرفة والوعي الإنساني؛ ومن الإطلاق إلى النسبية!ة. 

وفقةا انتدالك مكةاس ين كاذل عليية القدنية لبا إلى مكان معروته والنقان طلقا 
يعني 'بدء تدوين التاريخ الإنساني... ويعني الارتباط الجذري بفعل الكينونة لأداء الطقوس اليومية؛ 
للعيش؛ للوجودء لفهم الحقائق الصغيرة؛ لبناء الروح؛ للتراكيب المعقدة والخفية؛ لصياغة المشروع 
الإنساني"(9. 

وهذا المنظور ‏ بالتأكيد ‏ يحطم نظرية اسحاق نيوتن (1737م) 71618102 15330 بخصوص 
المكان والزمان؛ الذي تصور فيها وجود:زمان وَمِكانَ مطلقين؛ لا علاقة لهما بأي شيء خارجي 
عنهما'') فأصبح المكان ‏ وفق النظرية النسبية > لا ينفصل عن الزمان؛ وهما معا متصلان 
بالأشياء والأحداث والظواهر الفيزيائية!!!). 

وهكذا أصبح لمكة دلالة ثقافية وتاريخية» مَثلما كان لها ولغيرها في كل مكان دلالات طبيعية 
وجغرافية واجتماعية ومادية. 

بيد أنها تختص بثراء دلالي روحيّ وديني يتضاق إلى دلالتها الإنسانية والاجتماعية؛ ويؤسس 
لهاء إذ ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى * فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم؛ ومن دخله كان آمنآً والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين)02. 

فتارتيخ دلالة مكة يبدأ من رحلة أبي الأنبياء إبراهيم (ع) إليهاء حيث أسكن فيها زوجه هاجر 
وابنه إسماعيل؛ ثم بنى مع ابنه الكعبة المشرفة؛ ودعا الناس إلى الحج إليها وفي جامع البخاري عن 
ابن عباس ذه: إن إبراهيم (ع)؛ جاء بها (هاجر)؛ وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند 


#اضياء السالك ‏ إلى أوضح ا مسالك؛ حمد بن عبد العزيز النحار مص ر [/749,/ [794م؛ ص 29/. 

(8) الصدر السابق» ص 39. 

9و إشكالية الكات في النص الأدي» دار الشؤوت الثقافية العامة» ياسين النصير» ذل بغدادء 7296 : ض ك95د. 
]درس الابستيمولوجياء ط2» دار توبقال؛ عبد السلام بنعبد العائي» الدار البيضاءء 7929/7 ص 7617 # 67/. 
17 العجم الفلسفي الخنصر» عدد من ا مإلفين» ت رمة توفيق سلوم؛ ط/ء دار التقدم؛ موسكوء 7991 ص 47. 
12 سررة آل عمران؛ الآية 9 ر22. 
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البيت جانب دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة . يومئذ ‏ أحدء وليس بها ماءٌ...121". 

إذن؛ تتصسل مكة بالطقس الديني المقدس في الوعي الإنساني. ويبدأ تاريخها بداية تصل فيها 
الأرض بالسماء؛ إذ أمر الله لنبيه إبراهيم (ع)»: وإذ شريعة الله للناس اقتفاء لسيرة إبراهيم؛ وهي 
سيرة تحيل مكة من مكان مجرد إلى مكان زمانيء بسبب أحداث سيرته عليه السلام» وسيرة زوجه 
وابنه؛ ومعجزة ماء زمزم؛ وسعي هاجر بين الصفا والمروة والكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم 
والمزدلفة» ورمي الجمرات بمنىء وفداء إسماعيل بذبح عظيم. 

أحداث تصل مكة بوصفها مكاناً مجرداً بالزمان بوصفه حركة لا نتبينها بمعزل عن الموجودات 
والأشياء التي فعلها وحركها إبراهيم عليه السلام؛ تلك الأحداث تدخل بمكة إلى الكينونة والوجود أي 
إلى التاريخ» كما ترسم لها صورة معرفية؛ وظلالا وأجدانية حافلة بالقداسة وندية بالمعاني الروحية 
والتعبدية. 00 

ولا تنفصل :هذه الكينونة عما امتازت به مكة في التاريخ القديم؛ بفضل دلالاتها المقدسة من 
مركزية ثقافية واقتصادية واجتماعية هيأت لأهلها سلطاناً معنوياً ومادياء ما تزال أدبيات اللغة 
العربية قبل الإسلام تحكي دواله وشواهده. 

يقول ابن الفقيه: إن أهل مكة لم يؤدوا“إتاوة في الجآلية قط؛ ودانت لهم خزاعة وثقيف وعامر 
بن صعصعة؛ وفرضوا على العرب قاطبة أن يطحو أزاوة الحل إذ دخلوا الحرم؛ وهم أعز 
العرب؛ يتآمرون عليهم قاطبة!4!). ْ 

ويقول أحمد بن فارس ثقلاً عن إسماعيل”بن أبي عبد الله: 'كانت وفود العرب من حجاجها 
وغيرهم يفدون إلى مكة؛ ويتحاكمون إل قيش في .أمورهم... وكانت قريش مع فصاحتها وحسن 
لغاتها ورقة ألسنتها؛ إذ أتتهم الوفود العرب تَخْيّروَا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى 

؛ فاجتمع ما تخيّروا من تلك اللغات إلى نحائزهع وسلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك 


أفصمّ العرب"(13). 
وفي الأغاني: “كانت العرب تعرض أشعارها على قريشء فما قبلوه منها كان مقبولاء وما ردّوه 
منها كان مدو 


ولابد أن نمر ‏ ولو على عجالة ‏ بالمستوى الإداري والاجتماعي» لنلتمس ما نشأ في مكة 
من فاعلية مدئيّة وحضارية تمثلت في التحاور والتشاور وعلى نحو ما نعرف عن (دار الندوة) وهي 
فاعلية تجسّد طبيعة المجتمع المدني الذي تتولد فيه الحاجة إلى التخطيط والنظام وابتداع آليات تحفظ 


(13)الجامع الصحيح البخخاري» كتاب الآنبياء» الباب التاسع» وتقسير الآية لدى اب نكثير» في تفسير القرات العظي م /1/ قب . 

كاب البلدان (طبعة أوربا) إيز الفقيه» ص 78) نقلا عن د. شوفي ضبفء العصر ا جاهلي» طقل دار ا لعارف؛ مصرء 4/197 
عاص 0ق 

[13) الصاحبي في فقه اللغة وس العربية؛ أحمد بن فارس؛ مطبعة ا مؤيدء ص قال. 

10)إبر الفرج الأصفهاني في الأغاي» دار الفكرء بيروتء 402 سم/كالا رم 2 
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عليه تماسكه وأمنه؛ ولقد ذهب المستشرق (لامنس 135365) في كتابه عنها إلى أنها كانت جمهورية 
كجمهورية البندقية؛ ووقف طويلاً عند نظامها التجاري المعقدء والاجتماع بدار الندوة الذي يشبه 
مجلس شيوخ مصغرء ولم يكن يدخله إلا من بلغ أربعين سنة من عمره؛ ويختارون على ما يبدو تبعاً 
لثرواتهم؛ وخدماتهم التي يؤدونهاء وينظرون في شؤونها التجارية والدينية!17). 

وتتواشضج هذه الصورة لمكة مع معان وصور ذهنية حافلة بالأسرار والمعجزات التي تمنحها 
دلالات رمزية تجاوز المدلول المكاني إلى الثقافة والمعرفة؛ وتتخطى العقل إلى الوجدان. 

فالجاحظ في كتاب الحيوان يفرد باب بعنوان: (ذكر خصال الحرم) يذكر فيه: ".. إن الذئب 
يصيد الظبي ويريغه (يطلبه)؛ ؛ ويعارضه:؛ فإذا دخل الحرم كف عنه" 'وأنه لا يسقط على الكعبة حمام 
مادام صحيحا" 'وإذا حاذى أعلئ الكعبة عَرقَةٌ (جماعة) من الطير كاليمام وغيره؛ تفرقت فرقتين» 
ولم يعلها طائر منها". 

ويمضي الجاحظ مستطرداً في هذا الباب: "إن المطر إذا أصاب الباب الذي من شق العراق؛ 
كان الخصب والمطر في تلك السئة في شق العراق؛ وإذا أصاب الذي من شق الشام كان الخصب 
والمطر في تلك السنة في شق الشام؛ وإذا عمّجوانب البيت كان المطر والخصب عاماً في سائر 
البلدان". 

ويستطرد في القول: "إن حصىا الجمار يُرمى بها في ذلك المرمى؛ منذ يوم حج الناس على 
طول الدهرء ثم كأنه على مقدار واحد". 

ويضيف إلى ذلك: "البركة والشفاء الذي يَجَدَه من شرب زمزمء وشأن الفيل والطير الأبابيل؛ 
والحجارة السجيّل وأنها لم تزل أمنا ولقاحا (حرة) لا.تؤدي إتاوة» ولا تدين للملوك؛ ولذلك سمي 
البيت العتيق» لأنه لم يزل حُرا. 

يقول حرب بن أمية: 

أبا مطر هلم إلسى صلاح فتهفسيك الندامى من قسريش 

فتأامن وسطهم وتعيش فيهم أبامطر شديت لخير عيش 


وتنزل بللدة عزت قديما وتأمسن أن يبزورك رب : جيش!18) 


وبقدر ما احتشد لمكة في الوجدان والخيال والذهنية القديمة من التاريخ والمعاني والصور ؛ فإن 
تاريخ الدين الإسلامي قد أضاف إليها معاني وصورا وتاريخاء وأمذها بفيض من القيمة والدلالة التي 
اجتازت بها حدود دلالتها القديمة إلى الدلالة الإسلامية المشرعنة باتجاه العالم والمفتوحة على 


7 العصر الجاهلي؛ د. شوفي ضيف» ص 31/7 ري 
[18) ا مساحظ أبسو عثمان؛ ا حيوان عبد السلام عمد هاررن» طرقءن داز إحياء العراث العري» بيروت» ,34م 969/: 3/ 
39 # لول ورصلاح في الأبيات (اسم) من أسماء مكة. 
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الأعراق والجغرافية الإنسانية. 

فقد كان في مكة ميلاد رسول الله محمد بن عبد الله أ وكان فيها مبعث نورهء ومهبط الوحي 
عليهء وكانت فيها سيرته الأولى؛ وسيرة الصدر الأول من صحابته (رضوان الله عليهم)؛ بما حفلت 
بهمن جهاد ومكابدة وعناء» وهي سيرة تغدو مكة» بوصفها مكانا لهاء دالا من دوالهاء تكتنز 
برموزها وصورها في غار حراء؛ وجبل النورء ونمار نورء والشعبء والبطحاءء وسائر بقاع 
وفشاعر وأجزاء مهدا . 


أسماء مكة ودلالاتها :00 | 

جمع المعجميون واللغويون والمؤرخون ثلاثين اسم لمكة المكرمة» ولتنوع هذه الأسماء دلالات 
طبيعية وروحية ووجدانية» جاءث في ثنايا الشعر العربي قديمه وحديثه حسب الغرض الذي أبدعت 
لأجله القصيدة: وغالبية الأسماء انطلقت من معان وصفية أو طقسية أو مكانية؛ وقد أثبت الأستاذ 
الدكتور محمد السيد علي البلاسي هذه الأسماء مع شرح لدلالاتها على ترتيب حروف المعجمء وقد 
أحال لمستزيد إلى كتابه (أسماء مكة والمدينة في الليئاور العربي)!21, 


1 الامن : لتحريم القتال.فيّه. 

2 المأمون : أي الآمن» وهو من الأمن. 

البرت : وهو في لغة-اليمّن-السكر-الطبرزد. 

4 البلد والبلد(مكة) تفخيماً لهاء كالنجم للثرياء والعود للمندل. 

5 البلدة : يقول الفيرزبادي: البلك والبلدة'بتكة" شرفها الله تعالى. 

6 بكة : على الأصح من أنها ومكة واحدء (وأرى أن بعض القبائل العربية 


كانت تقلب الميم باء). أما اشتقاقه في اللغة» فيصاح أن يكون الاسم 
اشتق من (البك)؛ وسميت ببكة لأنها تبك أعناق الجبابرة. 
7 البيت الحرام 2 : لتحريم القتال فيه. 
البيت العتيى : من العتق (التحرير) والعتيق القديم. "الباحث". 


الباسة : (بالموحدة) كأنها تبسّس الملحد أي تحطمه وتهلكه. 
0 الثنية ٠‏ ذكرها العلامة السيوطي ضمن أسماء مكة المكرمة في موسوعته 


(الحجج الثميئة...). 


09 (البحث معلة كلية الأداب - جامععة دمشق). 

(0كأر يدت ف ترتيب هذه الفقرة على البحث امنشور ف يلة التاريخ العرفي» للدكتور بلاسي: العدد /32/) بوصفها معنمدة على 
أمهات الكتب الى ؛ شكلت مصبادر ومراجع البحث ام دكور. 

() رأسماء مكة واللدينة في اللسان العربي)» د. حمد السيد علي البلاسي» دار الولاء للثراث» طلء 2003 


ا يه يب يي يت ميري ال كي د يكب امي ينا بابي ا ا ين وليه ويام ايع بابحا يو بيج ا يبد ب ا ين 


ليرا 
11 الحرم 

2 الحاطمة 

3 الرأس 

4 الرتاج 

5 أمرحم 

6 أمزحم 

17 المسجد الحرام 
9 طيبة 

0 العرش والعريش 
1 العطشة 

23 القادس 

4 أم القرى 

5 القرية 


252553 107 5 33 35 3 3 7 


حرم مكة (ما أحاط بها إلى قريب من المواقيت). 
لحظلمها لهذ 
لأنها أشرف الأرضء كرأس الإنسان. 
(يقول الفيروزبادي في القاموس المحيط: والرتج 'محركة" الباب 
العظيم؛ بالرتاج؛ ككتاب؛: وهو الباب المغلق» وعليه باب صغير. 
لتراحم الناس» وتواصلهم فيها 
من ازدحام الناس فيها. 
تكره النيوطي قن حجية تمق انما نقة 
لأن فيها صلاح الخلق أو يعمل فيها الأعمال الصالحة؛ وقد جاء على 
لسان ابن منظور في لسان العرب: '...وصلاح من أسماء مكة 
شرفها الله تعالى؛ ويجوز أن يكون من الصلح؛ لقوله عزّ وجل في 
سورة العنكبوت: (كرّما آمنا) ويجوز أن يكون من الصلاح". 
ذكره السيوطئ ضمن "أسْماءً”مكة المكرمة. 
بسيوت مكة؛ لأنها كانت تُكون/ عيدانا تنصبء ويظلل عليها» ويضيف 
ابن منظور_قائلة: 'والعريش والعرش مكة نفسها". 
ذكره. السيوطي ضمن أسماء مكة المكرمة وفي لسان العرب (العطش 
ضد:الري... وَعَطش إلى .لقائه أي اشتاق). ٠‏ 
يقول ابن منظور: (المقدس تعني المبارك؛ والأرض المقدسة تعني 
المطهرة). 

من التقديس على رأي السيوطي. 
كأن الأرض دحيت تحتهاء وقيل كأن أهل القرى يرجعون إليها في 
الدين والدنيا حجا واعتمارا وجوارا على رأس السيوطي. ويرى ابن 
منظور (كونها توسطت الأرض..) وقيل: لأنها قبلة جميع الناس 
يؤمونهاء وقيل سميت بذلك لأنها أعظم القرى شأناء وفي التنزيل 
الشريف: (وما كان ربك مهلك القرى حيث يبعث في أمرنا رسولاً 
'سورة القصص ‏ الاآية 59". 
ويقول السمين الحلبي في (عمدة الحُفاظ في تفسير أشرف الألفاظ): 
جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 'وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم 'سورة الزخرف ‏ الآية 37". والقريتان في 
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. الآية هما مكة والطائف. 


6 الكعبة : وهي من أسماء مكة على تقدير تسمية الكل بالجزء. 
7 كوثى : (بضم الكاف وفتح المثلثة)» باسم موضع فيهاء وهي محلة بنى عبد 


الدار. بينما جاءت في لسان العرب مرسومة (كوثي)؛ وهي أيضا من 
أسماء مكة؛ من مادة (كوث). 

8 هكة : وهو مأخوذ من تمككت العظم إذا اجتذبت ما فيه من المخ؛ وقيل: إنها 
تمك الذنوب أي تذهبهاء وقيل لقلة مائهاء وذلك لأنهم يمتكون الماء 
فيهاء أي يستخرجونه:وقيل: سميت مكة لأنها كانت تمك من ظلم فيها 
وألحدء أي تهللكه. ويقول الخطيب الإسكافي في مختصر كتاب العين: 
سميت مكة لأنها وسط الأرض (كالمخ) الذي هو أفضل ما في العظم. 
هذا وذكر أحمد السباعي في كتابه تاريخ مكة» أنه نقل عن بطليموس 
أن اسمها: (مكوربا) وهو مشتق من الاسم السبئي (مكوارابا) ومعناه 
مقنسن أل>خرم: ٠‏ 
ويرى جورجج زيفان أنمزاصلها: إما آشوري أو بابلي» لأن (مكا) في 
البابلية: تعني "البيث' وهو أنبم الكعبة عند العرب؛: ويدل ذلك على قدم 
هذه المدينة لأنها سميت بذلك في عهد العمالقة على أثر هجرتهم من 
بيسن النهرين؛ فسموا المكان بهاء إشارة إلى امتيازها بالبناء الحجري 
على سائَن ما يَحيطبها عن البادية. وعلى أي حال؛ فمكة مدينة قديمة 
ورد اسمها في المصادر اليونانية والرومانية القديمة» حيث ذكر 
بطليموس الإسكندري باسم (ماكورابا) (384480014184) كما أشار 
بروكلمان. 1 

09 النساسة : (بالنون ومهملتين). لقلة مائهاء يقول الزمخشري وينقله السيوطي: 
(نست دابتكء أي يبست من العطش) وقيل لمكة الناسة والنساسة؛ 
لجديها ويبسها. 

وهكذا رأينا في تعدد أسماء مكة المكرمة دلالات طبيعية» ودلالات معنوية؛ ودلالات إيمانية أما 
الدلالات الجغرافية ‏ التاريغية فتكمن في موقعها وسط الأرضء أما التاريخية فلكونها أقدم 
حاضرات الدنياء وأشملها طقساء وأكثرها حراكا. ولابد هنا من التنويه بأن بعض أوسامها جاء من 
محرقها المعنوي بأبعاده الإحساسية ‏ الطقسية كلهاء والمتمثل بالكعبة المشرفة أقدم رصف حجري؛ 
وأول شكل معماري في العالم؛ وأقدم معنى طقوسي كما جاء في التفاصيل التاريخية المغرقة في 
القدم. ش 
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لذا نتوصل ‏ والحالة الآنفة المعروضة تلك إلى حقيقة تقول: إن الشعر يحتفي بمكة لا 
لكونها عمق تاريخياً فحسب لا بوصفها مركزاً جغرافياً وسط الكرة الأرضية؛ بل لأنها تحمل معنيين 
واضحينء الأول اقترابها من الأسطورة ومنابعها ومؤثراتها الخيالية والتخيلية؛ مساراتها الحكمية 
والخكميّة» تماهيها مع الواقعء حراكها الوجداني في أسس الذات الإنسانية جاهلية» مسلمة؛ عربية؛ 
والثاني أبعادها الروحية بما تركته من شعائر طقوسية: وثنية وتوحيدية في فترة؛ وإيمانية إسلامية 
فيما تلاهاء ولأن الشعر يحتفي بالقبلية بوصفها المنبع الذي يشكل الأطر الخيالية للصورة الشعرية؛ 
وكلما أوغلت الفاعلية المكازمانية في القدم؛ أنجزت الصورة الغاية في الروعة؛ وكانت العلاقة بين 
المبدع والمتلقي الذي يولد الصورة بعد تفكيكها وإعادة تركيبها وتشكيلها من جديد وهي حافلة 
بالإضافات والمعطيات الجديدة» ويتوسع بالتفاصيل التي لم يستطع المبدع وهو في حيّز التكثيف 
الصوري أن يغرق فيها (التفاصيل) هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فإن دأب الشاعر ينصب على 
إسقاط الماضي التاريخي على الحاضر وصولاً إلى غايات يفرضها الآني المعيشي؛ وذلك ضمن 
عملية فنية جد معقدة؛ كإجراء التبادل بين الزمان والمكان (تراتباً أو عكساً) أو توحيد الزمان بالمكان 
(زمكان) ووضعه بتصرف الحاضرء أو أنسنة المكان وميكنة الزمان وصولا إلى ما ورانية معنوية 
تفتح الأفق على اللانهايات الشعورية .الإخمئاسية وصولا إلى الغائية الكبرى في يقظة العقل 
وعبوره حدود المحال. 

إذاء فتجليات المكان ببعديه (الزمامعنوي) و(الشعوري - الفني) لم يأت عن بديهية ساذجة تنتج 
صورة (فوتوغرافية) أو معنى (كلاسي)» وإنما-جاء عن"إبداع حقيقي يهدف إلى تكريس قيم فنية ش 
وعقلية شعورية:؛ ناهيك عن القيم العقيدية والمعتقدية» إضدافة إلى غاية ذاتية تهدف إلى التوبة 
والتطهر من الآثام التي علقت بالروح والجمتد كما جاع في (البثرذات) و/نهجها/ والمدائح الدينية: 
والتهجد الصوفي» وأماديح الرسول وتخليد قيمه؛ الدنيوية المستمدة من طبيعة التشكل القيمي ضمن 
المكان وخصوصياته ومعانيه؛ وأخروية المستمد من العلاقة مع السماء وخالقها والأرض.' 
وهنالابد من الإشارة إلى أن الشعر بمناحية ومذاهبه المختلفة؛ وحقبة الزمانية؛ وعصوره 
التاريخية الأدبية؛ وهو يتوجه إلى مكة؛ كان يحمل في بؤره الغرضية (في توجهه)؛ مكة مكانا 
ومعنى وقيمة مع تفاصيل عن أدواتها المكانية وشعائرها الدينيةء وكي تكون اللوحة الشعرية 
متكاملة؛ لابد من البدء بفكرة الرحلة لغير المقيمين» ومن ثم تفاصيل الرحلة بمواطنها الطبيعية 
الجغرافية؛ وفاعليتها الجسدية» والشعورية ثم تكون الحركة التي تحمل القداسة نفسها بين مكة وأختها 
أو توأمها المدينة بوصفها تمثلان كامل الشعائر الطقوسية» فالرحلة من بلاد الشام إلى مكة فالمديئة 
تتطلب وصف الطريقء والراحلة» والساعي وصولاً إلى التوحد بين الأركان الثلاثة من أجل الغاية؛ 
ولابد من التعريج على جغرافية الأرض بجبالها ووديانها ومفازاتهاء وطبيعتها 'المتمثلة بدوابها؛ . 
ورمالهاء وطقسهاء وأنهارهاء وأشجارهاء ليلها ونهارهاء وهكذا الساعي من العراق؛ والمغرب؛ 
وبقاع الدنيا كلها. 
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لقدرسم الشعر الحراك البراني والجواني من المنطلق إلى المنتهى وكأن مكة تتحلى بالمعنى 
البلاد المشرفة بالحرمين الشريفين. 


دلالات الصورة مكانياً وثقافيا: 

ورد اسم مكة في الشعر العربي منذ عصره الجاهلي: وكان موضوع اسمها في الكثير من 
قصائد العصر الجاهلي وما تلاه من عصور شعرية إنما يعبر عن وعي تاريخي بالمعطى 
الاقتصادي والاجتماعي والعقيدي البدئي: كما عبر في الوقت نفسه عن التشكل الجغرافي والتقسيم 
الطبوغرافي في المكان عينه؛ جاء النص الشعري في الحالة تلك مجرد تصوير لمعطى بصري أو 
إحساس بصريء يأتي أحيانا في بعد تاريخي؛ وأحيانا أخرى في أفق آني ليشكل وثيقة تسجيلية؛ دون 
الحاجة إلى رمز أو تشكيلات فنيّة في الصورة أو الصور المتلازمة بتراتبيتها في النتص. 

كذلك الحراك الاجتماعين من تجارة؛ عبادة» قتال: أفراح وأتراح؛ أو على سرد حكائي نكل 0 
هاجسء أو مثل قناع توبة» أو صدر عن إيمان خالِصبٍ:!23) 

تبدّي لنا النادي فلم تستطع صبنا وأذكرها الحادي فحنت إلسى الذكرى 


يغالطها عن حاجسر بطويلع ويُذكاسرها التنتعيم والنحر والنفرا 
يلاحقها بالمأزمين إلى منى وَمتتَا قصسدت في السعي ركنا ولا حجرا 


ولكاننها تافت بروح مشسبوقة إلى أن ترئ. المختار في الروضة الخضرا 
عساها إذا وافت قبا وقبابها ١‏ تروؤى بريًا بردها كيذ حرى 


.وهو يريد حالة وصفية خارجة من جوانية الشاعر» فيصوغهاء ثم يعيدها إلى أعماقه؛ ويعني 
تراءت جموع الحجيج لمخيلة الشاعرء وهو في قافلة سفر» فجاشت نفسه بالمشاعر حتى لم يستطع 
معها صبراء وترددت أصداء صوت حادي القافلة» فحنت نفسه إلى ذكريات حجه. 

إزأء هو حاج وليس مقيماً أول. وهو متعلق بالمكان الذي زاره على التوء وقد قامت علاقة 
روخية بينه وبين المكان» وئلك الذكريات التي ما برحت تدغدغه بصور غير مرتبة؛ واضحة مرة؛ 
وغائمة مرة؛ بيد أنه يفصّل بالأماكن التي شاهدهاء وهنا يتجلى المكان بصورة انطباعية؛ منقولة عن 
العين تارة؛ وعن الشعور تارة أخرىء فيقول: هذا هو حاجز (منزل للحاج في العادية)» لا بل هو 


220 القصيدة من البحر الطريل» شاعرها غير معروف») ورد قي تغقطوطة (مسامرة الندمات ومؤانسة الأخوان): نحفيق د. وليد مشو ح» 
مراجعة وتصدير على حد الل إصدار مركز زيد لاثراث والتاريخ عام #427 ره / 2003م وهي من تأليف عمر بن حمد 
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ساني العسر بي يريع 


طويلع (واد فيه ماء)» ويتذكر التنعيم (موضع قرب مكة يُحرم منه المعتمر)؛ ونحر الأضاحي في 
مسنى» ونفرة الحجيج من عرفة نحو مزدلفة؛ وتلاحقه الذكريات إلى المأزمين (موضع بين عرفة 
ومسزدلفة)» ثم إلى منى مرة أخرىء وكأنه الآن في الحج حقا مع أنه ليس في حج أو سعي؛ ولا في 
طواف حول أركان الكصبة» وحجر إسماعيل. ثم يذكر قصة الوحي المنزل على الرسول 8 
فيستحضر غار حراء.. إنه استرجاع لمعنى المكان روحياء من خلال خصوصية تكمن في أجزائه 
التي تمثل كل منها رمزاء وشعيرة؛ وعلاقة, تشكل الذات الإيمانية عند المبدع. 

وتخرج الأمكنة من معناها الجغرافي إلى معانيها الروحية» ومن ثم إلى أبعادها الثقافية 
والوجدانية على جسر تاريخي للمعنى والوسم فيقول في مدح الرسول # على البحر الطويل: 

وصالكم يا أهل طيبة مطلبي وحبكم دينسي وشرعي ومذهبي23) 

هنا الجوهر المعنوي الثقافي التاريخي لطيبة؛ وينتقل نقلة رشيقة لصب معلومة ثقافية عن 

مجتمعها وأهلها الأصليين؛ والنبي من جذور شجرتها بانتمائه المجتمعي: 


يحن الأبطحئ الهاشميٌ الذي غدت تخا به حص باؤها بالتأوب 
يحن إليه الجسذع عند فراقه كنين مح ب بالفراق معذب 


به عغرج الروح الأمين ولم يزل يبسرقى به حتى دنابلستقرب 


إلى أن يقول: 
... ولولاه ما مدت خطاها تشوقاً إلِيه المطايا من مسنئ والمُحصب 
إذا ذكرت بطحاء مكة عجعجت . وإن نضرت أعلام طيبة تطرب64) 
فالرسول إذاء من قريش مكّة لا من قريش ظاهرهاء وعندما يحرٌ إليه الجذع ففيه إشارة إلى 
تسليم الحجر عليه #ك عند تأوبه إلى أهله من حراء؛ وحنين جذع النخلة اليابس الذي كان؛ الرسول 
يستنذ إليه قبل أن يضعوا له منبراء فمسح الرسول عليه بيده فسكت. 
ثم يتحول المكان إلى عاطفة طقس روحاني يتهجد الشاعر به؛ فتكبر الروح على الجسدء ويغدو 
المكان في كل ممتلكاته عشقاء يتجلى في المعنى؛ يسرد أدق التفاصيل في ثنيات النص الأدبي» 
وتكثر الأسماء؛ والمواضع بمسمياتها الوصفية؛ واللفظية؛ فيقول (على البحر الكامل): 
ياحادي الأظعان رفقاً في السّرى ذاك العقسيق بدا وفاح عسراره 
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وإذا أتيت الخيف من وادي منى أنسخ المطيً به فقصدك جساره 
فالخيف فيه كل خوف آمن ويه يقصّسر مسن أتساه شعاره 
وإذا بلغت القتصد من وادي الغضى فالقتصد مسجد أحمند ومزارو(25) 


والخيف عندما تحل به تشعر بالطمأنينة والأمان» وفي منى تكون الشعيرة الطقسية وهنا تدخل حاسّة 
مسن حواس الإنسان (الشم)؛ ليبخر المكان بطيب الرائحة» ومكان من دواله (نبات العرار وهو طيب 
الرائحة؛ ويسمى أيضا بهار البر) كذك (العرف والنشر) انتشار الرائحة الطيبة وتجميل المكان. ش 

إذا لم تعد مكة وجودا طبيعيا فحسبء بل تحولت إلى وجود ثقافي؛ بوصفها السجل القائم لذاكرة 
تاريخية تمنح مكة دلالات ومعاني كثيفة» تمتح من عمق الوجدان الإسلامي والعربي؛ وأضحى هذا 
الوج ود الثقافي لمكة خزانة وجدانية غنية بالدلالات التي لا تقف عند الذات الفردة بل تتجاورّها إلى 
الجماعة» والمكان إلى التاريخ: والأرض إلى السماء. 

هذا الحراك الكامن يشكل الإرهاص لميلاد“التفجّر الإبداعي الذي يُغني الرؤية الإنسانية المبدعة 
في تجربة كينونتها روحيا ومعنويا في استلهام ما بعد المعنى أي تجاوز التاريخ والجغرافيا الخاصين 
بالمكان إلى دفق من الرؤى مصوغة إبداعيا لتعطي تجليا تبادليا بين كينونة الذات في إناء الجسدء 
ونعني تبادل الإحساس بالمكان بين العقل (كمعرفة) والعين (كشاهدة) والروح (كحاضنة) ومنتجة 
للأحاسيس والمشاعر. 


تجليات المكان فنياً وروحياً في الشعر: 

تطورت صورة المكان في الشعر العربي بتطور تجلياته في إحساس الشاعر المبدع للنص 
الشعريء وقد تعطينا نظرة متفحصة لصورة المكان في النص الشعري الجاهلي وما تلاه من أعصر 
الشعر اللاحقة حقيقة تقول: إن الصورة المكانية تتطور بتطور المكان نفسه حيث التقدم الحضاري 
الذي يشهده من جهة؛ والوعي الاجتماعي للمعطى الحضاري من جهة أخرى. 

وإذا كان المكان الذي يمتح منه الشعر صورة؛ فيتجلى في الشعر بشكل وأضح؛ هو حاضرة 
مأهولة» تعج بالحركة الاجتماعية والاقتصادية؛ فإن الحاضرة تلك تمثلها المديئة بما يحمله تعريفها 
الحديث من معنى عمراني وإداري؛ وعلى هذا نتفق مع القائلين: "إن للمدينة وجهين اجتماعي 
وسياسي؛ والصلة بين الوجهين قوية؛ والارتباط بينهما وثيق؛ والشعر العربي مشبع بالوجدان 


#3 نيه ص 762 - 637/. 
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والسلام» وقضايا متطلبإت الإنسان"269. 
ولمكة أبعادٌ كثيرة» تاريخية» إنسانية» اقتصادية؛ اجتماعية» عقائدية» عقيدية» وظلت هذه الأبعاد 
تتجلى في الشعر لعريي ملذ اقيم عصوره حتى يومنا هذاء كما بقيت هذه التجليات» تصدر عن ذات 
مبدعة؛ بيد أنها تفاوتت تت في البعدين الفني والنفسي؛ ويظهر هذا التفاوت جلي في زمانية العصر 
الشعري الذي تناول مكة؛ فهي بعد تاريخي وعقيدي يصدر عن إحساس بدئي بتجريد المكان وتجزئة 
الصورة بين التاريخ والتعيين الجغرافي الصادر عن خبرة؛ بالوديان؛ والأيك؛ والبيت العتيق؛ 
ومواطن القبائل؛ وأيام العرب» وتجارتها وأمور. دنيوية أخرى ناهيك عن الفاعلية الجنسية (النساء) 
والفاعلية الترفية والطبب وأنواعه والحناء وأنواعهاء وفاعلية اجتماعية (التقاتل؛ التهادن؛ التصالح؛ 
الأحلاف» التبادل») وتتعمق تجليات المكان في الوجدان؛ ويمتح الشاغر من أعماق ذاته الشاعرة لذا _ 
تتحول المعاني والصور والألفاظ في سياق اللغة الشعرية إلى أكثر عمق ورمزية وشفافية حتى تتبدى 
ذكريات المكان؛ ومعانيه الروحية والوجدانية إلى بوح شعوري شامل؛ وقد يتأتى هذا البوح في 
اللحظة الإيمانية فيتجه الشاعر بالذكر (تصور يآ( أو (رؤيد يأ)ء أو بالاندفاع الفعلي للمشاهدة و التملي 
والتمثل؛ أي يقوم بالزيارة ثم يصور المكان مشهدياً وشعوريا ضمن أفق منظور أو غير منظورء أو 
الحالة الثالثة هذه يمثلها أهل مكة. واجِيْزْئها/وسكان مداها الجغرافي ‏ السياسي ‏ بالتأمل 
والمراجعة والتمثيل الثقافي ببعديه المعرفق والشعوري: 
لذا '"حفل الشعر العربي برموز المكان وصوره مند ذ القديم» وتناثرت فيه الإشارة إلى أعلام 
مكانية وموضوعية؛ وبدا تقصتي الأفجا ىرتف مساج" الحسيّة وعلاقاتها وجها من وجوه الحاسّة 
المكانية في الوعي الإنساني؛ واقترن ذلك بمعان عميقة تتجاوز الدلالة على المكان في ذاته إلى 
الدلالة على الوجدد الإنسائي؛ وهو.يتأمل وحدته' وَغْرَبتهء“أو يحن إلى الماضي ويتذكر الأئنس 
والدعة والألفة: أو يقلق من علامات الإمحال والعدم والجفاف»؛ أو يستشرف الخصوبة ويتطلع إلى 
الأمن.. .. وكل ذلك دؤال وجودية تتعالق مع أحاسيس الزمن والحياة والموت والفراغ الروحي؛ 
وتحتال على الذاكرة والوعي بما يشبعها من المعرفة والصور التي تتخذ المكان ذريعة للقبض على 
زمن يفلت دوماء من العمر"277. 
ولا تنفصل في هذا المعنى دلالات وقوف الشعراء القدامى على الأطلال(22) عن دلالات الحنين 
إلسى البلدان والمسدن؛ والعكوف على وصفهاء وبثها الأشجان؛ أو رثائها في أعقاب الكوارث أو 
التغييرات الزمنسية والاجتماعية التي يجد الاستقرار الحضري فيها وجها مشابها للأطلال في تلك 


م20 ا لدينة في الشعر العري ا معاصر» سلسلة عام ا معرفة '[426/) د. مختار على أبو غالي؛ ا مجلس الرطن للثقافة والغنون و الآداب؛ 
الكريت 995( ص 779 0037 شْ 
27 بحعث) جملة جامعة دمشق - كلية الآداب, 
2 للأسستزادة براجع: الصورة الفنية في النقد الشعري» د. عبد القادر الرباعي»؛ ص 23# وبوسف اليرسق ومقالات في الشعر 
ا جاهلي؛ ص 747 . 


كا ايحم طبر الابيد ياي يديا ان يي ب يجيت يا بي يي لان اا يبي وي بي ا ااا اا ااا بار حاار بات اتن ابا اب كياد ايجار ري اليه ل اليك إخرابه 6 
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دوليه مشوح 18153218 


الدلالةء مضافا إليها دلالات المجتمع الحضري في البيوت المتطاولة؛ والسكن الفاخرة؛ واختلاط 
أشتات الناس والانفتاح على التجددء وانعقاد الجماعة على ما يؤسس لاستقرارها... والشعر العربي 
يطفح بمثل تلك الدلالات. 

وهكذا يبدو المكان في الشعر دوماً مقترنا بالزمان؛ بل يشكل المكان الجوهر أو الروح بالنسبة 
للزمان؛ وعلاقة الزمان بالمكان على رأي صموئيل الكسندر (1:1)1936 41.3411 5401011 
كعلاقة الجسم بالروح؛ فلا يكون الأول إلا بوجود الثاني... وإذا استقل المكان عن الزمان كان ميتا 
لا حياة فيه(29). 

كما يبدو المكان في الشعر - أيضاً ‏ قرينا للمجتمع إذ هو الأساس الذي يمنحه قيمته؛ سواء 
تعلق الشعر بمكان الحبيبة» أم بمكان الأهل والأسرة والوطن؛ أو بما تألفه النفس وتستأنس به؛ ولهذا. 
قال دور.كايم (1917م) 218161115131 :آ8211: إن المجتمع هو الأساس في تحديد مفهوم 
المكان(30). ش : 

'ومعنى ذلك أن موضوعات الحديث عن المكان في الشعر التي تكرر الحنين إليه؛ أو تذكر 
ماضيهن ورموز تاريخه؛ أو تعكف على وصبفت أشيائه وتفاصيله وأجزائه» أو تنفذ إلى امتيازاته 
الدينية أو تتذرع به إلى وصف أهله؛ وما تِرابْط الشَاعَ نَبّهرمن روابطء أو تتغنى بمواضعه؛ وتطلق 
مواجدها الروحية في بقاعه؛ أو تستعيد به ذكريات الطفوّلة والشباب» أو مجد الماضي ورغد عيشه 
واطمئنانه... كل تلك الموضوعات المكرورة ترئب القكان على الزمان والجماعة؛ ومن ثم تتوسل 
يهدفي الشعر لإدراك الوجود والقبض عليه وَمَوَضتقة و(موضنعة) مجردة في المحيط المحسوس؛ 
بذات القدر الذي تجرد فيه هذا المحيتوس_المكاني» وتطلقة من أ المادة أي ضيه زهناء.. في 
حركة عدول وإنزياح للصورة والرمرء حت تتقيل المكان إلىزمان؟ والزمان إلى مكان؛ فلا ترى 
الأشياء ومحيطها ومواضعها إلا في سياق التبدل والتحول؛ مثلما لا نرى التبدل والتحول والصيرورة 
إلا مشهودا في الأحداث... ومدللا عليه بالنكان والمواضيع والأشياغييي:097. 

هذا التصور للمكان ‏ إجمالاً ‏ في الشعر يبدو بمثابة خلفية ضرورية لتوليد أسئلة البحث عن 
ممّة في الشعرء وسبل تصويرها وترميزها شعرياء فما هي موضوعات الشعر المكرورة في تناوله 
لمكة؟ وكيف تتلاقى دلالات مكة عند الشعراء؛ وما الذي يخص صورتها في الشعر عن غيرها من 
الأماكن والمواضع؟ 

أسئلة تجيب عنها ملحمئان» الأولى للشاعر أحمد محرم (ديوان مجد الإسلام)!72), والثانية: 


ل 20 : 
29 لكان - الزمان - الألوهية: صموئيل الكسندر» ق/ 220 وما بعدها (عن البحثع. 
30)عزم الاجسماع والفلسغة» حمد فباري إساعيل» 53/2 رعن البحثم. 


3 عن البحث. 
/32) ديوات سد الإسسلام أو الإلياذة الإسلامية أحمد رم أشرف على تصبحيحه ومراسعة همد إبراهيم ا جحيوشي» مكنية دار 
العروبة» القاهرة» 27/.. 


ير يوي ىدي يماك يبا بي بيبا يبتر ل ا ا ا ال 10 ا 00 خا ا ا ل 


1ج 11 12 جل 1 15 17 17 7 107 2593 


شيا العرر 


اللشاعر الثشسيباني (محمد النبي العربي)7”©)؛ ومطولتان؛ الأولى للشاعر أبي الفضل الوليد (الرؤيا 
النبوية)!34) والثانية» للشاعر نفسه (القصيدة المكيّة)[7©), وقصيدتا (محمد) الأولى للشاعر عمر أبو 
ةا والثانية للشاعر محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل)27) بعنوان الكعبة الزهراء). 

فالشاعر أحمد محرم يذكر مكة؛ وعقائدها قبل بزوغ فجر النبوة؛ ويعدد مواقعهاء وأصنامهاء 
وعشائرهاء ومعاناة النبي في بدء الدعوة؛ ويتناول أول موطن لتأمل الرسول (غار حراء)؛ المكان 
الذي وجده الرسول أكثر أمناء وأكثر رحابة للاستغفار والتعبد: 

شل مستفخفياً بغار حراء يباه عائذا ستهيرا 


شم يحدد مكانه (دار الأرقم بن أبي الأرقم) في حركة الدعوة باتجاه العلانية مما يدلل على 
إعطاء الشخص للمكان وجودية معنوية» تظل تشكل الشاهدة الأهم في قلب المكان الكبير... أي 
تجسد الجزئية في الكلية: 


ودعا الأرقم استجب. تلك داري تسع الديسن مخرجاً محصورا 
وافها واجمع المصلين فيها عصبةه إن أردت ل أو جمهورا 
ثم ينعطف إلى تعلق النبي بمكة؛ وحبه'لهاء وَاُّنَط رارم لهجرتها تحت ضغط أعدائه: 

مافي البلاد أكرم من مك مة رضا ولا أحب عشيرا 


ويقف الشاعر عند غار ثور (الغار الأكَبَرَ)» وَيَنْرَام عن وضعه الطبيعي كونه مغارة تشكلت 
إلى ما ؤراء المكان وحيثياته؛ لتطمئن في رَحَابَ معتقدها: 


غار ئثورء أعطاك ربك مالم 1 يعط من روعة الجلال القتصورا 
أنت أطلعت للسسالك دنيا ساطعا نورهاء ودنسيا خطصيرا 
صتته مسن ذخائر الله كنراً كان من قبل عنده مذخورا 


2 : 
إدة) الذبياني» حمد النبي العربي (اللحمة الشعريةق)» منشورات النشأة الشعبية للنشر والإغلام والتوزيع» ليبيا» 79/7 سد طق / 
أعسثر على تس رجحمة صريعة لهء ويغيل لي أن الاسم قناع لا يريد الشاعر إسقاطهء وقد طبع الديران لأول مرء في ببررت 7/7/0 


رمضات 07 

04 بر الفضل الوليد - الديوان مراجعة وتفلتم حورج مصروعة) منشورات دار الثقافة» بيروتء لبنان, اث # 277 7ع ص 
زفزة وما بعدها. 

زذ3) 


ومستلة مستقلة منشورات دار العروية ‏ نفسبه ص 3766 دير الزور» سورية» 234 2/م. 
عس رأبو ريشة ب الديوان س منشورات دار العودة» بيروتء لبنان» عام 9ل كم . 
بدوي ا جبل - الديوان - دار العودة» بيروت؛ لبنان» طلء 7274 ص 67. 


0001000000 بي ابابا ييار با الاير ب ا يه 
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م عي ا ديع 3لا يار ا يل ياي را رياو الى ل ار ا باو ب ربعا بي يا يا اا رياني بارا يه 


العر 5 
3 برا مل دوليه مشوح ‏ 5258383857 
متخفرٌ الحسق لاجنا يتوقى قام فيه السروح الأمين خفيرا 
ومن الغار يخرج بفنية عالية: تدل على حسن الإلتفات؛ ومن لدغة الأفعى يستحضر الشاعر 
أهم جبلين في المكان؛ وكأنه يرى فيها لزوم ما يلزم للتغني بذكر جزئيات المكان الكبير (مكة)؛ 
والتي تمثلت بجبلي رضوى وثبير: 


5 007 عري: أه بت + يْهَ واد تنفسث السممء أم أصبت حريرة3) 
4 نها فسا هزرخ وى من وقارء ولا استخف ثبيرا 


للهجرة العظيمة إلى شواهد متحركة ‏ طارئة؛ ترك للمخيلة تحديد مكانها في تساوق السرد 
التاريخي للحدث؛ فأوجد خلال إدرار الشاة بعد جفاف ويأسء وترميزا للفقر ولقحط والإدقاع: , . 


ماحديدش لأم معبد تستسس- ,| سقيه ظماى التفوس عذيباً تسيرا 

سائل الشدةً كيف درت وكانت كيزة الضَترع لا ترجى الدرورا 

وتقون المحطة الأولى في (قباء), والبدء في بناء المسجد؛ والشخوص الصحب الذين ساهموا 
في بنائه: 

ياحياة النفوسء جئست قباع جَيلكة السسروح تبعث المقبورا 


١‏ وبعد سرد وتفصيل حملته قواف مختلفة؛ وأبحسٌ خليلية» يصل في الصفحة /279/ إلى وقعة 
الفستح الأعظم؛ وفي تفاصيل الوقعة» وضمن خطط عسكرية محكمة:؛ نتبين مواقع أمكنة السراياء 
والألوية؛ والكراديس؛ وعلى رأس كل منها شخص من القادة» عقد له الرسول الراية؛ إذ جعل 28 
لواء المهاجرين مع الزبسير بن العوام وأمره أن يدخل مكة من (كداء)» وأن يركز رايته ب- 
(الحجون)؛ وبعث خالد بن الوليد في كتائب من قضاعة وبعض القبائل الأخرى؛ وأمره أن يدخل من 
أسفل مكة... ولما اشتد القتال على الخصومء صاح حكيم بن حزام؛ وأبو سفيان: يا معشر قريش من 
دخل داره فهو أمنء ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن وضع السلاح فهو آمن... وهكذا دخل 
المسلمون مكة منتصرين: 2 
ديار مكة هذا خاد دلفا فمااحتيالك بالطود الذي رجفسا 


(38) وضع الرسول فيه رأسه في حجر أي بكر الصديق؛ فنام على ركتّيه» وقد بي في العار شق م يسدّء فوضع الصديق قدمه فيه؛ 
فلدغته الميّة, فاحتم لأذاهاء وكره أذ ينحرك فيوقظ النبي وقيل: إن عينيه دمعتاء فسقك الدمع على وجه الي # فأيقظه. 
ا عابيو يلابي يوا يي ا ل ال ا بحريد بايد محري ناريوكد اح يخي وكيز وا 
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ب يوا ابيا يدعم د جيني .جا يبا يريا يدا باد ايا ب اليا يي يا يبرن" 


9 0 97( 0 0 () ال 000 ظ22 
101 01 زذز زؤزذؤززآز0زآذ 21117111111 
1 3 5 35 35 1123333353 102 23 


جا العربب 


ديار مكةأنًّا من يسالمه فلا أذىيتقي منهولا جنفا 
تلك الوصية ما يرضى بها بدلا ولايرى دونها معسدى ومنصرفا 
...هذا الزبير تراءى في كتائبه كالسيل لا تمسك الأسداد ما جسرفا 
يلقى كداء به والخسيل راكضة مساقال حسسان من قبلي وما ازدهفا 
فيه قريش وكنانة على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا النبي إليهم» وقد فتحت 
مكة؛ ونزل فيه الرسول لإثبات قوة الحق: 
خذ المحصٌّب إن وافيسته نزلاً واذكسر به ذلك الميثاق والحُلفا 
أما الشاعر الذبياني!”” في ملدمته الشعرية ‏ التاريخية: (محمدء النبي العربي) فيبدأ بوصف 
مكة ويستقي صورها من روحه؛ وإيمانه بقدسيتهاء, ويحث المأزومين على زيارتهاء لتطهير أنفسهم؛ 
وتنقية أرواحهم. لأنها المكان الآمن؛ وموطن الأمين؛ والارتباط الروحي بالتاريخ من خلال تملي 
معنى الأرض؛ ويورد بتبادلية فنية عالية» رموزا يوى فيها علاج الروح من أدرانهاء لأنها أصل 
المعنى؛ والوضول إلى الأصل يؤدي إلى |الطمأنينة والسلام: 
في مكة واحة الصحراء حيث. بها تحتندى الميون ويبدو تربها عَشسب 
وحيسثما تسكن الدنيا عليئ أمّل زاف يحمن إلسيه الفرد والسرب 
في كل جاذبة سسة تلسوذ بسه إن جار طقسء ربوعٌ حلوة هضب 
...والمبرع الضاحك الزاهي الظليل حمى تندى طبيعته خسيرأً وتحتلسباً 
يرتاح في ركبه الركبان من شظف><0 ويُشبع الجسوع والجوعى به حلب 
ينساب في أمنه في كل ناحية درب؛ ويكثر فسيه الأخذ والطلب 
هذا إلى القدس والثاني إلى يمن وذا الجهة والأقوم إن ذهبوا 
فهو إذا يصور طبيعتهاء مياههاء نخيلهاء أيكهاء طرقهاء وديانهاء خيراتهاء تجارتهاء رفاهها؛ أي 
أنه يصور الطبيعة؛ والمواصلاتء والحالة الاقتصادية فيها. 
وفي مقطعه الذي وسمه ب (بناء مكة) يعرض لتاريخها (كحاضرة إنسانية موغلة في القدم) 


/39) الذبياني: الديوان - املحمة (مدم؛ ص 39. 


يدم ا كي اي بكي ب ال يبا يا يبا ويك يبي يا يعار اميه يلايع يجاوب .ينيك جد ذا بيبا يي ور يداو يجا يج جا يج يايلا اير" يداي نا يعدو تك يلاله يبحو يجا ماري يريا يد يذ ييح عي يخابية وداب 
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و العرر 


وكشعيرة إعتقادية دينية» وكعلائق الشناعيةة وكهراك تاريكي متطقي يجري مجرق سلما يواعد 


بناء مكة لميصرف به زمن 
منذ القرون رأى التاريخ آهلهسا 
إن قيل إن بها إسماعيل مسسكنه 
وأنها بعبدات مضت حفلت 
وأن فسوق منى عر الفداء وقد 
وأنّ هاجس لا وأبننها ظمينا 
وعند زمزم سر الرائحون وفسي 
وأينع الأجرد الملتاع وانفتحت 
وأزوجت جرهم اسماعيل واجلّدة 
فشاء هذا عتيد البيت وابستدات 
وخف للبييست من شاء الثواب ومن 


وأزهرت مكة في المجد. وانتصبت 


ولميحددهدفي تاريفه أجل 
ورا بين ربافا م شقلا أزل 
فقل: عليها وفسيها قامست الأول 
وأنها بعرى الأزمان تتصل 
أنسيخ عمن تمنوا فدية حمل 
انشق زمزم والعطشى به نهلوا 
أجسنابه بين من كننواء ندى نزلوا 
على الثراء وحُسن العيشة السبل 
مليها وحامست على من أزوجت نُزْل 
قحبائل الغرب في دنسياه تنتقل 
من ربشه قدراً في الخلد يأتمل 
فيها البنايات بالإثراء تكتحل!!*) 


نلاحظ في شعر الحكاية والشعر التاريخي؛ وحتى في الشعر الوصفيء بأن مكة كحاضرة تشكل 
المحرق للغاية والسيرورة الشعرية في تناول الحدث؛ أو الشعريرة:؛ أو الدعوة إلى التمسك بأهداب 
الدينء والكثير من الشعراء ‏ على مختلف أهدافهم وأغراضهم الشعرية ‏ انطلقوا من الحاضرة 
المقدسة لتسجيل الحسراك الاجتماعي الذي أسس لقيامهاء سواء في البئيان» أو المعنى. فضلا عن 
تجليّ الحاضرة إياها في القصائد التي تتخذ من الحج؛ أو الهجرة؛ أو ميلاد الرسول 5؛ أو تاريخ 
الإسلام موضوعاء كما سبق وأسلفنا وتوضح ذلك في النماذج التي اخترناها لتبرن تجلي هذا المكان 
في الشعرء طبيعياء معنوياء جغرافياء عقيديا. 

فهي قديمة قدم تاريخ إنسان هذه المنطقة» وزمزم الانبجاس المائي المعجزة التي تشير إلى قدرة 


40 سين بن علي بن حسين بن فارس العشاري البغدادي الشافعي (ولد ببفداد) سنة وى 1ه //173م) وتوي فيها سنة ( 


06 الديران» منشورات وزارة الأوقاف ف العراق ‏ سلسلة إحيا ء التراث الإسلامي؛ رف م /قا/ تحقيق وتعليق عماد 
ل ا ل ملس هين ا سسا 


بجا يبو “لي كبر امي ارخا ويك كدي اا ل" 


وف كي ب ل نة 


2 2 07 مقع جا 0 1 2 102 3 


ووهاي العربيي وين 


الباري عر وجلءن ومنى المذبح التي تجسد الفداء والصدق والمعاناة في القصيدة؛ واخضرار 
الطبيعة تدليلاً على الخصب وكرم الطبيعة وطيبة الأرض وسر الترابء والقبائل المقيمة والزائرة 
لممارسة الطقس الديني وثنيا أو توحبدياًء ولم يهمل الشاعر تجليات الرفاه والطمأنينة» بل حدد مواقع 
الأوثان التي سحقها الإيمان» فأزالها كاملة لتلغي المأخذ على الروح والعقل؛ فجعلها مجرد رمز 
اعتمد على الماضي الناقص (كان) ثم امحى. 

تجلبات مكة مكانياً وحقتونا: 

تجلت مكة في الشعر لتبيّن سويات الوجدان والمعتقد والمشاعر؛ ولتجسم الرموزء 558 
جوانيا للثقافة لسن سرك هيا تزرحية وثقافة الشاعر ووعيه لمعنى المكان من جهة ثانية وهذا 
مسستجد على الشعرء إذ ألفنا الإحالات المكانية أكثر تجديداء بينما وجدناها في مدارها حول مكة 
تجسد العلاقة ذات الخصوصية الشافة مع المكان على ما نعرف من قبل (قبل عصر الإسلام)؛ عن 
(سقوط اللوى)» و(الدخول) و(حومل) و(توضح) و(المقراة) و(بّرقة) و(الريان) وأماكن كثيرة حفل 
. بها الشعر الجاهلي الذي كان يستهل القصيدة إما بالوصف التجريدي ‏ الصوري للمكان أو تمثل 
المكان بماضوية تعادل موته؛ فيقف الشعر على“ الأطلال 

بيد أن المكان الطبيعي الذي انْخص مكة في متُناول الشعرء تجلى بمعان روحية وطقسية 
وإيمانية محمولة على حاملات دلالية إيمانية. 


العشق والحنين: 

كثيراً ما ينفعل الشاعر في”غايته اْشعرَية فتَصدِنْ“حَافلة بالحئين والشوق والعشق الصوفي؛ إذ 
تظهر علاقة تبادلية بين الصائغ (الشاعر) والمكان (مكة والطريق إليها) والدابة الوساطة للوصول 
إلى المكان؛ وثمة رابع هو (الشاهد -. رفيق السفر)» وكثيراً ما تتماهى العلاقة بين المتحرك والجامد 
لتتحول بمجملها إلى توق روحي ووجداني يخلق بدوره علاقة حميمة بين المبدع والمتلقي. 

وإذا كان في الحنين رجوع إلى الألفة؛ وتوق إلى الأمن والطمأنينة والاستقرار المكاني؛ فإن 
صورئه تمثلث في قول الشاعر العشاري؛ 


ويخطف أرواح العدى يحسامه كما تجتني الفرصاد طائلة الأيدي 
...حبييسي متى أروي الفؤاد بلثمة من الروضة الغناء في طالع السعد 


إذا الفرصادء التوت الأحمر البري وقد ألفه الشاعر في مكة أو خلال مسيرته باتجاههاء وذلك 
التوق الذي نراهء يعتمل في صدر الشاعر ليبل شوقه من ترب مكة . طيبة» وشواهدا وتربها... 


يات بل يلياك ابيا ييا يات ايل يا ييا يدبويت يبيب يداير ير ا يبلا نبب بتي عضخ ويح يار دلاو يا مي اي ا يار ا بان ا يار يي ا اي ب وي ان ير ا د يا اا اليم اي ا ياد يا دري اديب ييار ابابا يليا يا 
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ليحقق الهدف من لقاء المنشودء وتحقيق المقصود. 

أما عمر أبو ريشة!!) فيجري تبادلية بين سمو المكان» وفاعلية الذات ويرى في مكة (المكان) 
سموا يسربو على الإحساس؛ ويسيطر على الروح؛ فهي تمتلك الذات الإنسانية المؤمتة؛ إذا ما حل 
الحاج فيها: : 

2 
حل في مكة وجهك في الترب خضيب ووجهه في السلماء 

أما الشاعر أبو الفضل فيرى في مكة ما هو أبعد من المكان» وأشمل من التاريخ فهي التي 
تجلت للإنسان؛ ولم تتجل في شعره؛ وإنما صاغها (التجليات) قابسا من روحه وجدانية؛ لإبراز 
معانيها الشمولية الفذةٌ: 9 


برزت وقد شقت حجاب الأعصر نت النبسي الهاش مي الأكسبر 
وكأن صصفحة ذي الفقار جبينها ولحاظها من حذده المتسسعر 
روحي الفداء لحرة نشأت على حب الأسنة واللبى والضسمر 
ضاقت بها الصحراء فانفتحت لها أبوابَ كسرى والعزيز وقيصر 
ففدت تقود إلى المعارك خيلها وتخرجر الدي باج فوق المرمر 
واليوم قد ظهرت تعيد جمالها تجلانبا تشب بالأحمرةة) 


وَفئ القصيدة دلالات دون“ تسمية..المكان» وأدل .هذه الدلالات أنسنة المكان وإنزاله منزله فلذة 
الكبدء بالنسبة لابنها الرسول 5 وثاني هذه الدلالآتَ عمقها التاريخيء وقداستهاء كذلك بساطتهاء 
وصلابتهاء وحراكها الجهادي؛ وانتصارها على إمبراطوريات وممالك العالم. 

ويقدم في قصيدة أخرى المعنى الوجودي الشمولي لمكة كمكان في الظاهر وفي المبطن كفاعلية 
إيمانية دخلت صدور المؤمنين بفجرها السني: 


ولاراية إلا التي طلعت لهم مبشرة بالعتق بعد العسبودية 
بها أشرقت بطحاء مكة حرة وقد ظللت أرضي وقومي وعترتي!1*) 


إن الصور التي بناها الشعراء الذين عرضنا لسيرورة مكة في شعرهم؛ تبدو بما وفروه لها من 
عناصر قادرة على الاسثتقلال عن ذواتهم الفردة: لتحل في المسافة الممئدة بينهم وبين المتلقين 


ا | : 
4 عم ر أبر ريشة؛ الديران» منشورات دار العردةع بيروت» 7293 حي 3//7. 
42 ]ير | الرليد, الديران» القصيدة الكية» ص3 
3 نزهسه, قصيدة الرؤية النبوية؛ ص 6ق. 
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ين العربسييو ييه 


ل 
مام ديد ابدام .لمشيل ,لايم فال ,ااام لطبل اقم رمم اام الام 


(كمرسلين ومس تقبلين)؛ مرسلة دلالات روحية تشع بالتوق واللهفة والتطلع إلى قداسة المكان 
واسراره الروحصية جوانيا وبرانياء كذلك فهي تكشف عن وشيجة مجلة لهاء وهي متموضعة في 
النفوس استبطانا يعلقها بهاء ويجذبها إليهاء كما ينجذب العاشق إلى معشوقته. 


ش وأحيانا أخرى على شكل شعوري يمتح في أعماق الداخل. 


أنت عندي مشوقة ليس يضف 


الفضاء الروحي ومعانيه: 


لزي العد ب نها ولا يمل العشية 


وهنا يمكن أن نقسم الجملة الدلالية الواردة في النص (المكي) على حامل (الحنين» الشوق؛ 
الحراك الروحي المتعلق بهما) ومحمول هو الفضاء الروحي ومعانيه. 

وامتداد القصيدة بعد ذلك؛ ليس إلا تكراراً للدلالات؛ وتبادلية حيوية بين صيروراتها في النص» 
وسسيروراتها ضمنه؛ وهذه التبادلية ببن البرانية والجوانية» تظهر النص أحيانا على شكل انطباعي؛ 


يقول الشاعر طاهر النعسان:457) 

حي الحجاز وحسيّ البيت والحرمًا 
واستشعرن عظم الخلاق مررتدياً 
وجد في السعي بين المُرَوتِينَ ضحى 
فالمسرء من دونهسا مهما عسلا خلقاً 
ونسق قلبك من غل ومن حسسد 
إن الصسفا مشسعر لله مهسترمٌ 
واصعد إلى عرفات ذاكراً صددا 
وقف بموقف خير المرسلين على 


واذكر إلهك عند المشعرين إذا 


ورح به طائفاً والركن مستلما 
من الرداء جديداً فيه محتشما 
وَأدَرّك النسيوم من مسسعاك مغتنما 
ينحط قدراً ويبقى الدهدر متهما 
عند الصفا واطرح إثمأً به اكتتما 
فالزم به الصفو يا فوز الذي لَزما 
ملبياً حسامداً مولاك لاسكما 
صخر هناك وخل الدمسع منسسجما 


04 حمد حسن الفقي؛ ولد بمكة سنة 1332 / 9/2/م, وتولي سنة 3 42/ هف ا مرافق لسنة 204م. 


وي مايا7 


0 


13 الشاعر الشيخ طاهر النعسان/ ولد بحماة سنة 1837م وتو فيها سنة [796, 


ادها حا كي > باخ تيت يات لحري وا لدي بي لكر يريت لحري كييك لخياك رح إيحاية كريد يه ره ين 


للا ا اط ا لاض ا 


دوليد مشوّح #8882838 


عند المحصب من وادي مئى اضطرح ال جمرات واحذف بها سبعاً ولا جَرْما 


هذه الدوال الإبدالية لمكة وأحيائها وشواهدها ومشاعرها (مفردات مشعر وليس شعور) "البيت 
الحرم؛ المروتان: الصفاء عرفات؛ الإشراف على الصخرة؛ المشعران؛ المحصب...) بما تحمله من 
تنوع مكاني جزئي ضمن المكان الكبير (مكة)؛ وشعائري الحراك الذي يفصله الحاج, لم يرد الشعر 
منه إعطاء درس في مناسك الحج؛ وهو يعرف أن المتوجه لأداء الفريضة يعرف التعاليم كلها؛ بيد 
أنه أراد أن يرسم تجليات المعنى الروحي للأمكنة التي ذكرهاء ومن خلال فعل الأمر (حي؛ راح: 
استشعرن جد أدركء نقء اطرح. الزم؛ اصعد؛ قفء خلء أذكرء الزم...الخ)؛ أفعال أمر قاطعة تدل 
الدوال قسرا في فضاء الروحء لتتبدل المعاني وتتجاوز حرفيتها المعجمية فتتحول إلى معان روحية 
في إطار تاريخي طفوسيء وثمة حركة فنية أخرى لدلالات المعاني إذ تخلق بشفافية لافتة نم علاقة 
مع البعد الماورائي للرمز الذي يمثل بدوره البعد الإيماني في الخلد الذي أصدر النص وعلقه على 
خمسة عشر فعلاً جاءت بصيغة الأمر ضمن أحد عشر بيتأ من الشعرء وغايته ارتفاع النبرة 
الإيقاعية على حرف الميم المفتوح على الفضاء إلشعوري والموجه أصلاً للمتلقي بأمر أيضآ لأنه 
يتمثل الفضاء الروحي ومعانيه في النص الحراكئ. 

إنه يرسم لوحة طقسيةء كرقية أوا تعويذة» تدم الشّكِ وتؤكد اليقين بقداسة المكان؛ وصدقية 
الفعل (ضمن ممارسة الشعيرة) مع ثمانية أمكنة تتموضع في المكان الكبير مكة المكرمة. 

والدالة الأكيدة على صدقية ما ذهبنا إلية في تريح القضَيّدة الآنفة» هو ختامها في تأكيد العلاقة 
بين المكان الذي أخذ عظمته من فجز إيماتي؛ والإنسان الذي اعتمر قلبه بسنى الإيمان فمضى إليه 
يقتبس من معانيه الروحية. 

لله أم القرى منها لنا انبتقت أشعةٌ النور تهدي التانه البّرما 


ويغالي البعضء؛ كنوع من العودة إلى الجاهلية في تقديس المكان وشواهده وقد عرفها الشعر 
الجاهلي في أساليب القسم (أقسمت بالبيت العتيق)؛ كذلك بالأصنام (اللات والعزى ومناة وهبل...) 
فتكون العودة إلى مثل ديّاك القسم» وهنا أستطيع الزعم أن العودة هذه تمثل إنشاء صادراً عن حرفية 
شععرية؛ تقوم على الصياغة؛ لا لخدمة موضوعة الغرض الإيماني؛ وإنما لخدمة موضوعة تجافي 
المعنى الذي عرضنا له؛ وجدنا هذه الغاية عند شعراء كثيرين آثرنا أن نقدم نموذجا واحداء لأنها 
تعدد المكان؛ فالتجلي المكاني هنا هو لمجرد الثقافة به وليس لكونه بعدا ثقافيا أو إيمانيا أو تاريخياء 
والدليل الذي يؤكد ما ذهبنا إليه آنفاء أن القسم شمل المكان والأشخاصء وتجاوز الأكبر منها جميعا. 


)46( 


يقول نديم محمد في قصيدة بعنوان معابثة: 


16 شاعر من سورية؛ ولد بمحافظة طرطرس» على الساحل عاء 792092 وترفي في نهايات القرد العشرين» والقصيدة من كتاب ميل 
حسنء يعنواث إنلم مك .. سيرك ححيأة... وقراءة شيعرع» منشورات وزارة الثمافة: سورية؛ دمشى سنة 200//7م. 
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بشلسرفي ومذهلب لي ودي تن أه ل لكتسب 
ومن سرى في لية ملبنهمكلةي ثب 
وحملزة... وهطليدر وقلاطاطووزئ-لس سب 
والحصل والإحسسرام فسي ساس سر أو ا سيا 
والمش سيرين والصصس فا وزبمر ولف سرب 
لسم تعشسقي مني ولم يط ربك غير الأاهب 


إنسه مجرد قسم تجريدي لا يصدر عن إيمان؛ إنما جاء عن قناعة بقداسة رموز مكانية وإنسانية 
بالنسبة لمحيط الشاعر وكانت مكة وجزئيات من أمكنتها حاضرة في النص الشعري الذي هو أقرب 
إللسى الصسياغة الطريفة منه إلى الصياغة التي ترمز إلى عشق وحنين وفضاء روحي مفتوح على 
الذات. 


المعاني الدلالبة .الإيمانية: 

"...تأخذ مكة في الشعر دلالة تفضيلية على غيرها من البلدان والأماكن؛ وهي دلالة تحيل إلى 
الصورة الذهنية التي تتبوأ مكة فيها؛ بموجب النصوكن القرانية والنبوبة والتاريخية موفغ المراكز 
والأولية؛ فأول بيت وضع للناش: فيهاء وهي قبلة المسلمين؛ ومحجهم: وعاصمة الجاهليين في 
عصسرهم» وتاريخها منذ القديم الاو ةج و4 السبجي لمددر. تجارة وثقاقة ولبتماءً 
وسياسة:؛ وقسد سماها القرآن الكربم (أم القرى) لهذه الأسباب؛ يقول الزمخشري في تفسيره قوله 
تعالى: لإولتنذر أم القرى ومن حولها)!7». 

وسميت مكة (أم القرى) لأنها أول بيت وضع للناسء ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم؛ 
ولأنها أعظم الرقى شأنا!ة4). 

ونجد تفضيل مكة على غيرها مبثوثا بصيغ مختلفة في كثير من القصائد الأمر الذي يجعل له 
صفة الموضصوعة المكرورة التي تجساوز بالدلالة الفرد إلى المجموع؛ وإلى الثقافة» مختصرة 
النصوص السردية النثرية» ورامزة إلى ما تدخره من أسرار مكة وحراك القصائد فيها. 

يقول محمد حسن فقي:!49) 


0 سورة الأنعام» الآبة (92). 
(48)ى ر الله الرغشري» الكشاف» 2/ كل. 
عير 7 الأعمال الكاملة» 5// 6. 
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جك عا لايجا يكبي لاي يداي ري ريال بي انب بي بط يدا اين ابن لابن ةبكار يدي يداو ينان د ار بون بام يها باعي * يبا تايا الاين ات ربا سيب يا لاي ديا يا ديا اي تياك اك يلا ياك يحاي 


دوليده مشوح 5838583818 


مكتسي أنست لا جلال على الأرض يدانيء جلالها أو يفسوق 
.. لسك فضل على المدائن يا مك حةمايجتويه إلسى المنروق 
نلضقت .بالتراب أحسامنا الغلف فأهوى إلى اللصيق اللصيق 


الشاعر هنا يخص مكة بالجلال والفخار والخصوبة؛ ويصنعها مفضلة على المدائن الأخرى. 
أما أحمد قنديل00)؛ فيستوحي من (أم القرى) معاني الأمومة عندما يؤنس المكان وينطقه. 
ليجلس أمامه بجلال؛ يستمع إلى الحديث الحنون: 


أناأم القرىء بعدتسم وغبستم أم أتيستم قصد الزيارة أجراً 
...تلك يامكتي مقالة أمّ فاز فيها البئون بالحب طرا 


هذان البيتان في سياق القصيدة توقفنا على أمومة رمزية تسبغها مكة على الناس منزلة 00 
وهي تحيل الأفضلية من الذاكرة إلى الشعورء ومن الباطن النفسي إلى التاريخ وبالعكس... 
يطسل التساعر على مكة من نافذة الخياكة مير إلى معناها (الحنائي) مبتعدا عن اإشارة 7 


00 


الحراك الإبماني الجواني: 

قد يقف مغرم بالتاريخ على أطلال آثار درست؛ وقد يتلمس ما تبقى منهاء أو يقرأ على حجر من 
أحجارها كليمات تدل على حضارة أهلها؛ فإن-الؤقفة تلك قد تعيده"إلى“الوراء كثيرا أو قليلاء وقد تتعب 
قدماه؛ أو تحرقه أشعة الشمس الطالعة في حمارة القيظء لكنه عندما يقف أمام مكة؛ يكون قلبه السابق إلى 
الرؤية» وتكون روحه المستفيضة من المعنى» وعيناه المشوقة إلى المبنى.. .. هذا الحراك الذاتي مضافا 
إليه ما شرّعه الإسلام لمكة من حُرمة وأمنء وما تمثل لها تاريخا من عزة وحرية؛ ينتهي بنا التصور 
إلى تملي أفق المكان الذي يتجسم في موضوعة شاملة لها آفاقها ورموزها ودلالاتها ومناحيها النفسية 


والمعنوية؛ فيتوجه الخطاب إليها مباشرة؛ يقول الشاعر محمد حسن عواد:!!3) ١‏ 
الأصابيح والأماسي ينبضت لن حسياة. على ثرك شهيه 
كم تشهت مذاقها أمسم الغسر ب فطظارت به االأماني العتيه 


امور قنديل» شاعر سعودي» ولد بجدة سنة 0# رشت 0020 وثرق في عام 99و رهم 72م من ديوائه مك 
بلق؛ 37 -9ق. 

0 سد حسن غواد؛ شاعر سعودي» ولد بجدة سنة 22 7 هس/ 272 لم ونوي سنة #22 /رهت لم ديوانه (قمم 
الأرلبم. ص 69 -20. 


سين العربيويويوي 


2 ا 0 :0 2 5 جد 3 23 < 2 0 1 0 


وجبال مفتونة بالرمال ال ميث ممراحة الضباء الأبيه 
يسرح الذشسب فسي مساهبها الد هم. وتهفو القطة والأروته 


فالأبيات جميعا قائمسة على صورة لمكة تنفي الهيمنة والقهر والاحتكار» اجتماعياً وطبيعيا 
وتعسرض ذواتا متحدة على الرغم من التنوع؛ وهو تنوع يقوم على الحرية بعيدا عن القسر والقولبق: 
وهذا ما يجعل مكة زمنا نابضا بالحياة» وليس مكانا فحسب للسكنى والتجمع والسمر: : من هنا تكون 
التبادلية بين الفكر الخلاق والمكان العملاق. 

لقد حفل الشعر العربي ‏ قديمه وحديثه ‏ وسيظل» © في تقديم الصورة الإنسانية والصورة 
التاريخية؛ والصورة الاجتماعية لمكة وعنيالء ٠‏ وستظل مكة المديئة والمعنى تطفح بالمعاني 
والدلالات المعيارية للشعر الذي يتوجه إلى مكة. 


الخاتمة: 

إنها جولة في مجاني الشعر الذي طلع عليئا مملبوعاء وقد تناول مكة من خلال عدد من 
الموضوعات التي تستحيل بها إلى رمز ودلالة؛ بل تتبادل الدلالة مع الرمز الأمكنة والإيحاءات؛ 
مكة البدء بين الخرافة والأسطورة والحقيقة» حيث يمثلها الفضاء ارمائي» ومكة المعلى بلنئيد 
البراني والجواني وتمثله فضاء الحركة صامتة ‏ شاردة» شاردة؛ وفي الحركة هذه تتجسد المعاني 
الروحية؛ والدينية؛ أحياناً بعقلاك يق و أميؤنا تتغيليت موثالثة بجيالية» وأخرى بغنائية ظاهرة أو 
محسوسة؛ المهم أن المكان ينقلب من الشيئية الحيّادية الضامتة» إلى كون ذاتية تمتد متعلقاتها إلى 
الروح والعقل كل على حدة: أو بتضافرهما معا. 
ش ناهيك عن أن مكة قد أخذت أو تحولت في النص الشعري إلى نبض ضاغط يلح على الوعي 
عند الشاعر وربما يتعداه إلى ما وراء الوعي. 

المهم في الأمرء إن الشعر نظر إلى مكة جغرافيا وتاريخياء ولكن نظرته التاريخية إليها تغلبت 
على النظرة الجغرافية؛ كذلك نظر إليها نظر مكانية إلى جانب نظرته إليها ثقافياء لكن النظرة الثقافية 
بائت أشمل وأعم كلما تقدمت التقانة وحسن التعامل مع وسائلهاء وكلما انتصر النقد الأدبي في 
مجالاته المختلفة. 

فالشعر بوصفه أحد أبرز تجليات الثقافة» وأهم مظاهر التدليل على الذاكرة؛ وأدق وسيلة لتوليد 
كينونة الوعي الإنساني» تناول مكة من باب الرمز وتوليف الصورة واستنطاقها. 

وأخيرا أسال لله الستر والعافية للجميع؛ ولمكة الطمأنينة والسلام وأبدية الإشعاع. 

2101100120 
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د.وليد مشوّح ‏ 28355838538 


المصادر والمراجع (مرتبة على كنبة المؤلف قفاسمه): 
7[ - أبو ريشة» عمرء الديوان» دار العودة؛ بيروت» عام 97283/. 
2 ابن النقيه -- كتاب البلدان: طبعة أورياء نقلاً عن د. شوقي ضيفء العصر الجاهلي» طا3 دار المعارف 
بمصر» عام 727/6 (ص 50). 
- اسماعيل: محمد قباري؛ علم الاجتماع والفلسفة (عن البحش). 
> - الأصفهاني» أبو الفرج؛ الأغاني؛ دار الفكر» بيروت» 4/2/ ف /را/م. 
ى - أبو غالي؛ د. مختار عليء المدينة في الشعر العربي المعاصر : سلسلة عالم المعرفة؛ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب» الكويتء #95لم. 
- البخاري؛ محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصسحيح: مطابع دار الشعبء القاهرةء 37#/ه. 
7 بلاسسي» د. محمد السيد علي» أسماء مكة والمدينة في اللسان العربي؛ دار الولاء للتراث» القاهرة طال» 
00م 
الجاحظء أبو عثمان: بحرء الحيوان: تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ طاق» دار إحياء التراث 55 
بيروت: ل ىكدرف. 
الجبل» بدويء الديوان» دار العودة: بيروتطبلء 792 . 
2 - الذبيانسي إرلم أعثر له لحي سق بغو/ محمد النبي العربي) اسيم منشورات 
المنشأة الشعبية للنشر والإعلام والتوزييع: 
7 - السرازي» عمر بن عبد الله بن محمدء مسامرة اسان ومؤانسة الأخوان» تح د. وليد مشوح؛ مراجعة 
وتصدير علي حمد الله؛ إصدار مركز زايدٌ”للتزاث والتاريخ: ذل» #زاراهم. 
2 - الرباعي) د. عبد القادر» الَصَورة الفنية في النقد الشع ري» (يلا/)ة إياة). 
3/ - الرسيوني» أحمد» مكة المكرمة في الثقافة القغربَيّة»“مجلة التارييج العربي: جامعة الأزهر» العدد (32)؛ 
خريف 425/ هر 2077م (الهامش رقم 5]. 
- الزمخشري» جار الله» الكشاف» 2/ 335. 
3/ - الصاحبي؛ أحمد بن فارسى؛ في فقه اللغة وسر العربية: مطبعة المزؤيد, القاهرة إيلا/. 
5/ - ضديفء ل شوقي) (العصر الجاهلي]؛ دار المعارف بمصير» 207/. 
7/ ح عدد من المؤلفين»: المعجم الفلسفي المختصر » تح: توفيق سلوم: ط/ء دار التقدم» موسكوء 257 /م. 
ق/ ‏ عبد العالي» عبد السلامء درس الأبستيمولوجياء دار توبقال؛ الدار البيضاءء 787/م. 
29 - العشا ري» حسين بن علي بن حسين بن فارس (لبغداديء الشافعي): ؛ الايوان منشورات وزارة الأوقاف 
العراقية ضمن سلسلة إحياء التراث الإسلاسي (رقم 25): تحقيق وتعليّق عماد بن عبد السلام الرزوف» 
ووليد عبد الكريم الأعلسي: 397 هر 927لم. 
07 - عوادء محمد حسنء الديوان لقمم الأولمب). 
- فقي» حمد حسنء» الأعمال الشعرية الكاملة. 
قنديلء أحمدء الديوان (مكتي قبلتي). 


0000 يوي بعد يوا يلي باقاية يذ يو يبي عي لايخ يدعي “ين اوبرج + يوتنيها يمايا عب" 
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الجر ا لعر 3 0 3337 35 3 جلا طة 38 37 12233333237 1027 13د 

23 محرم: أحمدء الفيوان (مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية) (ملحمة شعرية)؛ إشراف وتدقيق ومراجعة 
محمد أي راهيم الجيوشي, مكتبة. دار العروبة: القاهرة» 0 

24 - النجار» محمد بن عبد العزيز» ضياء الساللك إلى أوضدم المسالك» مصير_» 7 هسم/ اكالم 

25 - النصمير » ياسين, اشكالية المكان في النص الأدبيء دار الشؤون الثقافية العامة؛ يذل» بغدادء عام 986/. 

6 - الهسيلة: محمد الحبيب» أثر الحج في الحياة الثقافية والاجتماعية عبر العصورء مجلة التاريخ العربي: 
مم 

7 - الوليدء أبو الفضل, الديوان» مراجعة وتقديم جورج مصروعة: دار الثقافة بيروت: [/795 (ط2). 


المجلات: 
مجلة التاريخ العربي» جامعة الأزفرء العدد 232 خريف 4235/ه/ 04م ..وعنها اقتبسنا ق د. محمد 
سيد علي البللسي (أسماء مكة...)» وأحمد الرسيوني (هامش البحث نفسه رقم (3]). 
ومحمد الحبيب الهيلة (هامشس رقم 6). 


5 


ا ا لي ا ا 000 يخ تييح وجي ابي بيار با ان ا اا ايرب با ما بن رون با بار يال بال بيط ريا يوه 


د. محمد عباسة" 


التصوف الإسلامي حركة زهدية ولجا يه جماعة من السئمين تاركين ملذات 
بدا الدنيا سعيأ للفوز بالجنة: واقتداء بالنبي وصحابته في الزهد» ثم تطور وأصبح 
٠‏ نظلاما له اتجاهات عقائدية وعقلية ونفسية وسلوكية. ومن مظاهر الزهد: الإكثار من 
الصوم والتقشف في المأكل والملبس» ونبذ ملذات النحيّاة والتجرد عن ضروراتها. إلا أن الزهد في 
الإسلام لا يفي هجر الدنيا وتسرك. العمسيلء فالإسسلام دين وسط واعتدال لا يدعو للرهبانية 


والتطرف [07). 


والتصوف نزوع ذاتي تأملي يعتمد على خيال الفرد وتجربته وذوقه ويهتم على الخصوص 
بالنفس وصفاتها. ظهر المصطلح عند المسلمين في القرن الثاني للهجرة؛ أما قبل ذلك فكان الصوفي 
يسمى زاهداء لأن التصوف ظهر في مرحلة من مراحل تطور الزهد. 

إن الصوفية الذين سلكوا طريق التصوف كانوا ملمين بالعلوم الدينية مما يمكنهم من الرد على 
اتقت حمر حر لا شرا التعرات أرما تسبرنر امم جيل ن): ويرتبط التصوف 
بالمجاهدات والرياضات النفسية؛ ويصب جل اهتمامه على الروح. والطريقة الصوفية تنقسم إلى 
مواقف هي المقامات والأحوال. المقام والحال اصطلاحان يستخدمها الصوفي للدلالة على مكانته في 
الطريقة السوفية وما يأتيه من رحمة الإله. 


"أستاذ الأدب القارث بجامعة مسشغائم» ا جزائر . 
لصوف منشؤه ومصطلحاته ا دار النغائس» بروت ل ص 77 . 
#اتلسدر قف ص 42 . 
فل يمزيد يا اين ييح ييكا يلاي ينذا ييه يج يد يي ييح يجيد يه داري يكذ را * 


ياد ب اكيب اياي الال الل 0 ا ا وأ" يذ د 0 و5 


ا ناو 7 ية ا 7 7 21 07 07 لقيو جنع جلاع جاع ود 
جإ اا الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
للا تنما دنا لزنا كنا تجإا_كزيا نزن تزجنا تنا تنا تنبا تزنا نزنا كنا كلا 


. المقام: هو مقام الإنسان فيما يقام فيه من عبادات. وأما الحال: فهي ما يتعرض له القلب 
عفويا من سمات الرحمة الإلهية. والأحوال منواهب ظرفية وإذا دامت تحولت إلى مقامات مكتسبة. 
من الأحوال: المراقبة؛ والقرب؛ والمحبة؛ والخوف؛ والرجاء؛ والشوقء والأنسء والطمأنيئة؛ 
والمشاهدة؛ واليقين. ومن المقامات: التوبة» والورع؛ والزهدء والفقرء والصبرء والرضاء والتوكل(. 

ارتبط التصوف بالفلسفة؛ فاهتم الصوفية بعلوم المكاشفة ومعرفة اللهء وكان ذو النون المصري 
(245 هب 59هم) أول من أدخل العرفانية في التصوف الإسلامي. وجاء أبو زيد البسطامي (ت 
0ه 75هم) بنظرية الفناء. أي فناء الإنسان عن نفسه لا شعورياً بذاته مع الله. ثم تطورت 
هذه النظرية إلى الحلول والاتحاد مع الله على يد الحسن بن المنصور الحلاج (ت 09ه -922 
م) أي حلول الذات الإلهية في المخلوقات» واتحاد طبيعة الإنسان في الطبيعة الإلهية حتى تصبح 
حقيقة واحدة. 

ومن الصوفية من زعم أنه عرج إلى الدماء كما عرج الرسول 4؛ ومن ن أشهرهم أبو يزيد 
البسطامي الصوفي المعروف بشطحاته؛ الذي عرج بواسطة سلم روحي). والشطح هو كل ما 
خرج عن المألوف والقوانين الفقهية» اذا يعتبر هذا السلوك من البدع ؤهو منبوذ عند الفقهاء. 

اختلف الصوفيون المسلمون حول“ علاقة الإلة“بالكون» فريق قال بوحدانية الله وأنه خالق 
الكون. وفريق آخر يرى أن العالم لم يخلق من العدم بل وحد من البداية» والكون هو صفات الذات 
الإلهية أي مظهر الله الخارجي؛ وتسمى هذه النظلرية بوحدة الوجود. 'وبناء على هذا المذهب تتجلى 
الألوهية في البشرء ويعتبر محمد الإنسان الكَآمَلَ"(. 

وذهب الصوفية من أنصار نظريّة وحدة الوجود إلى أن الإنسان يتحد مع الل أما الذين قالوا 
بتوحيد الله وأنه خالق العالم فأنكروا فكرَة الآتحاد به 'ولكنهم قالوا بالفيض من الله أو بالقرب منهء 
وتعرف هذه اللحظة عندهم بلحظة الوصول أو الفناء"9). 

نسج الشاعر الصوفي قصائده على منوال الشعراء العذريين؛ فردد أشعارهم مستخدماً لغة الحب 
ورموز المحبين بالطريقة نفسها التي يستخدمها شعراء بني عذرة في تغزلهم بمحبوباتهم؛ بحيث لا 
نستطيع التمييز بين ما يتغنى فيه الشاعر الغزلي بالحب الإنساني وما يتغنى فيه الشاعر الصوفي 
بالحب الإلهي. وقد فضلوا مذهب العذريين لأنهم وجدوا فيه الوسيلة المثلى التي من خلالها يمكنهم 
التعبير عن أشواقهم وأحوالهم؛ ولأنهم يقدسون الحب أيضا. 

ونظرا لجمال بلاد الأندلس وجناته الفاتنة تأثر || لصوفيون الأندلسيون بمناظر الطيحة ونباء 
عناصسرها الحية والجامدة» فمجدوها للتعبير عن مشاعرهم الصوفية وأشواقهم للقاء الخالق لما فيها 


3 الصدر نفسه» ص 7/6 

#اللشمر الصوفي لعدنان حسين العوادي» دار الرشيد للنشرء بغداد 7297# ص 207 

5 دراسات في ا منضارة الإسلامية لشريف» ترحمة أحمد شاك حي جح[ مكتبة النهضة ا مصرية) طا ره القاهرة 79200 : ص 4//. 
/ “المدرمت. ص 709/. 
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من دلالة على عظمة الله وقدرته. فراح الشعراء الصوفيون يشخصون عناصر الطبيعة ويستلهمون 
ن أصنافها صفات الذات الإلهية على غرار ما ذهب إليه الشعراء الغزليون في حبهم الإنساني. 

والحب الصوفي ظاهره طبيعي وباطنه روحاني. . فالحب الروحاني يتمثل في الزهد والتجرد من 
طيبات الحسياة سعياً للفناء في الذات الإلهية. والشاعر الذي يعتنق هذا الحب الروحاني الأفلاطوني 
يهب نفسه كلها لله ولا يرغب في شيء آخر سوى اللهء فهو يقوم بهذه المجاهدات ليس حب في الجنة 
ولا خوافنا من النارن. . يريد الصوفي لنفسه التي بذلها لله وحده؛ "أن تموت موتا عذبا محترقة بالشوق 
الحار إلى الاتحاد به"77. قالت رابعة العدوية: 'ما عبدته خوفاً من نارهء ولا حبأ لجنته» فأكون كأجير 
لووول جيه كا الهدوكيوةا أ إليه"7). ويرحب الشاعر الصوفي بما يلاقيه من عناء وسوء حظ 
لاعتقاده أن هذا كله من الله. 

أما الفقهاء والمتكلمون فقد أنكروا على الصوفية استخدامهم بعض الألفاظ والمصطلحات التي 
جرت على ألسنة الشعراء الغزليين كالغرام والعشق والخمر والكأس والوصل وغيرهاء كما حرموا 
تشبيه الله ب 'ليلى" و'نعمسى" وغيرهما من محبوبات العذريين؛ وقد اعتبروا ذلك خروجاً عن 
الشريعة وتمرداً على أحكامها. فحب الله عند رجال:الدين يتمثل في عبادته وطاعته لا عشقه والهيام 
به كما يحدث عند الشعراء الغزليين. 
1 غير أن الحب الإلهي عند شعراء الشوفية يعتمد على الوموز والمصطلحات ولا تدرك معانيه 
إلا بالتأويل. وكان أول شعر ورد فيه ذكرا صريح للحب الإلهي قد تضمنته مقطوعة شعرية مشهورة 
نسبها المؤرخون إلى رابعة العدوية المرأة الصوفية؛ 


أحبك حبيسن: حب الهبوئ رسيا لأنعيك أفل لسذاك 
نابا قذي شوهك دري فشغلي بزكرك عمسن سواك 
وأماالذيأنتأهلله فكشضكك للحجصب حستى أراك 
فلاالحمدفيناولاذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك!#) 


كانت رابعة (ت 785ه - /80م) أمة معتقة» تعزف على الناي» وظلت عازفة عن الزواج؛ 
وانسيت حياتها الطويلة متعلقة بالحب الإنهي9!). نشأت هذه الجارية بالبصرة فقيرة محرومة من 


ابن عري سحيانه ومذهبه لأسين بلاسيوس) ترحمة عبد ال رحمن بدوي» وكالة الطبوعات ح دار القدي الكوبت ب بيروت 2979 كر 
م 24 
"آفرت اقرب لآني طالب الكي» ج3؛ الطبعة العرية: القاهرة 2932/: ص 4ال. 
له وعلم الكلام , والتعصرف ورج شحاتة فنراق» مستلة من كتاب تراث الإسلام» تعنيف جوزيف شائحت وكليفورد 
بوزورث) ترحمة حسونض 0 سس سس 1ه 


عا ماي ماي يي وي ياي ييا اااي اا اي رادي انو يات ااي تايبا ماي ا ل ل لض نكا 
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م ا العرر 


أبسط ضسرورات الحياة فانجرفت إلى عالم المجون واللهوه وبعد استفاقتها اعتزلت الدنيا ومتاعها 
وعكفت على نفسها تكفر عما اقترفته في حياتها من إثم» فبذلت نفسها كلها لله. رفعت عنصر الحب 
بمعناه الحسي إلى حب إلهي» فاصطبغ توسلها إلى الله بصبغة الحب والرغبة في الاتصال بالمحبوب 
الأعلي (11), بلغ صيتها أصقاع العالم الأوربي في العصور الوسطى من خلال كتاب "حياة القديس 
لويس" الذي ألفه جوانفيل (101251116)؛ وعذوها أكبر قديسة في تاريخ أولياء أهل السنة(02). 

وكان أبو العتاهية (ت 212 ه ‏ 27هم) هو أيضاً قد انغمس في بداية حياته في المجون 
والله قبل أن ينقطع للعبادة والتنسك والزهد. إلا أن حبه الفاشل ل "عتبة" هو الذي دفعه إلى الزهد 
والتصوف. فكسان يستلهم من حبه ل “عتبة" فيجد فيه تعويضا لحرمانه. ترك أبو العتاهية شعراً 
غزيرا في الزهد. 

ويرى الحلاج (309ه ‏ 922م) أن الله هو الحب وأن الإنسان صورة لذاته؛ يعاني من شدة 
حبه لله وتعلقه به؛ إلى أن يصل إلى الاتحاد بالإرادة الإلهية. ومن المرجح أن مذهب الحلاج من 
خلال أفكاره كان حلوليا وقد أنكر عليه جموح علماء الإسلام هذا المسلك. ولفظة الحلول تقايل قيدة 
التجسد المسيحية!13), 

وكان الحلاج قد ورث هذا المذهب" عن 'أَسْنَاذمِ الجنيد» وقد اتهم من قبل السلطات السياسية 
والدينية في بغداد بالزندقة والإلحاد,سبب غلوه في أدائه. فأعدم. "ذلك أن تصوره للاتحاد بالل 
وكذلك أفكاره عن الرسالة والكرامات التي كان يظهرهاء كل هذه الآراء جعلت الأوساط الصوفية 
والفقهية والسياسية تدينه"4!). أما سبب إعدامه فيَرّجع إلى"أنه قال: "أنا الح" وهذا يعد كفراً وزندقة 
.لأن الحق همو اللهء فأفتى القاضي بقطع رأسه ونفذ الخليفة هذا الحكم. وقد عارض بعض الصوفية 
إعدامه معتقدين أن الحلاج قال هذا الكلام وهو في غَيبوبة> أما-“'لويس ماسيئيون' الذي كرس حياته 
في دراسة الحلاج فقد جعله من أكبر شهداء الرأي؛ ولم يفرق هذا المستشرق الفرنسي بين الرأي 
والزندقة. 

أما الغزالي (ت 505ه ‏ 111م) صاحب "إحياء علوم الدين' فقد عمل على جعل التصوف 
مقبولا لدى السلطة والفقهاء المتشددين في أحكام الشريعة(”!). ويرى الغزالي أن معرفة الحقيقة إنما 
تأتسي عن طريق الإيمان والقلب وليس العقل. وهو يعتقد أن استخدام العقل في البحث عن الحقيقة 
الإلهية راجع للشك وضعف الإيمان؛ وهو ذلك يحاول تجميد العقل وحصر التفكير مما جعل طبقات 


ا ا ل ا 

ار الشعر الصوفي لعدنان حسين العوادي»؛ ص 23,/. 

الفلسقة وعلم الكلام والتصرف حورج شحاتة قنراتق» ص 6/7. 
1 ن اه ١ 000 : 0 / 7 1 ١‏ 

/ ) التصوف لرينولد أل نيكلسون» مستلة من كتاب تراث الإسلام تأليف سير توماس أرنولد وآخرين؛ تعريف جرحيس فتح اللهء 


4 المليفة وعلم الكلام والتصوف بورج شحاتة فنواتي» ص 70/. 
13 الصدر نفسه؛ ص 72. 
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د.متية عباسة 22121707 


العامة الذين كان يكتب من أجلهم ‏ يحاربون دعاة العقل من فلاسفة ومتصوفة. 
ومن أشهر صوفيي بلاد الإسلام محيي الدين بن عربي (ت 638 هف 1240ن) صاحب 
نظرية وحدة الوجود. فهو يرى أن العالم وجد قبل أن يخلق تماما كالأفكار التي تولد في ضمير 
الإنسسان قبل تجسيدها. بمعنى آخر أن الأشياء لم تخلق من العدم. ويرى أيضا أن الطبيعة هي 
المظهر الخارجي للذات الإلهية. أما الإنسان فهو العالم الصغير الذي تتحد في ذاته جميع صفات 
0 فوجود 0 اعنده عين وجود الغالق ل فرق بينهما من:-حيك العئيقة.''". ومن هنا 
ا الحديثة انتقلت إلى الشرق بوساطة النصارى السريان. وقد أثار عليه مذهبه في وحدة 
وردت فكرةوجود الوجود والاتحاد بالذات الإلهية عند ابن عربي في عديد من موشحاته؛ 
ومنها هذا الموشح الذي مطلعه: 
تدرع لاهوتي بناسوتي وحصل موسى اليم تابوئي 
فمن قتتل عنسي إنني العبد 
وقد صصخ ني الملسك الفسرد 
قسرب علتيو شسسره المحد 
فانظر عزتي فيك وتثبيتني على عرش تنزيهي عن القوتي 
غير أن ابن عربي لم يذهب مذهب الحلاج في نظرية الحلول؛ فهو يصرح بأن الحلول ليس 
ا ل ل 03 العرض بالعرض» أو العلم بالمعلوم؛ 0 الفعل بالمفعول. بل 
كانه افده عقا بينية: ويقسن بلذة الورصول بتجربة اف و اخ من ال طناك الجسماني 19 . أما 
وحدة الوجود عنده فليست هي الوحدة المطلقة التي وردت عند بعض الفلاسفة؛ وكل ما قيل عن 
محيم الدين بن عربي من تكفير وتجريم هو مجرد اتهام افتراء ممن لا يطيقون سماع كلمة حب أو 
عشق في مذهب الصوفية والفلاسفة. 
وكان متصوفة الإسلام قد تبنوا النظرية الأفلاطونية المحدثة ومذهب التطهير في المسيحية 


)13( 


16 التصرف لرينولد ألن : نيكلسون» ص 27 3. أنظر» رسائل مي الدين بن عري» دار الكتب العلمية بروت 20001 عررل/7. 
7 الإسلام في إسبانيا للطنفي عبد البديع؛ مكتبة النهضة الصرية؛ ط 2 القاهرة 79269 ص 02. 
[أأديوان ابن عري؛ دار الكتب العلمية؛ ببروت 9190/» ص 363. 
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:1 110000 50007 يم ع ديه يقر في ع اف يلي عبناه بدي يعي يعد .* اد ها بيج ياد يبه ع 
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ف ونع جنر جنع مع ومع ملم من طاح ولع جنع طاح صن 
طب ,مذ جلي جلي ,عن ,جتني ,طني ,طانم ,تمع جنع طناك كنت 
ا ا ا ات 00 
تبن زاح رتسام اراساب؟ باساب الاسم اببسم "باساب اراسابة وساب رمسم اولس وا 


ومذهب القديس أوغستين الجزائري في اللطف الإلهي. والتطهير عند ابن عربي ثلاث مراتب: 
تزكية النفس»؛ وتصفية القلب؛ وتجلية الروح. 'وللوصول إلى المرتبة الأولى لابد من التوبة وقهر 
الأهواء؛ وللوصول إلى المرتبة الثانية لابد من الخلوة والذكرء وللوصول إلى الثالثة يكفي الإيمان 
الصوفي الذي يفتح أبواب الروح للإلهامات العلوية"(20. 

ولابن عربي في وحدة الأديان مذهب لا يختلف كثيراً عن مذهب الحلاج؛ وذهب إلى أن العبادة 
هي أن ينظر العبد إلى جميع الصور على أنها حقيقة الإله. غير أن وحدة الأديان عنده لها تأويلات 
ورموز ولا تعني خروجه على الشريعة. فهو يرى أن الصوفي يجد الله في كل الأديان: 


ألايا حمامات الأراكقة والبان ترفقن لا تضغفن بالشسجو أشجاني 
لقسد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان ‏ 2 
وبييهلأوثان وكعبة طسسائف وألسواح توراة ومصحف قرآن ْ 
أديسن بديسن الحب أنُسى توجهت . ..:.. ركانبه فالحب ديني وإيعائي (21) 


لكن محيي الدين بن عربي لم يقصد كل الأذيان» كمن خلال هذه الأبيات يتجلى بوضوح أن 
الأديان التي يعتبرها كلها وسائط لحب الذات الإلهية هي أديان أهل الكتاب» وهي اليهودية؛ 
والمسيحية؛ بالإضافة إلى الإسلام. ذلك أن هذه الأديان: الثلاثة في نظر ابن عربي؛ خلاصتها دين 
واحدء تطور عبر العصور إلى أن استقر في الإسََلام. ولهذا فإن المسيحي أو اليهودي الذي يعتنق : 
الإسلام لا يغير حقا من دينه!2©. 

صنف ابن عربي كتبا كثيرة ما بين منظوم ومنثورء من أهمها "الفتوحات المكية", و"قفصوص 
الحكم' الذي مزج فيه التصوف بالفلسفة» و"ترجمان الأشواق", وهو ديوان شعر جسد فيه معاني 
الحب الإلهي؛ ولجأ في الكثير من مصنفاته إلى الرمز تجنبا لانتقادات الفقهاء ممن يستثقلون تأويل 
كلامه. ومع ذلك اتهمه أهل الظاهر بالكفر والإلحاد؛ 'فكان من أشدهم ابن تيمية وابن حجر 
العسقلاني وإبراهيم البقاعي الذي صنف في ذلك كتابين أحدهما 'تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي"؛ 
والثاني 'تحذير العباد من أهل العناد وبدعة الإلحاد27"). على أن الكثير من أهل العلم والتنوير قد 
أنصفوه وتأولوا كلامه تأويلاً مقبولا. 

عمل ابن عربي على نشر الموشحات الصوفية في بلاد المشرق؛ بحيث تعرف المشارقة على 
الموفحات الأندلسية من خلال "الديوان الأكبر' الذي نظمه ابن عربي في الشام. أما ديوانه الأول 


9 الصدر نفسهء ص 7404 . 
7 رار الأشواق حى الدين بن عري» دار صادر» بيروت /7296/: ص 43. 
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8 الإسلام في إسبانيا لطفي عبد البديع؛ ص 62. 
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م ين العرر دمحمد عباسة 2648188646 
وهو 'ترجمان الأشواق" فقد وضعه في رحاب مكة المكرمة: التي أقام فيها وتعلق بحب 'نظام'" الفتاة 
الحسناء التي فتنته وهي ابنة أبي شجاع الأصفهاني إمام الحرم المكي. 

وكان ابن عربي أول من نظم الموشحات الصوفية في الأندلس وأدخل عليها الرموز والمعاني 
الدينية. وحبه ل "نظام" الملقبة ب "عين الشمس" . وكانت متصوفة هي أيضا ‏ قد زاد من لوعة 
الشاعرء مما أضفى على موشحاته نوعا من العذوبة والرقة. وقد عارض ابن عربي في موشحاته 
الصوفية بعض الوشاحين الغزليين المشهورين في الأندلس أمثال ابن زهر وابن بقي وغيرهما. 

أما ابن سبعين (ت 9ه 1270م) فهو من كبار متصوفة الأندلس47). وقد تعددت آراء 
الناس فيه فوقره البعض وكفره البعض الآخر(ة2). وتجول في الأماكن نفسها التي مر بها ابن عربي 
من قبله؛ ومسنهجه في التصوف لا يختلف عن منهج صاحب "الفتوحات". ولابن سبعين تسميات 
مخصوصات في كدتّبه وهي نوع هن الرموة 001 

وقد انتشر صيثت ابن سبعين في أوربا في عصره: فذكره البابا وتحدث عنه حيث قال: 'إنه 
ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه27). ولما أراد فردريك الثاني صاحب صقلية استيضاح بعض 
المسائل الفلسفية؛ انتدب ابن سبعين للرد عليها.“جاء في الإحاطة: 'ولما وردت على سبتة المسائل 
الصقلية؛ وكانت جملة المسائل الحكمية».واجهها عَلَمَاءِ الروم تبكيتا للمسلمين؛ انتدب إلى الجواب 
عنهاء على فتى من سنه؛ وبديهة من فكرتة'[28), 

وبفضل مدارس الترجمة والتقاء اعلماء النصارى بالمسلمين بالأندلس وتجوالهم ببلاد المغرب 
انتقلت عناصر الصوفية الإسلامية باختلاق :هبه إلتَ” العَرّب المسيحي في القرون الوسطى وتأثر 
بها غدد من المدرسيين واللاهوَتئِينَ وَالقسّاوسة.في إسبائيا وفرنسا وإيطاليا؛ ومن أبرزهم رايموندو 
مارتين ورايموندو لوليو وألفونسو العَاشنٌ”المَلقب بالعالموكامَنَهيّتا ودانتي أليغييري وغيرهم. 

كان رامون لول (اأناءآ «مضة8) (1232ه ‏ 1316م) في القرون الوسطى أحد الفلاسفة 
والصوفيين المسيحيين الكبار في أوربا. نظم الشعر على طريقة شعراء التروبادور الروفنسيين الذين 
اشتهروا بالحب الكوتوازي المستلهم من الحب العذري. وقد ألف كتبا ورسائل للدفاع عن النصرانية 
بالبراهين والحججء كما استخدم في طريقته العناصر الإسلامية والأساليب العربية لمجادلة المسلمين. 

كان رامول لول يعشق الله والمسيح؛ وأمضى حياته متنقلأ بين البلدان مثلما فعل ابن عربي 


24 ينظلر الرحدة الطلفة عند ابن سبعين محمد ياسر شريف» دار الرشيد للنشر»؛ بغداد 70 ص 93. 

(25) الإسراطة في أخبار غرناطة للسان الدين الخطيب؛ تحفيق حمد عبد الله عنان» ج/؛ مكتبة ا خاجني» القاهرة 2873/) ص 34. 

لأ عرران الدراية فبمن عرف من العلماء في ا مائة السابعة ببجاية للغبريي» تحقيق رابح بونار» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» ا جزائر 
كر ص 209. 

27 الإحاطة للسان الدين بن ا خطيب: ج 7 ص 34؛ انظ رأيضاء تمح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري» دار الكتب 
العلمية) الطبعة الأول» بيروت 7995 4//7/2ك. 

(28) الإحاطة للسان الدين بن المخطيب: ج /؛ هر 34) وانظر تح الطيب للمقريء 4/4/2. 
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الجر 3 : لعر بجي وو 1 1 1 15 511213 12535 102 233 
وابن سبعين من قبله وغيرهما ممن أحبوا الله وتنقلوا بين المغرب والمشرق. تعلم اللغة العربية على 
يد عبد مسلم مدة تسع سنوات»؛ فأجادها حتى أنه ألف بها بعض كتبه؛ منها كتاب 'التأليف والتوحيد" 
وكتاب 'التأمل في الل' وكتاب "الكافر والعارفون الثلاثة"؛ ثم ترجمها إلى الكتالانية» بحيث كان لا 
يعلم من اللاتينية شيئا. استخدم رامون لول في فلسفته الأسلوب الغامضء وجاء بمنهج جديد لم تألفه 
الفلسفة الأوربية؛ وحرص على ألا يذكر مصادر مذهبه. 

رغم إعجابه بالمسلمين واحترامه لهم إلا أنه لم يستطع فهم عقيدة الإسلام فعمل طيلة حياته على 
التبشير في الأندلس والمغرب محاولة منه تمسيح المسلمين. كان يعلم صغار الرهبان اللغة العربية 
ومعارف المسلمين ومناهجهم؛ لكي يستطيعوا تحويل المسلمين عن دينهم بالحجة المقنعة!29). 

كان رامون لول من المسيحيين القلة الذين عرفوا الدين الإسلامي؛» ورغم عدم إيمانه بهذا الدين 
إلا أنه حاول أن يظهر التقارب بين الأديان ودعا إلى التحاور مع الآخرء ولعل كتابه 'الكافر 
والعارفون الثلاثة' أبرز دليل على ذلك. في كتاب "الكافر" يحاور رجل لا يعرف الله ثلاثة علماء 
مسيحياً ويهوديا ومساماء يستمع لآرائهم وحججهم في إيمانهم؛ ليخلص في الأخير إلى أن هناك 
حقائق مشتركة بين هذه الأديان وكلها تصب في توحيد الله. غير أن ابن عربي قد سبقه إلى وحدة 

. الأديان. 

ويقول رامون لول في ختام كتاب "الكافر" على لسان/أحد الحكماء الثلاثة دون ذكر عقيدته: 
يجب علينا أن نفترق على التسامح وعلى كل واحد منا أن يستفيد من نقاشنا هذا. هل يعجبكم أن 
نتقابل مرة كل يوم في هذه الغابة ونتناقش بتتنهج-العقل حمّى"نتقصل إلى إيمان واحدء فليس لنا سوى 
إله واحد. لا يتبغي أن يفرقنا اختلافنا في الإيمان» أو نحارب بعضنا بعضا ونتقاتل لأن هذه الحرب 
تمنع الناس من الاتفاق على عبادة واحدة(30). 

من خلال طرحه لتعاليم العقيدة الإسلامية على لسان العارف الشرقي في كتاب 'الكافر 
والعارفون الثلاثة"؛ يظهر أن رامون لول كان واسع الإطلاع على مبادئ الإسلام وعادات 
المسلميت!!©. وقد ألف لول . الذي كان يعلم الكثير عن الشعر الأوكسيتاني . هذا الكتاب لمعارضة 
قصيدة المناظر الحوارية أو 'لعبة الاقتراح" (081115362) الغزلية التي اشتهر بها شعراء التروبادور 
في القرون الوسطى؛ فأسلوب الحوار وطبيعة الموضوع الذي يبنى على النقيض ونهاية الكتاب التي 
تركت دون إجابة؛ كل ذلك جاء على مئوال القصيدة البروفنسية. 


4 الأصول العربية لفلسفة رايم رندو لوليو نوليان ريبيراء مستلة من كتاب دراسات أندلسية للطاهر_ أهد مكي) دار العارف» 
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ينا العرر د.محمد عباسة ‏ 5255383518 

درس لول الفلسفة الإسلامية واطلع على آثار ابن سينا والفارابي بالعربية» كما درس "تهافت 
الفلاسفة" للإمام الغزالي» وترجم رسالته الشهيرة "مقاصد الفلاسفة" نظما باللغة الكتالانية!72. و قد 
اي ال ا ا ا ا 
ومعرفة ة الحقيقة إلا الإيمان. كما انتقد الفلاسفة الذين قالوا بأزلية الكون وقدمه. 

وفي كتاب "الحبيب والمحبوب"؛ وهو الفصل الأخير من كتابه 'بلانكرنا"؛ يتحدث رامون عن 
التصوف الإسلامي والمتصوفة؛ كما أن عنوان الكتاب نفسه جاء على الطريقة الصوفية عند 
المسلمين. 

يحتوي الكتاب على شطحات وحكايات لها نظائر في كتب التصوف الإسلامي. . وقد استخدم” فيه 
ألفاظا ومصطلحات سبقه إليها محيي الدين بن عربي؛ على الرغم من الرجلين يختلفان في بعض 
المبادئ كوحدة الوجود وقدم العالم. إلا أن لول لم يوضح تماما موقفه من وحدة الوجود» فجاء أطريه 
عامضا خول هذه المسالة نظرا لثائرة: بمنهج الغزالي وإعجابه بمذهب ابن عربي. 

يرى لول أن العشق الإلهي لا ينبغي أن يلهمه خوف من عذاب جهنم ولا رجاء لنعم الجنة؛ بل 
يلهمه ذكر كمال ان(2ة). وإذا عدنا إلى رابعة انقوررة ديدها قد قالت هذا الكلام نفسه منذ أربعة 
قرون قبل رامون لول. وفي كتاب '"التأمل في "الله" يشير “لول إلى أنه استخدام أسلوب الدعاء الذهني 
والمناجاة على الطريقة الإسلامية2). كما اشتخدم عناصرٌ/الشكر الكورتوازي في رسائله الصوفية؛ 
تماماً كما فعل الصوفيون العرب الذين استخدموا عناصر الحب العذري في نظمهم الصوفي. 

فال لول بفصل الرجال عن النساء في الكتائين057) مستحسناً طريقة المسلمين في المساجد؛ 
ودعا المسيحيين أن يضعوا اسم الْمَسِيجَ“على"رأس.رسائلهم» كما يضع المسلمون البسملة والصلاة 

غلى التنتي [30, وفي مقدمة كتابه "أسماء الله المآئة" يعبر بوضوح عَنْ رغبته في أن تمارس الكنائس 
يوميا إنشاد أسماء الله المائة؛ على نحو ما يقرأ المسلمون القرآن جماعة في المساجد. وأسماء الله من 
بين الأوراد التي يرددها المسلمون77. لقد تأثر في أسماء الله الحسنى بابن عربي الذي تحدث عنها 
بإسهاب في ختام كتابه "الفتوحات المكية". 

يقول لول في كتاب "الحبيب والمحبوب" أنه وجد الناس في جائب من بلاد البربر يحكون هناك 
أن الأتقفياء يرتلون الأناشيد عن الله والحب» ويسيحون ببر الدئياء يعانون المسكنة وأعمالا أخرى 
كثيرة وأن هؤلاء الصوفية أو المرابطين تعودوا أن يرسلوا بعض الأمثال والحكم القصيرة التي 


2ذ) رزيرف في مرآة الغرب لبرند فايشرء ديوان اللرد» ا جامعية) ا خزائر 7929593 ع 339. 

لذ الصدر نفسهء ص 47. 

34 الصدر نفسه؛ ص 47. 

الاياريخ الفكر الأندلسن لأنفل جنثالث بالشياء نرمة حسين مونسء مكتبة النهضة الصرية؛ القاهرة 255/؛ ص 343. 
- 0 العربية لفلسفة رامرتدو لوليو خولياث ريبيراء ص 70/. 

37 الصدر نفسه؛ ص 777 . 


اي ا ل اا ااي يا ا شي يي اال طن اس ةك يا" يبيد يوقي 3 ا 5 59 و و 723+ 


بن 0 تح نا امن الم انلام ملت الت نت طت 
0 جل مز جنا فلا جات جا ا لات شت ا 1323 ١‏ 
075 012 انا جا لبن لم كب جم اللا وب 7 02 


هاري العربيي يي 


يتطلبها أسلوبهم؛ ويضيف لول: إنه ألف كتابه طبقاً لهذا المنهج(2). ولم يبق شك في تأثره بالمسلمين 
بعد أن صرح بنفسه أنه ألف كتابه على منوال كتب الصوفية المسلمين. 

لقد عسرف رامون لول في عصره عدداً من المتصوفة المسلمين الأندلسيين والمغاربة كابن 
سبعين وابن هود المتقشف وأبي الحسن الششتري صاحب الموشحات والأزجال الصوفية وأبي مدين 
والعفيف التلمساني وغيرهم كما سمع برابعة العدوية وقرأ للإمام الغزالي وغيره؛ غير أنه أعجب 
كثيرا بمحيي الدين بن عربي فتأثر بمذهبه. 

كما تأثر دانتي أليغييري (1265 م 1321م) أيضاً في “الكوميديا الإلهية' و"الحياة الجديدة» 
ياأبن عربي ورسالة "الإسراء والمعراج". فالصور التي رسمها دانتي لتمثيل الجنة والنار والمطهر 
تتفق ومسا رسمه ابن عربي في كتاب "الفتوحات المكية" وأن كثيرا من الأوصاف والتعريفات اتي 
جاءت في "الكوميديا" اقتبسها دانتي من رسالة "المعراج". لقد ثبت أن إحدى صور المعراج النبوي قد 
ترجمت من العربية إلى القشتالية والفرنسية واللاتينية بأمر من الملك ألفونسوا العاشر سنة 1260م. 
ويبدو "أن هذه العناصر قد نقلها برونيتو لاتيني أستاذ دانتي» وكان على علم تام بالثقافة العربية"!9©. 
لقد ذكر عبد الرحمن بدوي في كتابه!40) مشابهات عديدة في التفاصيل بين كتاب “المعراج" الذي 
يشرح عروج الرسول محمد فك وبين "الكوميديا*الإلهِية' للشاعر الإيطالي الكبير دانتي أليغييري. 

ولم يختلف دانتي عن رامون لولنفي غدائه للإسلام والرسول الكريم وذلك ظاهر من خلال 
الأبيات التي وردت فسي "لكوميديا” حول الرسول وعلي(!؟). وكلاهما سلك طريق الغموض في 
مذهبه؛ وهو الطريق نفسه الذي يتمثل في-الأسلوّب الغامضن- (ؤناآ- :003) عند التروبادور والرمز 
عند العذريين والمتصوفة..أما 'بياترتشي' التي تزوجت غيره؛ فقد تأثر دانتي في حبه لها بحب 
الترؤبادور البرونفسيين الذين تأثروا بالعذريين من “خلال “الأدب_العزبي في الأندلس. كما تأثر دانتي 
أيضيبا في حبه الغامض بغزليات ابن عربي الصوفية في 'نظام' الأصبهانية التي فتنته عندما كان 
مقيما بمّكةٌ المكرمة وقد استخدم الرمز الصوفي في ديوانه 'ترجمان الأشواق". 

وفي الأخسير ينبغي أن نشير إلى أن التصوف نشأ في كنف الإسلام ولم يكن وليدا لمصادر 
أجنبية كما يزعم بعض المستشرقين؛ أما التأثر ببعض التيارات الخارجية فقد ظهر في مرحلة من 
مراحل تطور التصوف الإسلامي. وذهب ابن خلدون في "المقدمة" إلى أن ظهور الصوفية راجع إلى 
أنه قد تفشى اللهو والانغماس في ملذات الدنيا في القرن الثاني الهجري وانقطع كثير من الناس عن 


38 الصدر نفسه ص 9ل /. 

07 الإسلام ني إسبانيا للطفي عبد البديم؛ ص 5/7/. 

40 دور العرب في تكرين الفكر الأورني لعبد ال من بدوي, وكالة اللطبوعات دار القلمع طا قل الكريت - بيروت 7279/: ش 
ص49 وما بعدها . 
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أمور الدينء فعكف الأتقياء على العبادة باسم الصوفية والمتصوفية/2): وهذا دليل آخر على أن 
التصوف الإسلامي نشأ على كتاب الله وسنة رسوله. 

والتأثر ليس عاملاً سلبياً وإنما يتحقق بفضل المطالعة والمثاقفة والتفتح على الآخر. وليس من 
علم أو فن لاا يتطور إلا بالاحتكاك والتأثر. أما الذين انحرفوا عن أصالة التصوف الإسلامي 
وجرفتهم تيارات غريبة عن عقيدة الإسلام؛ فهم قلة وقد انتقدهم العلماء والفقهاء. 

والعرفان الصوفي مجاهدة وذوق لا يشترك فيه كافة الناس؛ لذلك لجأ الصوفي في نظمه ونثره 
إلى الرمز وترك التأويل للعارفين» حتى يخفي عن العامة ما لا يفهمون. والصوفية إذا ما أخطأوا فلم 
يكن في نيتهم الإساءة للدين الإسلامي الحنيف؛ فكل العارفين يصيبون يخطئونء أما أن يتهموا بالكفر 
والجهل بسبب حبهم المفرط لله؛ فهذا هو الجهل نفسه. 

وكما رأيناء فالتصوف الإسلامي باختلاف مذاهبه أثر تأثيرا فعالاً في اللاهوتيين والمدرسيين 
المسيحيين في القرون الوسطىء وقد استفاد من مبادئه الصوفيون الغربيون في تهذيب غقائدهد 
وإصلاح مجتمعاتهم؛ وألفوا كتبا ورسائل لنشر أفكارهم. 


20505:( 


المصادر والمراجع: 
7 - ابن عربي دياته ومذهب أسين بلاسيوسٌ» ترجمة"عَيْد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات - دار القلم» 
الكويت - بيروت ١79279‏ 
الاحاطة في أخبار غرئاطة: لشان الدين بلطيب تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة 973/. 7 
- الإسلام في اسبانيا: لطفي عبد البديع» مكتبة النهضة المصرية» ط 2ء القاهرة 868/. 
التصوف منشأه ومصطلحاته: أسعد السدم رانيء دار النفائس» بيروت 1257/. 
الشرق في مرأة الغرب: برند فايشرء ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر 753/. 
6 - الشعر الصوفي: عدنان حسين العواديء دار الرشيد للنشرء بغداد 272/. 
7 - المقدمة: اين خلدون؛ د 2» بيروت 9579/. 
. الوحدة المطلقة عند ابن سبعين: محمد ياسر شريفء دار الرشيد للنشرء بغداد 2352/. 
9 - تاريخ الفكر الأندلسي: انخل جنثالث بالنثياء ترجمة حسين مؤنسء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
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72 - كراث الإسسلام: جوزيف شاخت وكليفورد بوزورثء ترجمة حسين مؤنس وآخرين» عالم المعرفة: 
ط 23 الكويت 79989/. 
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ا ا سي اش اش انا 


57 


2 2 ةز2 2 2ز2 2 2 2 ١‏ 0 ا ا 27 


ساني العربييويوين 


/ - تراث الإسلام: جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث؛ ترجمة حسين مؤنس وأخرين» عالم المعرفة, طا3ء 
الكريت 998/. 

2 - ترجمان الأشواق: ابن عربي؛ دار صادرء بيروت /795. 

3 - دراسات أندلسية: مكي الطاهر أحمدء دار المعارف, القاهرة 950/. 

4 - دراسات في الحضارة الإسلامية: م. م. شريفء ترجمة أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية؛ ل 2, 


للقاهرة 7956/. 
5/ دور العسرب في تكوين الفكر الأوربي: عبد الرحمن بدوية: وكالة المطبوعات ‏ دار القلم؛ ل 3» 


716 - ديوان ابن عربيء دار الكتب العلمية» بيروت 7996 
7 ديوان ابن عربي» دار الكتتب العلمية» بيروت /2070. 
5 - عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية: أبو العباس أحمد الغبريني؛ تحقيق رابح 
بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر /95/. 
9 - قوت القلوب: أبو طالب للمكيء المطبعة المصرية, القاهرة 7932/. 
7 - نفع الطيب من غصن الأنداس الرطيب: الْمِقَرْيء دار للكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ بيروت 755/. 
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دأكيد دجبان 31 22 


اللغة العربية 
الصلة الحية بين حاضر الأمة وترائها الزاخر 


د. أحمد دشمان" 


مقدمة: 

اللغة العربية في مناضى استنا لغة حضارة عظليمة, تخطت حدود رقعة 
حانت الدولة العربية الإشلامية إلى أورِيا 'غرباء وأقاصي الهند والصين شرقاء 

حتى جاء المستعمر القديم: والاستعمار الحديث فاستهدفا أهم خصائص 
الوجود العربيء أعني أصالة الأمة وجوقرها اللغة العربيةء لأن المستعمر أدرك أن اللغة 
القومية تشد الإنسسان العربي إلى قومهء وتربة وطندء:وتربي فيه شخصيته القومية, 
ومثساعر العزة والانتماء. فكان إحياء اللغات الميةء وَتَسْجَيع انتشار اللهجات المحلية: 
وتعزيز استعمالها فسي الحياة العامة والرسميةء واتهام العربية بالقصور والعجز وعدم 
القدرة على مواكبة روح العصر الذي تسيطر عليه العولمة والغزو الثقافي» وكذلك نشر 
المؤسسست التعليمية ذات الأهداف المريبة: وانتشار الفضئيات العربية والأجنبية التي 
تبث أكثر بيرامجها بالعامية المحلية: بالإضافة إلى افساد الذوق ومخاطبة الغرائز المناط 


ببعض الفضائيات العربية والأجنبية: كل ذلك من مظاهر هذه السياسة المناوئة. 


لهذا ظسل الاستقلال السياسي ناقصاء لأن أهم أركانه» وهو التحرر من التبعية الفكرية 
والاقتصادية والثقافية, ما زال تحديا خطيرا يواجه شعبنا العربي» ويحاول أن يقتل في الإنسان 
العربسي قضية الانتماء القومي» والإحساس بالأصالة الحضارية؛ والبعد الإنساني للحضارة العربية 
الإسلامية. 

وممالاا شك فيه أن الحقيقة القائلة: إن اللغة في كل أمة هي قاعدة الوعي والإحساس الذاتي 


ل 
أستاذ في جامعة البعث . 
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بكيانها. لأنها المعبّر الأصيل عن الهوية القومية للأأمة» وهي منطلق البحث في أصالة اللغة وغاياته. 
فالتطور الثقافي المستند إلى كم هائل مما وصلت إليه الأمة في معارج الحضارة:؛.لا يمكن أن يحدث 
إلا إذا أعدنا للغة ألقهاء ودورهاء وبمعنى آخر: إن سيادة اللغة العربية وانتشارها الصحيح في الحياة 
. والمجتمع أظهر قضايا الفكرء وجوهر قضية الأصالة والتقليد. 


إن اللغة العربية حاضن تجارب الأمة الثقافية والحضارية والمدنية عموماء فهي ذاكرة الأمة: 
وخزان تراثها ومفهوماتها وقيمها؛ وهي وسيلة مهمة في تطور الأمة؛ وتجديد كيانها المعاصر؛ من 
خلال استفادئها من تجارب الأمم الأخرى؛ وإقامتها الحوار البناء مع الحضارات» وتفاعلها معها دون 
تفريط بشخصيتها المميزة. 00 

واللغة العربية هي العنصر الأساسي للهوية القومية؛ فهي التي تعكس عبر مسيرتها الطويلة 
تجارب الأمة في مختلف مظاهر حياتها الفكرية والعملية والأدبية والفنية والسياسية والاقتصادية؛ 
وعليه فإن التنكر للغة يؤدي إلى اجتثاث الشخصنية. العربية من مسارها التاريخي؛ فتغدو ضائعة 
بدون هوية!!). 

ولعل أهم ما يميز لغتنا بين اللغات العالمية الحية» أنها! قديمة حديثة في آن واحد. عاصرت 
اليونانية واللاتينية والفارسية والسنسكريتية» واستطاعت بما تملكه من مرونة وخصائص متنوعة 
كالترادف والاشتقاق والقياس أن تستمر إلى اليوم. ه15" بآلإضافة إلى أنها أفادت من لغات الحضارات 
العربية القديمة التي قامث قبل الإسلام» وَهَضْمتء الكثير من .معطياتها. 

كما تتوافر في اللغة العربية خصيصة لآ تجدها في اللغات الأخرى؛ وهي الديمومة والقوة 
والقدرة على الانتشارء لأنها لغة الدين الإسلامي؛ لغة القرآن الكريم؛ ولغة النبي الكريم محمد (3) 
فكانست هذه المنزلة الدينية ذات الأبعاد الإنسانية والعالمية من أسباب ترسيخ أركائها وتقدير مكانتها. 
فأضحت لغسة عالمية؛ إذ استوعبت تجارب أمم وشعوب تميّزت بتعدد مصادرها الثقافية والفكرية. 
فعبر عن كل ذلك الفيض الفكري بكفاءة نادرة؛ فكانت لغة مهمة للمعرفة الإنسانية(©. 

لقد كانت الحضارة الإسلامية عربية الروح والجوهر والبنية؛ لأن العربية لسائها الذي عرفت 
به ونقلت عنها الحضارة الغربية باللسان نفسه. هذا بالإضافة إلى أن العرب استطاعوا بعد أقل من 
قرن على بداية العصر العباسي أن يدوّنوا خلاصة الحضارات اليونانية والهندية والفارسية باللغة 
العربية (مثل ترجمات أرسطو وأفلاطون, كليلة ودمنة» المؤلفات الفلسفية وغيرها) فلو لم يكن أهل 


0 التعريب بين الأصالة والعاصرة: ملاحظات أولية» د. لطان الشاوي بحث مقدّم إلى مؤقر التعريب - جامعة دمشق (7982/ - 


سا ص (3). 
2 دور التعليم العالي في ننمية الذاتية الثقافية» د. حي الدين صابر ‏ بحث ألفى في مؤتمر وزراء التعليم العامي» ا جزائر» أيار (/91/ 
اص (ق3ل). 


اللفة جديرين بهذا الفضلء ولو لم تكن العربية قادرة على النقل والترجمة ومتمكنة.منه؛ لما أتيح 
لهذه الثقافات أن تنتقل إلى تراثناء فأقام 00022 بين العلوم والأدب والفلسفة الوافدة 
والأصلية؛ وتخلصوا من حاجز اللغة؛ ومزجوا هذه العلوم المختلفة بالحضارة العربية. فتجاوز 
العرب إسار اللغة» وانطلقوا إلى آفاق الابتكار والتجديد والتعديل؛ والإضافة؛ فكانت حركة الترجمة 
إلى العربية؛ ونقل ثقافات الأمم المجاورة؛ ووجود مراكز علمية تنشر المعرفة والفن في بيئات 
العراق والشام (قنسّرين» جنديسابورء الرهاء حران...) من أهم مظاهر حيوية هذه اللغة في الماضي. 

أما في حياتنا المعاصرة؛ فإن تحقيق الذائية الثقافية» أو تحديد الهوية الثقافية يتوقف على سيادة 
اللغة العربية في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي عموماً. بدءا بالتعليم الأساسي وانتهاء 
بالجامعات ومراكز البحث العلمي» ومسؤولية تحقيق ذلك تقع على عاتق حملة اللغة ومدرسيها 
والباحثين فيها على مستوى الوطن العربي الكبير. فعزل اللغة عن الاستعمال قتل لهاء والاستهانة بها 
وَأدَ لهاء وإمعان في سياسة التقصير إزاءها. فهذه اللغة مُوَحَدة البُنى الدلالية والقومية والشعورية؛ 
وهذا الأمر عامل أساسي في كونها لغة غنية» ثرية» مواكبة للتطورء فاعلة في الحياةء متصفة 
بالنماء؛ قادرة على استيعاب معارف العصر ومخشرعاته. 

والحقيقة أن التراث العربسي حافل" بمصّنظلحات العلوم الإنسانية والتطبيقية والأساسية؛ وقد 
استخدمت في ظل حضارة كانت الوحيدة في العالم القبيم» كذلك فإن جهود مجامع اللغة العربية 
والجامعات ومرآكز البحث إسهامات اطيبة وفاعلة في إثراء اللغة؛ وبيان مدى أصالتهاء دليلنا على 
هذا: ظهور المعجمات المختلفة المتعلقة بعصي تار المختلفة» والتعريب؛ والترجمة والنشر.. 
ممايبرهن على قدرة اللغة العغزئية على أداء المفهومات الجديدة المرتبطة بالاستعمال الفعلي في 
التعبير عن هذه المعارف. 

ش ٠‏ إن تأصيل العلوم وانتشار المعارف في أمة من الأمم لا يكون إلا بلغتهاء ولذلك فإن إلحاق 
لأقطار العربية بالحضارة الغربية ومواكبتها يجب أن يبدأ باستخدام اللغة العربية لغة للتدريس 
وإعبداد المصطلحات العلمية الموجودة؛ وقبل ذلك كله تحديد الهوية الثقافية» وتعزيز دورها في 
المشرواع الحضاري العربي. الأمل الوحيد المتبقي لناء وبصيص النور في عالم تسوده الظلمة!. 


الهوية الثقافية والمشروم الحضاري العربي: 

لا لاني ان البون شاسع بين إعادة تأسيس هوية ثقافية» وصقل معالمهاء وما يندرج تحت هذه 
البرسيدويسن للح شار هررة قاائة واد فرعو إليها مروجو النموذج الغربي للتقدم في الوطن 
العربي7). في حين أنه في تراثنا العربي الإسلامي ما يؤكد أن الهوية الثقافية لا تستطيع أن تصمد 


3 تأصيل ا حضارة العربية الإسلامية: د. حامد فؤاد ‏ بحث ف مجملة اللستقبل العربي» بروت» أيلرل 2 مدص (تق. 
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سوا ١‏ اربج يوي 


تجاه محاولات المسخ والغزو الثقافي والعولمة والاحتلال والهيمنة» والسيطرة الخارجية؛ إلا إذا 
كانت حرة مبدعة؛ ينبثق خلقها من الداخل. 

فالإبداع ينمو ويترعرع وينتشر في ظل الحرية؛و يُقتل في ظل التقليد والقيود والأسر 
والاسئلاب؛ لأن الإبداع حياة؛ والتقليد موت متكررء وليس من الصدفة أن تركز القوى المعادية 
لأمتنا وطموحها في تحقيق مشروعها النهضوي الحضاري؛ على مقاومة الثقافة العربية واتهامها 
بالإرهاب أو التخلف؛ أو السلفية. لتزعزع مقومات الشخصية الثقافية القومية؛ ابتداء من اللغة 

وتهميشها في ميادين التقدم الحساسة من علم وتقانة وفكر مستوردء وفرض لغة أجنبية في هذه 

الميادين بحجة كونها لغة عالمية» أو لغة الحاسوب» وأن العربية عاجزة عن مواكبة التقدم التقني 
والعلمي السريع جداً. 

إن الهوية الثقافية القومية لا تستطيع أن تحافظ على مقوماتهاء وأن تسهم في حوار الحضارات: 
والتفاعل مع الثقافات الأخرىء وتنتقل من طور التقليد والاستحياء والاستهلاك إلى طور المشاركة 
المبدعة؛ إلا ضمن مشروع حضاري نهضوي قوميء يسئلهم التراث المضيء ويحرص على ذاتية 
الأمة ومقومات وجودها وعمقها التاريخي؛ ويدعو إلى الاعتزاز بعطاء حضارتها الإسلامية في 
القديم؛ دون أن تتخلى هذه الأمة عن ضرورابئا مَعْطْيَاتِ العلم؛ لكن على أن تكون فاعلة ومشاركة 
لا مستهلكة أو تابعة. 

دور العربية في الحضارة والعلوم: 

إذا كافيك الافسة العربية أدزة لليذاطين ومصيرأ لشفل التعابير عن ادق الأحسانات» وارق 
العواطف في العصر الجاهلي» فإنها أصبحت. لغة»العلموالفن.في.العصور التالية» كما ذكرئا س 
ويكفي أن نستقرئ موسوعات اللغة لنلمس ثراء عن نظيره في معظم لغات العالم. ولعل من مظاهر 
هذا الثراء تدرج الأسماء لنفس المسميّات في مئات التعابير من القوة إلى الضعفء من خلال شتى 
الاعتبارات؛ تبعا لأدق مجالات الاستعمال. ففي مصنفات العلوم الرياضية والأدبية و ل 
والقائونية وغيرهاء كانت اللغة العربية هي القوام والأساس للتفاهم بين العلماء» وصياغة أعمق 
النظريات التقنية؛ يوم كانت الحضارة العربية الإسلامية في عنفوان ازدهارهاء ويكفي أن نتصفح 
كنتايا علميا أو فلسفيا لندرك مدئى هذه القوة» وطبيعة هذه السبعة الخارقة. ففي العربية مقدرات لا 
يتوقف حسن استغلالها إلا على مدى ضلاعتنا في فقه اللغة(©). 

صحيح أن العربية كانت لغة أدب وفن ومخاطبة منذ أعرق العصور والجاهلية؛ لكنها استوعبت 
الثمار المادية والروحية التي جنتها من الإسلام حتى غدت اللغة الرسمية في أصقاع الدولة العربية 
الإسلامية؛ وتغزز هذا الدورء وتجذر في حياتنا المعاصرة بفعل الاهتمام الذي تبديه الجامعة باللغة 
وكذلك المجامع العلمية. 


(3 مظاهر القرة مما اس 0 عبد العزيز بن عبد الله مؤمر التعريب 0 
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الجامغة واللغة: 

تعد الجامعة من أقدم المنظمات الاجتماعية, إذ بدأت مجتمعاً منفرداً يضم الطلاب والأساتذة: 
وقد تميزت بروح خاصة تقوم على مبدأ أساسي هو 'حيوية المعرفة9 وعلى هذا فمن حق الحضارة 
العربية أن تفاخر بما أرسته من مدارس وجامعات في إلدولة العربية منذ القرن التاسع للميلاد» حيث 
كانت جامعاتنا المتعددة تشكل عاصمة للفكر (العراق» مصرء المغربء الأندلس). وقد عملت هذه 
الجامعات على تطوير معاقل الفكرء إذ كان التعليم مرتبطا بشخصية الأمة» وأداة أساسية للأهداف 
النسي تتبتاهاءوتسعى سعياً حثيثاً لصناعة المعرفة؛ ونشرها في مختلف فروع العلوم الإنسانية 
وغيرها.. وقوام ذلك: المناقشة» وتبادل الأفكار بين أناس منتمين إلى أعراق مختلفة؛ تحكمهم عادات 
وتقاليد متباينة» رائدهم في ذلك كله نشر الفكر الإسلامي النابع من القرآن والسنة والاجتهاد. 

فعاصمة الفكرهء تبعاً لمبدأ عالمية المعرفة وحيويتها ‏ وهو مبدأ إسلامي ‏ كانت ممتدة بين 
بغداد والقاهرة وتونس وفاس والأندلس» فكانت لغة هذه الحضارة عالمية. نقلت المعرفة إلى أوروبا 
الشرقية والغربية لتنير الغرب الغارق في ظلمات العصور الوسطى. وكانت العربية وسيلة النقل 
وأدائه. وكان دور الجامعة يتحدد في كونها مؤسّستة تحمل رسالة هي تفجير المعرفة عن طريق 
صلاتها بالناس» فهي مصنع يحولهم كيفا وكما إلى رَبْجَالَللمعرفة في شتى أنواع العلوم. لهذا كانت 
الجامعة الخلية الأولى لتكوين المجتمع وإعداده وتأطيه؛ وؤنهضة البلاد؛ وابتكار وسائل التخطيط 
والعمل. فمهمة الجامعة في الفهم العربي الإسلامي هي (تنوير عقول الناس» وصنع المعرفة؛ 
والانفتاح على العالم). 

ولابدأن تتجاوب الجامعة مع خاجات«المجتمع.متأثرة بالأحداث أو الوقائع التي ألمت به. 
فألمانيا مثلاً عندما هزمت أمام تابليون حملت الجامعة معها بعدئذ قوتين جديدتين هما: العلم 
والقومية؛ وبهذا أضحت الجامعة الألمانية في القرن التاسع عشر من المنظمات الجديدة والقوية في 
العالم. فجامعة برلين مثلاً قادت الحركة الوطنية في حرب التحرير (1813 - 1814) وكذلك 
الجامعات الإسبانية والإيطالية7)؛ فللجامعة دورها ورسالتها الوطنية والقومية في المجتمع. ولا قيمة 
لهدف الإصلاح أو التحديث إذا تخلّف دور الجامعة فيه. وعليه فيجب أن ترتبط الجامعة بشخصية 
الأمة» تلبي حاجاتهاء وتنهج نهجا يحقق أهدافهاء وتكون مركزا للحياة العلمية والعملية. 

ولعل أهم هدف للجامعة يتجلى في ضرورة العمل لحل الصراع القائم بين الماضي والحاضر 
حتى في أسلوب التعليم؛ وطرائقه. فاللغة العربية التي أزكت حضارة عظيمة:؛ كانت الأداة الفعالة في 


9 أثر الجامعة في التعريب والتعليم العالي» د. عبد السلام التربحي ع مؤتمر التعري سا ص (6). 
(2) ا مرجم السابق ر وضل). 

7 الهضة العريبية والتمسبة الثقافية؛ د. هدى النعيمي - بحث قدم إل ندوة مشروع النهضة العربية للقرث ا حادي والعشرين» 
منشورات الس الأعلى لرعاية الغنوث والعلوم الاجتماعية وزارة التعليم العالي دمشق (2002)م (33/2ه). 
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لس 27 

تكويسن الفكر العربي» إذ لم تنطلق من فراغ؛ بل كانت تقوم بتكوين هذا الفكر استناداً إلى مقومات 

حضارة أصلية. 

وبناء عليه فإن مهمة حمل الفكر العربي ونشره تقع بالدرجة الأولى على عاتق الجامعة. 
فللجامعة وظلائف عدة في طليعتها التربية والتعليم والبحث العلمي؛ وكل هذه الوظائف تهدف إلى 

ولتحقسيق هذه الأهداف ينبغي أن تهتم الجامعة وغيرها من مؤسسات التربية والتعليم والثقافة 
والإعلام باللغة العربية؛ وتضع في «صلب أهدافها إجابات عن الأسئلة التالية: 

ماذا نعلم؟ ومن نعلم؟. ولماذا نعلم؟؛ وكيف نعلّم؛ وبماذا نعلّم؟؟ والجامع بين هذه الأسئلة هو 
قدرة اللغة العربية على القيام بهذه المهمات. وهذا الأمر يقودنا إلى التساؤل: هل تصلح اللغة العربية 
وعاء للفكر والإحساس والعقلء وأداة للتعبير» ووسيلة للبحث العلمي ونقل علوم التقانة؟ 

إن ما سبق ذكره من أمور تتعلق بالتراث وأصالة اللغة العربية وحيويتها والهوية القومية؛ 
والدور الديني لهاء وغير ذلك يؤكد أن لغتنا ليست أداة توصيل فحسبء بل هي عنوان الانتماع, 
لحركة المجتمع لأنها صالحة للكتابة والتأليفه: وه .أدّاة,إشعاع؛ قادرة على النقل والتعبير لما تمتاز 
بهمن خصائص وصفات ومزاياء مثها الترادف والزحت والاشتقاق؛ والتوسع المجازي» وقابليتها 
للمعرب والدخيل؛» و ثرةٌ المصطلحات... 

التنمية الثقائية واللغة: 

. + #ابي ظضل التقدم التقني الهائل» والنموَ الأقتصَادي' المَتمتارّع> وتعقد شبكة الاتصالات وانتشار 
الفضائيات؛ وما ترتب على ذلك من أنماط القيم والثقافات والتوجهات؛ قد تعجز الثقافة الذاتية عن 
الصمود أو المقاومة:؛ فتتراجع؛ أو ربما تتماهى في الوافد المهيمن؛ الأمر الذي يتطلب وضع 
(استراتيجية) أو مجموعة خطط تحدد أسلوب التعامل مع هذه الأوضاع الجديدة المعقدة» والاستفادة 
من هذه المنجزات بما يثري ثقافتناء ويدفعنا للاحتفاظ بخصائصها الأصلية» ومقوماتها المستمدة من 
تراث الأمة وقيمها الروحية؛ وذلك لتحسين ظروف المستقبل؛ فتقوم هذه الخطط على توظيف الجهود 
المجتمع المدني والرسمي. سواء في السعي إلى تحقيق الأهداف. أو المشاركة في جني ثمارها. وهذا 
التقدم الثقافي مشروط بتوافر أوضاخ تعاني الأطر الثقافية العربية من غيابهاء فتسبب عوائق تغب 
شروط هذا التقدم)؛ ولعل أهم هذه العوائق: 
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عابنا العر 


[. غياب الديمقراطية وضمانات حقوق الإئسان» وحق التفكير والتعبير والعقيدة بصور 


متفاوتة. 
2. التخلف الاقتصادي» والفقارء وا لخللم الاجتماعي» وتأثير ذلك في الحرمان من الحقوق 
الثقافية. 


. انتشار الفكر غير العلمي وسطوته على الجماهير البسيطة. 
. سيادة نظم التعليم التلقيني» في حين أن التعليم النقدي الإبداعي هو المطلوب. 
. انتشار الأمية بأنواعها: الأبجدية والثقافية والتقنية. 
. ضعف أداء وسائل الإعلام والتثقيف الجماهيريء وانعدام تأثيرهما في المتلقين. مما يؤدي 
إلى متابعة شؤون الوطن وأخباره في الأوعية الإعلامية المعادية التي تشوه الحقيقة. 

أما دور اللغة العربية فيتجلى في كونها وسيلة أو أداة تحقيق هذا الهوية» وقوام الثقافة العربية” 
منذ القديم لسانهاء وما تبدعه عقول علمائها وعواطف فنانيها. وأصالة هذه اللغة هي التي أهلتها 
لحمل رسالة الحضارة والتنمية الثقافية» وهذا الدؤز يتطلب رسم صورة لمستقبل عربي ينظر إلى 
التراث نظرة جديدة واعيةء قاركة وناقدة باستلهام' الأصيّل والإنساني؛ ونبذ المتراكم المعيق والذي 
كان وليد عصور الاضمحلال والانحطاط. 

فالتراث لا يعني ما وصل إلينا من نتاج الحضارة العربية الإسلامية فحسب, وإنما هو كل ما 
ورثته الأمة من حضارات عربية مختلفة؛ فَرَحَوَنَية:"وبابلية» وآشورية» وفينيقية» وتدمرية.. مما 
يمنح ثقافتنا المعاصرة الوجه الإنساني النبيل» والمعطاء. 

ويقودنا هذا إلى التحرر من النظرة التقديسية لكآت والتصدي لدعاة التغريب؛ أي الركون في 
أي توجه ثقافي إلى منجزات الغرب. فاحترام التراث يعني الجمع بين ثمرات القديم والحديث؛ 
والنظر إليه بوصفه مفهوماً إنسانيا حضاريا خلاقا يتجاوز العقيدة والجنس؛ ويسمو على الاعتبارات 
العرقية والشعوبية؛ وينظر إلى المكونات الحضارية في تاريخها الممتد إلى آلاف السنين» فيفتح 
المجال أمام فهم أكثر رحابة وإنسانية؛ كذلك لا بد من إلنظر إلى التعليم بوصفه منظومة تهدف إلى 
إرساء القيم وإعمال دور العقل» دون الاكتفاء بالنقل؛ وتأكيد النظرة الموضوعية والشمولية؛ واتساع 
الأفق في التعامل مع الغير: وربط التعليم بضرورات المجتمع؛ وتوظيف فيض المعلومات لرؤية 
جديدة للعالم وللإنسان والوجود والقيم» والتخلص من هراء الحشو وحشد المعلومات في مناهج 
التعليم؛ والنظر الجاد إلى وسائل الامتحان التي لم تعد مقياسا للتحصيل والذكاءء والتي تعتمد على 
الحفظ والاستظهار. 

وحتى تقوم اللغة بدورها في خطط التنمية الثقافية» لا بد من إعادة النظر في الدور الذي تقوم 
به وزارة الإعلام بأجهزتها المتنوعة؛ بحيث تنتهج الخطاب التنويري التثقيفي. الذي يحترم عقل 
المتتقيء ويحد من الأمية بوجوهها المختلفة» وهذا يتطلب احترام الرأي الآخرء وديمقراطية الحوار» 


7 لك ايت 
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واحترام حقوق الإنسان وتبني منظومات فكرية وثقافية وإعلامية أكثر انفتاحاً وموضوعية وعمقاً. 
فالقضاء على الأمية ليست مسؤولية العاملين على محوها فحسبء وإنما لا بد من قيام المثقفين بهذا 
العبء. دعما لجهود مؤسسات الدولة. 

ويحتاج النمو الثقافي واللغوي إلى تطوير البحث العلمي» وتعميقه. وتأمين مستلزماته 
ومتطلباته, والقضاء على التصادم المزيف بين العلم والإبداع: أي بين التخصصات الأدبية والعلمية 
التطبيقية؛ لأن الفن يحمل فكرأ متسقأء وهو مجال الخيال العلمي الذي يتبنَاه العلم» فيبدع ويخترع؛ 
وهذا الأمر يحتاج إلى أطر ثنافية قادرة على حمل رسالة التغييرء والتنمية الثقافية» والوصول 
ببرامجها إلى أقصى درجات التحقيق. 

وهذا الدور المناط باللغة في هذه التنمية» والذي بينام يحتاج إلى توافر شروط وعوامل وأسس 
تؤدي إلى المحافظة على اللغة تدريسا وتعريبا وتفكيرا. وهذه المحافظة هي أهم عوامل الوجود 
الفكري للأمة؛ أساس التنمية الثقافية العتيدة. فاللغة العربية تأسيساً على طبيعتها وفقهها وترائهاء 
وإسهامها في الحضارة الإنسانية؛ هي حاضنة الهم القومي» ووسيلة تحقيقه؛ فهي لغة العلم والمعرفة ' 
الإنسانية(©. 

إن العلاقة بين الوحدة السياسية'والوحدة اللغوية في المجتمع العربي وثيقة؛ والمدارس 
والجامعات هي المؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور“الخطير. فاللغة العربية حاجة أو ضرورة لا 
غنى عنها للعرب والمسلمينء لأنها لغة قومية دينية ‏ كما ذكرنا مراراً ‏ وهي رابطة عظيمة بها 
تحيا العراطصفء وتتوثق الصلات والروآبظ» فتتقجر مشاعر الحنين في وجدان من هو في أدنى 
المشرق وأقصى المغرب العرَبَيِينَ» لهذاءفإن بث الوعي القومي»وتبصير العرب بفضل هاه اللغة 
ودورها في حياتهم ووجودهم: والتنسيّق العمليّالجاد بين المؤسسات والجهات المسؤولة عن 
تدريسها في مراحل التعليم المختلفة؛ ورفع سوية المعلم والمدرس وتقديم المادة العلمية بلغة سليمة 
فصيحة؛ والارتقاء بالمستوى اللغوي للطالب وربط الفرد بتراث أمته؛ والحرص على تطوير اللغة 
لتساير العصر ومنجزاته. كل ذلك من وسائل الحل ومتطلباته. 

إن تعلسيم اللفة مسؤولية فردية وجماعية؛ وطنية وقومية؛ والنهوض بها يحقق مفهوم الهوية 
القومسية التي تربط الحاضر بالماضي لتبني أسس المستقبل. فالتراث ركيزة الأمة الحضارية؛ 
وجذورها الممتدة في باطن التاريخ. من أجل هذا تحرص الأمم الحية على تأصيل تراثها الحاضر 
بنبش القديم, واستيحاء ما هو صالج للبقاء منه» لأن التراث هو النور المضيء الذي تحاول كثافة 
الظلمات؛ ورياح العولمة الثقافية أن تخنقه. 

وإذا كان الشسعر هو المقوم الأساسي في ثقافتنا العربية» وهو طابع لغتناء ومظهر عبقريتهاء 


0 واقع اللغة العربية في المؤسسات التعليمية ودورها في مشروع النهضة العربية للقرن الحادي والعشرين» د. أحمل دشيان. 
بحث في ا مرحم السابق (226/2) وما بعدها. 
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ومجال إبداعهاء وجمال حكمتهاء ورؤيتها الناقدة» وهو القاسم المشترك للعقل العربي في مرحلتيه 
| الشفوية والكتابية؛ فإن مادة الشعر هي اللغة» وهي المتن المرجعي له. ولهذا فإن دور اللغة في 
مفهومات الثقافة والحضارة والتقانة هو المعيار. ونكون أوفياء لتراثنا إذا أعدنا قراءته؛ بحيث تكون 
قراءة حوار لا استظهارء قراءة تؤول ولا ترث. قراءة تجعل الذات فاعلة لا منفعلة؛ قراءة لا تقبل 
كل ما تقسرأ أو تستوعب, قراءة اكتشاف للتراث؛ وإعادة معرفة.. وهذا مفهوم خصب يمتد من 
التفسير إلى التأويل» قراءة عقلانية ناقدة» متزنة؛ تجمع بين الأصالة والحداثة بين العلة والنتيجة. بين 
الوسيلة والغاية. 


الخاتهمة: 

وبعد: فإن سيادة اللغة وانتشارها الصحيح في الحياة» أهم قضايا الفكر؛ وأقوى الصلات التي 
تسربط حاضر الأمة بترائها الغابر؛ وماضيها المجيد» لأن اللغة العربية ذاكرة الأمة؛ وحاضنة 
تجاربها وأبعادها الثقافية والحضارية في الماضي والحاضرء وهي العنصر الأساسي للهوية القومية؛ 
وجوهر الانتماء. وهي لغة مرنة؛ قديمة حديثة تتصف بالديمومة والقوة والبعد الديني الإنساني - 
العالمي حملت التراث العربي الإسلامي؛ وهضمت“ثقافات قديمة ومواكبة. مما شكل إسهاما غنيا 
7 الحضارة الإنسانية. إنها حاملة المشروغ الحضارني,العرّبي النهضوي الجديد؛ القائم على الحرية 
والإبداع وحوار الحضارات لا تصاددمها. هذا المشروع الذي يستلهم التراثء ويحرص على ذاتية 
الأمة. دون أن يتخلى عن الاستفادة من منجزات-التقانة. 

فاللغة العربية لغة الإصياس والعقلء وأداة الإعجاز والإنجاز الفكري في مرحلتيه النقلية 
والغقلية فهي القوام الأساسي للتفاهم بن" العلماء» والتعبين,عن_أعمق, النظريات العلمية في الماضي 
والحاضر. إنها أداة تفجير المعرفة مما يحقق الصلة الحية بين الجامعة والمجتمع؛ لأن الجامعة هي 
وسيلة تنوير العقول» وصناعة المعرفة؛ وانفتاحها على العالم. وبذلك نقيم جسورا ممتدة بين الماضي 
والحاضر والمستقبل فيتأكد دور اللغة العربية بوصفها جسر التواصل بين ماض عريق» وحاضر 
مترقبء ومستقبل نأمل أن يكون مشرقا.. وهذه دلائل على حيوية لغتناء وكونها جوهر ثقافتناء 
ولسانهاء وهويتهاء ببعديها الوطني والقومي؛ وكذلك الديني. إنها باختصار الصلة الحية بين حاضر 
الأمة وتراثها الغابر. 


ودود 
المراجع: 
/ + أثر الجامعة في التعريب والتعليم العالي» د. عبد السلام التونجي بحث مقدم إلى مؤتمر التعريب» جامعة 
دمشق 212 /م. 


2 - تأصسيل الحضارة العربية الإسلامية؛ د. حامد فؤاد. بحث في مجلة المستقبل العربي - بيروتء أيلول 
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4 - التعريب بين الأصالة والمعاصرة - د. سلطان الشاوي مؤتمر التعريب 7982. 
5 - دور التعلسيم العالي في ثنمية الذاتية الثقافية؛ د. محيي الدين صابر مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب» 


الجزائر 257 /. 
6 - مظاهر القوةء الأصالة في اللغة العربية واسباب الضعف الطارئ د. عبد العزيز بنعيد الهء مؤتمر 
التعريب 9212/ 


7 - النهضة العربية والتنمية الثقافية» د. هدى النعيميء بحث مقدم إلى ندوة مشروع النهضة العربية للقرن 
الحادي والعشرين» وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 2002. 

7 - واقع اللغة العربية في المؤسسات التعليمية في سوريا ودورها في مشروع النهضة العربية؛ د. أحمد 
دهمان. ندوة وزارة التعليم العالي. 
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اللغة العربية والعولمة 
2 


ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي 


د.مها خير بك ناصر" 


كثرت ٍ الدراسات اللغوية فى الغصر الحديث/ ووضعت نظريات لفوية؛ تبحث في اللغة) 
تأصيلا وتحديثاء تعريفا وتنظيما. 


أولا؛ كلمة ومقتام 

واللغة العربية ما زالت تفتقر إلى دراسة تحميها من رغبة الآخر في انقراضها؛ وهذه الفرضية 
يحاول بعض العرب التأكيد على صحتهاء واصفاً لغتنا بالعجز عن التطور؛ واستيعاب العلوم 
الحديثة» وعدم قدرتها على مواجهة العولمة؛ وما تسعى إليه من تمدد وانتشار؛ مما يجعل البعض 
يقف خائفا متهيبا هذه المواجهة؛ منتظرا وقوع ما خطط له الآخر الغريب عن طبيعتناء وعن قيمنا 
ومفاهيمنا. 

مما لا شك فيه أن العولمة تجد طريقها في مجتمعات مفرّغة من الأصالة والجذور التاريخية؛ 
أرب المخزون الثقافي لهذه المجموعات ضحلء ولا يمكنه تسخير الفكر العالمي لمصلحته القومية؛ 
بالتفاعل الصحيح في مختبرات وطنية سليمة من الشوائب والتشويش. 

إن المخزون التثقافي والحضاري لأمتنا قوة كامنة في أصالة تكوينهاء وهو يمنحنا الحصانة 
الثفافية؛ التي ترعى قدراتنا وطاقاتناء وتكسبها فاعلية الحركة للبحث عن الجوهري بلغة عربية؛ 


2# 
أسعاذة في اجامعة اللبنانية. 


ب لين قلاع ,تلع لاع تلام ,2ج ,32 ,200 ,3 ,تتام املد 0 
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وى ). العر ب وبين 


طرفت ير تاريقهبا الطويل بمقاومة التيارات» وإثبات الذات؛ بفضل تمسك أبنائها بهاء وبفضل 
مقوماتهاء وخصائصها المتميزة؛ التي جعلت منها لغة حية قادرة على احتواء منتج الفكر الإنساني؛ 
وأداة تعبسير وتواصل بين العرب والمستشرقين الذين أكدوا على عظمة اللغة العربية» وعلى أهمية 
دورها القومي والإنساني؛ وعلى فاعليتهاء وأصالتها المتجذرة في التاريخ؛ هذه الأصالة رأى فيها 
أحد المستشرقين عريناء التجأ إليه العرب في أثناء محن التاريخ فقال: 'إن العرب في ظل الاستعمار 
لجأوا لحماية هويتهم وأصالتهم إلى اللغة العربية"(1). 


ثانيا: دور اللغة العربية القومي 

كانت اللغة العربية ملاذاً لكل المفكرين العرب وما تزالء وبها أثبتوا إبداعاتهم وابتكاراتهم؛ 
وبها نشروا الفكر الإسلامي والثقافي العربية؛ التي ما زالت آثارها في العلوم الحديثة. | 

يرى الادكتور أسعد علي أن اللغة “منزل الكائن البشريء ومرآة فكره؛ يلجأ إليها لتأكيد وجوده: 
ويلنطلق بها لتحقيق رغباته؛ ولكنّ المنازل تغنى بسكانهاء والمرايا تصفو وتجمل بالعيون الناظرة 
إلسيهاء والوجوه المصورة عليهاء فإذا هاجر السكان: أو ماتواء خلت المنازل» وافتقر غناهاء فهم 
روحها التي بها تحيا". 

فاللغة العربية مرتبطة ارتباط | مصاينيا!!رحتييز بأكائها. فعندما كان العرب في عصورهم 
الذهبية؛ أغنت اللغة العربية العالم بالعلوم والمعارف» وأثبتت قدرتها على الانتشار والتوسع 
والاسستيعاب والتواصل الفكري الإنساني. ولكن-الفزدالعربي يعيش اليوم أزمة هروب من الذات؛ 
وينغمس في حالة تغريب عن أصالته'ووجوده؛ فانعكست الأزمة سلبا على الواقع اللغوي؛ ووصمت 
اللغة بالعجز والقصور عن مواكبة- التظور العلمي والحضاري؛ والعجز الحقيقي» في رأي بعض 
المفكرين العربء ليس في اللغة بل بالقيمين عليهاء والدليل على ذلك الواقع العربي: “عندما كان 
العرب أقوياء كانت لغتهم قوية: فابتكروا آلاف الكلمات والمصطلحات ومئات العلوم واتسعت لغتهم 
لكل جديد مهما كان مصدرء.(3؛ ؛ فالعجز كامن في ممارسات الإنساني العربي» وليس في اللغة التي 
تحتاج في نمساء مفرداتها وتطور دلالاتهاء إلى نخبة تؤمن بقدراتها الذاتية» وقابليتها لللكتساب 
والتطويع: وهذا مرتبط بإعادة الثقة بالانتماء وبطاقات اللغة؛ لأنَ العلاقة بين الإنسان العربي ولغته 
علاقة تكاملية حتمية فلا وجود له من دوئهاء ولا وجود لها من دونه؛ ولذلك تجد أن تخافنا عن ركب 
الحضارة نائج عن جهل المثتف العربي بخصائص لغته التي بها تدون العلوم والمعارف 
والمصطلحات؛ وتحفظ ثمار الفكرء وتسجّل الملاحظات وأشكال الابتكارات؛ وتتحدد قيمة المنتج "لأن 


01 هذا الكلام للستشرق "حاك بيرك" مأحوذ من كتاب هذيب القدّمة اللغرية للعلايلي» إعداد الدكتو رأسعد علي صادر عن دار 
السؤال للطباعة والنشر» دمشق» (ط 2*2 ص كاك. 
2 د. أسعد علي» تهذيب الْقدّمة اللغرية للعلابلي» صفحة [/. 
3 أمد عبد التغرر عطار, بحلة الفيصل» ع. 7979) [ق؛ ص. قك5. 
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انشغال الفكر بالابتكار أو الانتشار المعين تصحبه عادة صور لغوية مهزوزة أو غائمة؛ وهي بمثابة 
القوالب أو الأطر التي تصلح لاحتواء الفكر'7). 


نالثاً: الفكر العربي واللغة 


تعاني مؤمساتنا التربوية من قصور في التعبير عن الابتكارات العلمية والتطور التكنولوجي؛ 
ويقف أفرادها عاجزين عن الدخول في حقول المعرفة العلمية» والتعبير عن خبراتهم بألفاظ عربية؛ 
لأن الملكة اللغوية؛ التي تشكل العامل الأهم في استثمارات مبتكرة إبداعية» غير قادرة على مواكبة 
متطلبات العصرء فينقل أبناؤنا أفكارهمء وابتكاراتهم بلغة غير لغتهم؛ لأننا لا نهيَّئ لهم "اتصالا وثيقا 
باللغة العربية وليس لأنّ العربية عاجزة عن استيعاب هذه الألفاظ ولقد استطاعت العربية في فترة 
مبكرة من تاريخها أن تستوعب من هذا القبيل ما هو أكبر ‏ في زمانها ‏ مما هو في زمانناء وقد 
كان ذلك ميسورا لدى العلماء العرب لأنّهم كانوا يعرفون خصائص لغتهم57). ْ 

يرتبط إنتاج اللغة بالفكر الذي يستوعب الشكل والمعنى الجوهريء ثم يحول هذه المرئيات 
ألفاظا تشير إلى المعنى الحاصل في العقل أي "الصو رة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة 
في الأعيان» فكل شيءء له وجود خارج الذهن» فإنه إدا,أدرك؛ حصلت له صورة في الذهن تطابق 
لما أدرك منه فإذا عبّر عن تلك الصوارة الذهنية الَحَاِصلّةَ عن الإدراك أمام اللفظ المعبّر به عن 
هيئة تلك الصورة الذهنية في إفهام السامعين وآذانهم» فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة 
الألفاظ"(6). 

: فالصورة الذهنية المتشكلة في القكن مي الرابط بين اللفظ "الدال", والشيء الخارجي "المدلول 
عليه" الحقيقي؛ فهي إذا ‏ أي الصورة: الذهتية: الفكرة المتولة عن الظاهر المرئي والمعبّر عنه 
بالصورة اللفظية الخارجية أو الصادرة أو المنعكسة عن الفكرة» فالتعبير اللغوي مرتبط بالمحيط 
الاجتماعي» و بالقدرات الذاتية للمختبر الذهني اللغوي؛ لأن الألفاظ انعكاس صادرٌ عن اختراق شعاع 
الصورة المرتية للحواس العقلية؛ فيتم التعبي عن المعنى الممكن الإحاطة به من خلال العلاقة بين 
الرمز والمرموز إليه؛ المرئي بالشكل والصورة والإدراك العقلي؛ فعملية تشكل المعنى تتم في 
ترقني ويائكس فندسي مثلث الرؤوس والزوايا والأضلاع؛ وهذه العلاقة لا تدك إلا بالعقل؛ لذلك 
يستحيل تحقق الإبداع إلا باللغة القومية. ولذلك يمكن القول إن عجزنا عن استيعاب مقومات اللغة 
العربية أفقدنا طاقاتنا الابتكارية. 

تشكل العلاقة بين الدال والمدلول والمنتج العقلي معادلة رياضية: فأي تغيير في حد من حدود 
المعادلة يؤتي إلى تبذّل حتمي في الحدود الأخرى؛ مما يقود إلى الاعتقاد بضرورة اعتماد هذه 


“0116480 
ثار, كمال بشرء "”اللغة العربية" والعلم ا حديث» كلة الفيصل» ع. 24» أيار 222 صفحة ق2. 
6 إبر ا حمسن القرطاحني» منتهاج البلغاء وسراج الأدياء "فح حماد حبيب ا خرجة ل 7 دار الغرب الإسلامي» 925 ص '0. 
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المعادلة أساساً في دراسة النظريات اللغوية؛ فلا تُدرس اللغة إلا من ضمن معطيات اللغة المنبثقة 
عن حدود المعادلة السابق ذكرهاء وكل 'محاولة تهدف إلى اعتبار اللغة شيئا يمكن قياسه من الخارج 
من دون نظرة داخلية بالفكر إنما تبوء بالفشل... وليست اللغة رصفاً من الألفاظ ولا جمعاً لمفردات 
دون وعي أو انتباه. اللغة 'قضايا" مفيدة دالة» والقضية "حكم' ومتى قلنا 'بالحكم' فقد قلنا بالربط 
الفكري"7, فاللغة أوجدها فكر مبدع؛ أدرك حقيقة العلاقات بين الشكل والجوهرء رمز إليها بألفاظ 
تشير إلى معانيهاء وركبً منها قضايا تتمظهر في أجساد نصية» تتمايز بتمايز الفكر المُنتج. 

إذأء:فاللعة نشاح الإذراك. العق؟ والإدر اك العقلى اللليم متحسد متهجية العنطق: وما يولده من 
علاقات لغوية؛ لها دلالاتها في عملية التواصل. 

تكتسب الألفاظ دلالاتها في السياق من معانيها المعجمية؛ ودلالاتها الصرفية والنحوية ذات 
الخصائص الثابتة التي تمنحها هويتها الشخصية. وهذه الخصائص أثبتها علماء اللغة عن طريق 
الاستقراء العلميّ لنصوص عربية؛ ثم هداهم الاستقراء إلى وضع فرضيات بنوا عليها نظرياتهم 
وقوانينهم اللغوية. فكانت هذه القوانين المعيار الدقيق في الحكم على النصوص وقدرة أصحابها على 
التعامل ل الصحيح مع اللغة. 

تعتسبر القوانين أساسا في البناء الهندسني : آللَغْوَيَ»وعاملاً رئيس في تنظيم وحداتها الصغرى 

والكبرى: وحارسا أمينا على سلامة اللللبالق اللغوية»,فاحتفظت هذه القوانين بأسرار جمالية البناء 
النسقي للغة العربية وأشكالها الفنية؛ وحافظت في الوقت عينه على أصولها وأسسها وأنظمتها. فلم 
تتغير مذ كان للغة العربية هويتها الذاتية والمتتتقلة!؟)؛ ولم تتأثر القوانين بالألفاظ التي زال 
استخدامهاء أو بالألفاظ التي تغيّرَت :دلالتها.مع التطور اللغوي؛ أو. مع الألفاظ الأعجمية التي دخلت 
.الغا وصارت جزءا منهاء ولم يؤئ” تبك لفقي ريهز بج لطدرية أو الصرفية. 

مسن هذا المنطلق نحن لا نخاف على لغتنا من زحف العولمة؛ كونها لغة حيّةء محصئنة بقوانين 
تشسكلها الداخلي والتي تساعدها على استيعاب ما تنتجه العولمة» وما تقدمه من مصطلحات؛ يمكن 
قلووديا ومتحيها بعضنا عق بخسائمن اللغة الذاتية» وإكسابها هوية عربيةء فتضاف بذلك ألفاظٌ جديدة 
إلى العائلة اللغوية العربية؛ وت-نمو المفرداتء وتتطور الدلالة اللفظية؛ فينحسر الخوف من 
المصطلحات الجديدة بالتداول والاستخدام. 

أثبتت لغتنا عسبر تاريخها بأنها لغة تطويع وتطبيع؛ وهي قادرة على استيعاب العلوم بألفاظ 

عرببسية بعد تطعيم اللفظ الأعجمي بجينات ألسنية عربية» تم التوصل إليها بأسلوب علمي قائم على 
القياس فما جاء قابلا للقياس دخل في حقل التداول المعجمي العربي. ولم يغفل علماء اللغة 9 
ذلك فقالوا: 'ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب (...) وما أعرب من أجناس الأعجمية 


0 . عشمان أمين» في اللغة والفكرء مهد البحوث والدراسات العربية؛ القاهرة؛ 7967؛ ص 20 - 2/7. 
لقا ن جحني» ا مخصائص» تح د ا ون 0 والسشسر» برو وت لنان طكلء: درت ج ص 37د 
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قد أجرته العري سدريى أصدول كلاميا"!, 

بهذه المقومات نواجه تحديات العولمة؛ وذلك مرتبط بقدرتنا على كشف جوهر الخصائص 
اللغويبة التي وضعها شيوخنا الأوائل؛ فنعود إلى الأصولء وما قامت عليه من منطق: علمي؛ لنكون 
قادرين على النهوض بلغتناء وفق قوانينها الصحيحة؛ فلا جديد من دون قديم يؤسس للانطلاق نحو 
المستقبل. 


رابعاً: اللغة العربية بين الأصالة والتجديد: 

ترتبط اللغة بالبيئة» والإقليم» والطبائع البشرية فهي ملكة مقررة في العضو الفاعل لها وهو 
اللسان؛ وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهه2!) ولا تكون اللغة إلا حيث يتواجد أفراد المجتمع 
الواحد الذين يكسبونها خصائص تركيبية ودلالية؛ تتوافق والإدراك العقلي لديهم؛ وسلوكهم 
الاجتماعي؛ فتتمثل الألفاظ في نظام تركيبي» له بنية خاصة:؛ ونظام صوتي متشكل من الأصوات 
العرفية المنطوقة» ومن تتابعات الأصوات التي تستخدم؛ أو التي يمكن أن تستخدم في التعامل بين 
الأفرادء أو عند مجموعة من البشر. 

واللغة العربية؛ لها أصول؛ تأسست عليْها في :الشكل الصوتي والبنية التركيبية؛ وهذه الأصول 
راسخة ثابتة في أصالتهاء وثباتها بيّنْ في اتمستكها بالشكل/ الصّوتي والصرفي والنحوي؛ إذ "لا يُخفى , 
فسئ العربسية صوت من أصواتها مهما تتقلب تصاريف موادها المختلفة» فمادتها الأصلية محفوظة» 
ورابطتها اللغوية مصونة (...) إن لغتنا آلعرَبََةَ تحتفظ بثّبآت أصواتهاء وتبقى فيها المادة الأصلية 
المشتق منها واضحة مهما تبَدُ مشتقاتها الفرعَيّة متغيرة عنهال!!). ا 

وهذه الأصالة قادرة بثباتها وزسوَخها أن تكون منطلتاً للتجديد؛ لأن التجديد يفترض حدوثه 
وجود أصل فيه حياة وقوة كامنة» فيعيد فعل التجديد القوة والنشاط للأصلي”')؛ ويبعثه في أشكال 
جديدة لا عهد لنا بهاء وهذا الجديد يكون في شكله الأولي على غير مثال؛ كونه إبداعاء والإبداج 
مغايرة وخصوبة ونماء. 

هذه الحركة التجديدية الإبداعية مرتبطة بعبقرية فكرية مؤسسة على فهم كامل لقواعد اللغة 
وقوانينها وأسرارهاء فهي مرتبطة بالأصالة اللغوية من حيث الجوهر»ء ومتجاوزة لأشكالها؛ التي 
نظر إليها علماء النحو المحدثون كموروث مقدس لا يمكن المساس به. 

ممالا شك فيه أن الاراسة الموضوعيّة العلميّة للنحو العربي ترشد الدارس إلى الأصول 
النحوية التي بنيت على التفسير والتعليل» وتعطيه صورة حقيقية عن المجهود الذي بذله علماؤنا 


لابن حمي» جك ص 37 . 

!)رين سلدونء القدمة؛ ص 505//. 

7ن صبحى الصاح فقه اللغة ص 29/7 - لطاك. 

2 انان العرب ج 7 ص 7ق الأصيل هو ما كان راستنا وثابنًا في أصالته, ولسان العرب مج /) ص  ///7‏ 2 /. 


د يلف يفل بكب شبك يبيب ريباك 0 ١‏ ا ا ان 


103 


لطعت اا ا ا اال 0 :1 نذا يري م ياه اد يكور بر واي يي ادي ا يي 


ا ا ا ا 2 ا ع ا 2 1 102 23 


مون ١‏ العربييو وي 


الأوائلء في جمع اللغة وتقعيدها على منهج علمي» قوامه المنطق الرياضي. فلقد كان أبو الحسن 
الرمّاني متفنناً في علوم النحو واللغة والفقه والكلام على مذهب المعتزلة» وكان يمزج كلامه 
بالمنطق(13). 

لم يُجِمّد علماء العرب اللفة في قوالب جاهزة؛ وفي بطون الكتب؛ بل قاموا باستقراء 
نصوصهاء ووضع مفسرداتها في الاستعمال: بما تقتضيه قواعد تراكيبهاء فأغنوا اللغة بالمفردات 
والمصطلحات وأساليب التعبير» وأَصّلوا مَهَمّة اللفة في خلق المعرفة اللغوية ونشرهاء والتي تكشف 
عن سلامة النطق والتعبير وسهولة استخدام المصطلحات العلمية» وأثبتوا قدرتها على التعبير عن 
الفكر وما يطرحه من موضوعات»؛ أو ما يبحثه من حقائق» 'قلو أن علماءنا المحدثين عمدوا إلى مثل 
هذا النهج لضمنا ثروة لغوية عربية تتناسب تماماً مع ما ينتجون من علم؛ أو يقدمون من فن!14". 

أثبتت اللغة العربية قدرتها على التلقي؛ والتفاعل؛ والتطورء فانبثق عن أصالتها فعل حركي 
جتحا اليل المتدد و المتطرو: لخالها لنا كاد وحضار» اإلسالية كر تنبض بالإخصاب والتوليد 
والتجديد الإبداعي الوثيق الصلة بأصالته الإبداعية» فنتج عن ذلك إيمان قوي بقدرتها على العطاء . 
والإبداعء لأنّ اللفة هي المفعّل الحقيقي للإيداع؛ وإبداعية اللغة مرتبطة بقوانين النظام الداخلي 
لتراكيبها 'فهو أساس الوصف النحوي السليم؛ وهو “نظام يقرر المعاني على المستوى النحوي في 
مصطلحات وظيفية مناسبة للغة موضوعالبحث'(13). 

لم يصدر النحو العربي عن انفعال عاطفي» بل عن ابتكار علمي» له خصائصه؛ ومنهجه 
الرياضي القائم على مجموعة من القواعة» فكان علما” له أصوله وقدراته ونظراته المؤسسة على 
مبادئ المسنطق الرياضيء وما يقتضيه.من ملاحظة المعطيات.والظواهر اللغوية وإظهار التشابه 
ببينهاء ثم صوغ المعلومات من هذه المعظيات» وَوَضع الفضَيَات المتستمدة من المعلومات المكتشفة؛ 
ثم التأكد من ملاءمة الفرضيات للواقع اللغوي. بإجراء ملحوظات جديدة؛ فإذا ثبت عدم تناقضها 
صيغت نظرية لغوية تفسر ديناميكية اللغة وعملهاء ثم صارت قانونا يفسّر قضايا اللغة كلها. فكان 
النحو العربي مجموعة من القواعد المعيارية جاعت ثمرة تفكير علميّ منطقي عند علمائنا اللغويين. 


خامسا: النحو العربي والمنطق الرياضي 

عرف الشيخ الرئيس ابن سيناء المنطق بقوله: 'هو الصناعة التي تعرفنا من أي الصور والمواد 
يكون الحد الصحيح الذي يسمّى بالحقيقة حداء والقياس الصحيح الذي يسمي بالحقيقة برهاناً!!. 
فالمنطق حذء وقياس» وبرهان وتعليل. وعلم المنطق هو المعيار الصحيح للمعرفة» والميزان للحق» 


لذأ رين الأنباري» طبقات الأدبايئ ص 39/7. 


0 .كمال بشرت اللغة العربية والعلم ا حديث» جعلة الفيصل» العدد لين أيار 9279/؛ ص 207 
ب 
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يضع القوانين» ويبحث في المبادئ ] العامة للتفكير الصحيح: ويعنى بوجه خاص بتحديد الشروط الني 
اقل عن لسك مرطة رركا يار لها عل لقان لخر وي افلم لطن باق الات 
العقلية الكلامية. 

إن العلم الرياضي علمٌ استنباطي: ؛ برهاني» يقيني» يقوم على مبادئ الذاتية؛ وعدم التناقض؛ 
والثالث المرفوع كعلّم المنطق القائم على مبادئ الاستنباط والقياس» فالصلة بينهما صلةٌ تكامل 
وتشابه؛ ولا يمكن فصل الفكر المنطقي عن الفكر الرياضي» وعلوم اللغة منبثقةٌ عن فكر علمي 
قوامه المنطق؛ ربالئا لاابمرر فصل تراوا عن خصائصن لعل اراي لاني 

يزرد متلق راصي ل 0 منطقيّة» مرتبّة؛ ومتماسكة؛ تنتج كل فكرة عما سبقتها ببرهان 
منطقي؛ ولكن لا بد من أن نصل إلى أفكار» لا يقوم عليها برهان فتنقل كما هيء وهذه الأفكار 
يسميها العلم الرياضي مفاهيم أو أفكارا أولية» يبدأ بهاء أو ينطلق من قضايا أولية؛ لا برهان عليها؛ 
فتقيل. من دون برهان وتسمى مبادئ 47107065 لا تحتاج إلى تعريفء ثم تبرهن كل قضية اسْتنادا 
إلى قضايا مبرهنة؛ أو قبلت كأساس من دون برهان. 

إن هذا الشكل المنطقي الذي يأخذ به كل غلم رياضي يجعل من مجموعة غير مترابطة من 
الأفكار والتعابير نظاما متماسكاء يسمى بالنظام الاستتباطي؛ وهو عملية ننتقل فيها من العلم بقضية 
معينة؛ هي المقدسة؛ إلى قضية أخرى! معينة» هي النتيجة. وهذا الانتقال يستلزم وجود علاقة؛ أو 
علاقات معينة؛ بين المقدسات كأساس للوصول إلى النتيجة؛ فالمنطق الرياضي يستند في نظامه إلى 
فكرتي الثوابت والمتغيرات. والثوابت ينطلق منها”العلم"البرهاني لإظهار المتغيرات المشتقة من تبدل 
.“في العلاقات التي تربط بين هذه الثوابت. 
وما نعثر عليه من علاقات 1561301085 في 1-6 نجدها في اللغة فتكون الفكرة المنطقية 
في العقل» وصورتها في المستقرء وهي التعابير. ولكي تؤدي هذه التعابير غايتها تساق في علاقات 
ل 
2 وكما أن العنصر الرياضي لا قيمة له إلا من ضمن العلاقات التي تدخل في نطاق تركيبها 
كذلك العنصر اللغوي لا قيمة له في ذاته بل في وظيفته الأدائية من خلال علاقته مع غيره. فاللغة 
مؤسسة على نماذج كلامية أسلوبية» تتمتع بخاصة تحليلية» جوهرها العنصر اللغوي؛ وصورتها 
العلاقات القائمة بين أجزائها. 

بالمنهج اللي بكضت عم النحوي حقيقة هذه العلاقات» ويحدد ماهيتهاء ويجعلها أساساً يقاس 
عليهء لذلك قال ابن جني: "إن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه؛ وأما النحوي 
فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه"17). 

كانت مهمة اللغويين العرب نقل ما نطقت به العرب. والذي وصل إلينا لغة كاملة الأداء 


مين جحي المخصائص) /ء س 700 . 
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موه العرب يو يبي 


والتعبير متماسكة البنية والخصائص. فأعانت البنية المتماسكة علماء النحو على تحقيق قوائين 
الاستقراء 115011011011 فانطلقوا بدراساتهم من الواقع اللغوي» ودرسوا العناصرء والعلاقات بين هذه 
العناصر؛ ليتوصلوا إلى حكمء ينطبق عليهاء ويكون قضية يقاس عليها في عملية البرهان من أجل 
الوضول إلى قوانين عامة. 

قام العالم العربي اللغوي بعمليتي التحليل والتركيب اللتين تشكلان جوهر كل علم منطقيء؛ فهو 
يعود إلى الوراء 1681655176 ليدرس جزئيات اللغة؛ ثم يركب النتائج التي توصل إليها؛ ولكن لا 
بد لكل عمل برهاني من وضع الفرضيات 0]88565م(11 التي تولدها عملية الاستقراء. 

استعان علماء النحو بالفكر المنطقي العلمي التحليلي؛ فلاحظوا ترابط الألفاظ ودلالاتها المعنوية 
من خلال عملية التركيب ضمن قواعد منطقية يقبلها العقل؛ لأ النحو منطق لغوي؛ والمنطق نحو . 
عقليء وهذه العلاقة القائمة بين المنطق والنحو شههها الفارابي بعلاقة المنطق بالعقل والمعقولات» 
فقال: "وهذه الصناعة؛ صناعة المنطق تناسب صناعة النحوء وثلك أن نسبة صناعة المنطق إلى 
العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ. فكل ما يعطينا علم النحو من القوانين . 
في الألفاظ» فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات"(18). 
ش إن العلاقة بين المنطق والنحوء بارزة في"الدراسات“النحوية التي أشارت إلى أن المنطق ميزان 
الفكرء واللغة هي القالب الذي ينصب فيه ,الفكرء ولذلك مزجو النجو بالمنطق» كون القوانين النحوية 
نتاج تفاعل العلاقات المنطقية بين الألفاظ والمعاني في وسط فكري سليم مفعل بأدوات المنطق. 

تأسيسا على هذه البدهيات والفرضيآتَ رآعتن الرمّاني”!) في كلامه على النحو التقسيمات 
المنطقية؛ وعلل الأحكام تعليلاً نطقي واشترط على العاملين في الحقل النحوي أن يلموا بأصول 
و و ا العقلية. 

قاد ارتباط النحو بالمنطق النحويين إلى وضع فرضيات تتبة تتبنى صياغة ألفاظ على نسق ألفاظ 
ثابتة». وهذه الألفاظ تتمتع بكفايتها التأصيلية وخضائضيها: فكانت الأسس الأولية التي تسهم في 
استنباط أساليب ا الصحيحة؛ وكشف علاقاتها؛ فكان ابن جنيّ0*) يضع الفرضية؛ ويطر َ 
السؤالء ثم يجيب عن سواله بالبرهان لإثبات صحة الفرضيات: أو ينقضها؛ كفرضيته الناتجة عن 
الاستقراء» والقائلة: إن المسند إليه 'الفاعل مرفوع. ثم سأل: ما سبب رفع الفاعل؟ فأجاب: ارتفع 
بفاعله. ثم طرح سؤالاً آخر: : لم صار الفاعل مرفوعا؟ فبرر الرفع بُقُوله: إن صاحب الحديث أقوى 
الأسماء؛ والضمة أقوى الحركات فجعل الأقوى للأقوى. 

صيغت الفرضيات نظريات» وأنتجت بالتعليل والبرهان قواعد يقاس عليها. ولاحظ علماء اللغة 


١م‏ 1 3 112525333532333 107 تقد 
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المتقدمون ضرورة استنباط القوانين اللغوية من خلال عملية الاستقراء؛ فبرّر ابن جني الاتفاق على 
اللغة وقواعدهاء وقال إنّها تتكرس في المجتمعات بعقد بين المتكلمين بهاء ثم جاء النحو علما على مأ 
جاء من قولهم "فهو علم منتزع من استقراء اللغة2!7)؛ وبذلك أثبت ابن جني أن التعامل اللغوي كان 
مفهوما فطريا وطبيعياً بين أفراد المجتمع الواحد ومجردا عن التوصيفء كمفهوم المجتمع البدائي 
للعدالة والإنصاف. 
صار المفهوم اللغوي المتداول؛ قانونا عرفياً يعاب على ما يتجاوزه؛ على الرغم من تعدد 
القضايا وتطور أشكالها الناجمة عن حركة الحياة. وبحركية المجتمعات العربية وتطور أنساقها 
وتعدديتهاء تخطت اللغة العربية الاستخدام العرفي» وصارت لغة التواصل المعرفي والثقافي؛ 
واكتسبت خصائص اللغة العلمية الأممية» فكتب بها علماء غير عربء لهم مفهومهم المنطقي؛ 
وإدراكهم العقلسي المختلف عن إدراك الإنسان العربي؛ وغدت اللغة العربية المختبر الأكثر إنتاجا 
للخلق والإبداع. 0 
أمام هذا الواقع الجديد أدرك العلماء ضرورة استنباط قاعدة وقانون يحفظان اللغة من الخطأ 
واللحنء؛ ويكوّنان النظام الفكري؛ الذي يؤدي:إلى كشف الخصائص العلمية للغة العربية؛ وكيفية 
' استخدام مفرداتها وتراكيبها استخداماً سليمنا 'يَوْضَل إلى المعاني الجوهرية؛ ويقوم برسالة التبليغ 
الفكري والتواصل بين أبناء البشر. 
صيغت القوانين العرفية قواعد قانونية تطبق» ويقاس عليها. وإذا اعترض حكم لغوي؛ لا قاعدة 
7 له. قيس على القاعدة القانونية بوجو الشَبَه بين قضيتي القاعدة القانونية التي صارت أصلاء 
_والقضية المستجدة؛ فكان القياس في :عرف العلماء: "عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل" وقيل: "هو 
حمل فرع على أصل بعلة وإجراءحكي الاصو يي زو اففل و رؤناصعب القياس بحثوا عن الشبيه 
. والنظير "فإما أن يعمّ دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير"7. 
وشيد العلماء العرب شروطاً للقياس: "الأصل والفرع والعلة والحكم”*). فكثر كلامهم على 
العلة؛ ودعّموا شروحاتهم بالحجج والبراهين المنطقية. فجاء النحو مؤسسا على قضايا منطقية» لها 
حدودها في تبيان الخصائص العامة. والمراد من "الحد الدلالة على الذات لا العلة التي وضع لأجلها 
إذ علة الشيء غيره'(23). 
كانت الحدود والتعريفات تميز ما بين الأصل #دالشبيه فيعطي للشبيه توصيفاً يميزه ويوضح 
سبب عدم إعطاء شبه الفرع خصائص الأصل 'فشبه 'الفرع بالأصل أو المقيس عليه لا يعطي الفرع 


و0600 
(21)/ب. جني ا خصائص» ج /؛ ص 7419/. 
(22)الإنباري» لع الأدلةء ص ل. 
23 082 

0 ابن خين» ا منصائص؛ ص 127 . 
(240) ريانباري» لع الأدلة» ص 7ل. 
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سس العربي يوي 


حقوق الأصل كاملة؛ إنه يمنحه حقوقه بشروط. ف "لا" النافية المشبهة ب ليس" والتي لها حكمها في 
الشبه والأعمالء لا تعمل عمل ليس إلا بشروطء فإن لم تتوافر هذه الشروط بطل عملها"). ولم 
يأخذوا بالشاذ المنكر في القياسء فقال سيبويه 'لا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في 
القيا77)؛ وكانوا إذا اهتدوا إلى ظواهر لا تخضع إلى القوانين الجامعة؛ اعتبرت في رأي ابن أبي 
إسحق: “مما يحفظ ولا يقاس عليه'!28). ْ 
الفرضيات بمجموعها الظواهر اللغوية التي ينطلق منها العالم اللغويء ثُمّ قادتهم صحة الفرضيات 
إلى وضع دراسة الظواهرء والأسباب الكامنة وراءها. وكان قانون السببية 52[160نا2© 01 1.318 
الدليل إلى تحليل المعطيات اللغوية؛ وتعليل أسباب ورودهاء ثم صوغ الملاحظات والنتائج قانونا 
دقيقاء له عناصره وخصائصه المميزة؛ والتي تساعد على تحديد هوية العناصر وتبرير علاقاتها؛ 
وكانت القوانين الموضوعة على أصول النصوص اللغوية السليمة تقويما للسان العربي» وأبعادها 
عن طببائع الناس المتبدلة والمتغيرة» فتكون القاعدة اللغوية الشكل الأمثل للنظام اللغوي المنطقي 
المتولد عن إدراك العقل للمعقولات. | 

لم يعتد النحاة بما جاء خطأ من كلام العزّبْ؛ بلَ>برروه بخروج البعض على العرف القانوني 
اللغسوي والاندفاع وراء الطبع الخاص. وامن بينهم أبِوَ“عليَ/الفارسيّ الذي علل الأخطاء بقوله: 'إنما 
دخل هذا النحو كلامهم؛ لأنهم ليست لهم أصول يراجعونهاء ولا قوائين يستعصمون بهاء وإنما تهجم 
بهم طباعهم على ما ينطقون به؛ فربما اتتتهواهم-السيء فزاغوا به عن القصد"(2). واقتصر القياس 
على ما كان 'مطردا في القياس والاستعمال جميعا9”) أما ما اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس 
'فلا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره(81, 

أكد النحويون على أهمية القياس المنطقي في اللغة» وكان ميزانا لسلامة العلاقات, النحوية؛ 
فحافظوا على حجته في النحو؛ لأنه يعصم القانون اللغوي عن الخطأء ولذلك قال أبو علي الفارسي: 
"أخطئ في خمسين مسألة في اللغة؛ ولا أخطئ في واحدة من القياس"32) لأن الخطأ في القياس يعني 
الخطأ في التفكير المنطقي؛ ولأن استخدام الفكرء ومعايير القياس الصحيحة؛ دليل على جوهر العلاقة 
بين الفكر والمنطقء فربطوا إدراك العلاقات النحوية السليمة بالإدراك العقلي للمرئيات والتعبير عن 
علاقتها. فالنحو مؤسس في قواعده وقوانينه على منطق علمي ساعد في تحصين اللغة بنحو عربي 
[20) ابن بعيش» جك صفحة 9//. 
2 سيبويه الكتاب 4 ص لل ج22 ص 227 
0 طبقات النحويين واللغريين للزبيدي؛ صفحة 2. 


بن ججني» التصائص؛ ج 2 صفحة 97 . 
3 المصدر نفسه صفحة 99. 
02 الصدر نفسه جح 2 صفحة 8,9. 
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يعصم تراكيبهاء مهما تبدلت الألفاظ في دلالاتهاء وطرق استخدامهاء وذلك بتطبيق القياس في النحو؛ 
واستخدام المنطق كما قال الكسائي: 


إنما النحو قياس يتسبع وبح هة فسني حل أمسير ينستفع 
فإذا مسا نصر النحو الفتى مسر بالمسنطق مسر فاتسع ةا 


لم يكتف العالم اللغوي بتوسيع أصول القياس في اللغة؛ بل بين الأحكام في تطبيقه؛ والعلل التي 
أدث إلى استخدام الأصل نموذجاً يقاس عليه فكان القياس إما معنوياً وإما لفظياء فقالوا "عامل لفظي 
وغامل معنوي (34) ووضعوا نظرية العامل. ءْ ْ 

تكلم النحويون على العلل وبرروهاء وعقد ابن جني أبوابا بحث فيها 'بتخصيص العلل؛ والفرق , 
5 العلّة الموجبة والعلة المجوزة» وتعارض العلل علّة العله وحكم المعلول بعلتين؛ والرد على,من” 
اعتقد فساد علل النحو"). وقرن علماء البصرة والكوفة نظرياتهم النحوية بالحجج والتراهيةة 
لإنبات صحة آرائهم وما كتاب "الإنصاف والانتصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين' 
إلا انعكاس صادق عن المنهج الذي كان سائداً في 'التِدل اللغوي العلمي36. 

ميّز النحويون بين الصرف والنخؤء وأكد آبْنَ كني على ضرورة تعلم الصرف قبل النحوء 
لارتباط النحو بأحوال التصريف: "التصريف إنما هوّ/لمعثرفة أنفس الكلمة الثابتة» والنحو إنما هو 
لمعرفة أحواله المتنقلة (...) من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن 
معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي لأن يكون أصل ا لمَعرّقَة حالة المنتقلة!37». | 

ثم ميزوا بين النحو والإعرآتَء وجَعلوا:النحو.الجانب النظريء والإعراب الجانب التطبيقي 
الذي يفسر النظريات» ويبيّن العلاقات بين الأجزّاء ونوَكَيْتَهَا فكان النحو "انتحاء سمت كلام العرب 
من إعراب وغيره؛ كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك» 
ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة؛ فينطق بهاء وإن لم يكن منهم؛ وإن شذ 
بعضهم عنها رئة به إليها'0). أما الإعراب في رأيه 'فهو الإبانة عن المعاني بالألفاظ7””) أني 
الإفصاح عن منزلة اللفظ في التركيب. وما طرأ عليه من عوامل ومؤثرات أدّت إلى تغيّر في 
الإعراب بتغير العلامة الدالة على المرتبة في عملية الإسناد وما يتبعها من فضلات ليستقيم المعنى 


لأذا ررعاد الأريب» ج 3» صفحة /9/. 

34 ابن جني ا مخصائص»؛ ح ل صفحة 1409. 

(3 ا الصدر نفسه؛ صفحة 72 إل 744/. 1 

(30) إن ا مسائل النحوية في كتاب الإنصاف والانتصاف "تشير إل الروح العلمية التي كان يتمع بها علماء اللغة وإل إنقاهم للمنهج 
العلسي الرياضي. 

)ين جني» النصف في شرح كتاب التصريفء صفحة لل . 

/38) ابن جني » امخصائص» ج 2 صفحة لوال 

فق الصدر نفسه؛ صفحة ذل. 
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لير 1 لعر بجي يوون 1 1 1 321 1213 11233 1027 239 1 
هذه الفرضية النحوية الإعرابية دفعت بالعلماء اللغويين إلى تعليل وتبرير الحركات الإعرابية؛ 
وربطها بمؤثر أوجدهاء لأن العقل ‏ في رأيهم ‏ لا يتصور وجودها من دون مؤثر؛ فقسموا 
الحركات إلى مرائب ترتبط بمرتية الكلمة في التركيب؛ فوصفوا المرفوعات بأنها تدل على القيمة 
والارتفاع وقالوا: 'هي اللوازم للجملة والعمدة فيهاء والتي لا تخلو منهاء وما عداها فضلة» يستقل 
الكلام دونها؛ وكان الفاعل أو المرة فوعات لأنه 'صاحب الفعل"7*) وهو المقتدر عليه: ولذلك قال 
. الرمّاني: 'جعل الرفع للفاعل لأنه أول الأول؛ وذلك تشاكل حسن» 20 أحق بالحركة اللغوية لأنها 
ترى بضم الشفتين من غير صوت (...) فأعطى أقوى الحركات'(41). 
قسّم ابسن جنسي الحركات بحسب قوتها "المرفوع؛ هو الأقوى؛ والأثقل» والمنصوبات هي 
الأضعف والأخف. والفاعل هو المتقثم؛ ؤالمفعول هو المتأخرء والضمة أثقل الحركات؛ وأقواهاء 
فكانت للأثقل والأقوى وهو المرفوع؛ وجعل الخفيف للأخف والأضعف وهو المنصوب242. 
أعطوا الحركات تبريرا فيزيائياً منطقياء فالعرب لا تبدأ بساكن» ولا تقف عند متحرك؛ لأن ‏ 
الحركة الفيزيائية تبدأ بفعل ميكانيكي؛ وليس بانعدام الحركة: ولا يمكن أن تتوقف الحركة الفيزيائية 
عن فعلها الايناميكي»؛ وهي في حالة"من إضداز صوت دال على حركة» وعند ثوقف 0 
ال يمر الصوت صدى دلالة الوقؤف. 
تشير الحركة في اللغة إلى فاعليتها بالحرف الذي تدفع به إلى الالتقاء بغيره ليتم معنى التركيب 
ود اق المركة تقلق الحرف عن موضتعه ومستقره؛ وتجذبه إلى جهة الحرف التي هي 
تأشثر علماؤنا بالمنهج المنطفي العلمي في تَقعيَد اللغة؛ ووضع النظريات النحوية؛ وجاعت 
نظرياتهم عن طريق الاستقراء الذي ساعدتهم مقومائه على وضع الفرضيات؛ والكشف عن القضايا 
الأولية التي كانت أساسا في بنية اللغة» فأسسوا قوانينهم على مبادئ المنطق الرياضي. وقسّموا 
عناصر اللغة في علم النحو إلى ثوابت ومتغيرات» استنبطوها بعملية الاستقراء اللغوي. 
كانت الكلمة المؤلفة من أحرف بنائية أول شكل من أشكال اللغة التي لا يمكن البرهان عليها 
والتثت من حقيقتها وجوهرهاء فقبلها العالم النحوي كما هي واعتبرها في أشكالها بدهيات» انطلق 
منها للتحقق مسن صحة تفاعلها بعضها مع بعض في صياغة تعبيرية لا تناقض بين أجزائهاء ثم 
أرشده الاستقراء إلى تركيب الجملة من مسئد ومسند إليه مهما تعددث نماذجهاء فقبلت بنية الجملة 
. العربية كقضايا أولية لا يقوم عليها برهان. 


00 شرح الفصل» ج كه صحة 27 

41 رسائل في اللغة والنحو» صفحة /5. 

2 هع ا موامع» 7 صفحة 094 , 

إذ4) ابن جبي» سر الصناعة, ج آله صفحة 7 .فل 
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كشف اتجاه العالم اللغوي العقلي عن أحوال الكلمة»؛ وخضائصهاء فصاغ تعريفات» ووضع 
قوانين بنيت عليها نظريات اللغة العربية. ثم تبين له أن بعض البدهيات أساس لاشتقاق الألفاظ في 
نظام لغوي محدد لتؤدي دورها في ترتيب القضايا الأولية واتساقهاء فتأخذ أشكالا مميزة ومتعددة مع 
محافظ تها على الحدين الرئيسين "المسند والمسند إليه" وتتكون بالتالي نماذج؛ لا حصر لهاء للبناء 
النسقي اللغوي. 1 ش 

إذأء كلما تغيّر أصل موضوء؛ أو أكثرء في نسق ماء فإنَ النظريات المشتقة ‏ وبالتالي البناء 
النفي كله _. لا بد أن يتغير؛ ويعطينا نسقا مخالفا وجديداء ومهما تعددت هذه الأنساق؛ فإنها تبقى 
خاضعة لانظام النحوي الذي يعصمها عن الخلل. 

لاحظ العالم اللغوي أن تركيب القضايا الجديدة يتم بواسطة أدوات العطفء أو أدوات السلب؛“/أو 
أدوات الشرط... إلخ. فينشأ من جملتين بسيطتين جملة مركبة لا تناقض بين أجزائهاء ولا يمكن أن 
تتضمن الفكرة ونقيضها في آن واحدء وتبقى مقبولة» فكانت هذه الأدوات الروابط المنطقية التي 
تساعد على فهم الفكرة وبالتالي قبولها. 

قام علسم اللغة على أمس نظرية الاستنباظ:.فتوصل العلماء إلى نتائج 602611051025 من 
مقدمات 276121565 باستخدام روابط؛ تساعدحغلى الوضئول إلى هذه النتائج. 


سادسا: كلمة أخيرة 

اللغة العربية علم رياضي منطقيء يقوم على ككرتي الثوابت والمتغيرات وقواعد اللغة مرتبطة. 
بقوانين المنطق. وعلينا أن نعود بلعْتنا 'الغربية'إلى أصالتهاء ونكشف عن جوهر المنهج الرياضي 
الذي تأسست عليه؛ وننطاق في دراستنا من هذة الأ العلمية» فنحقق غايتين رئيستين: أولاهما 
العودة بالفكر العربي النحوي إلى أصالته؛ وثانيتهما طرح قضايا النحو بشكل علميء يزيل عنها 
عملية التلقين التي أبعدت أبناء العربية على النحو العربي» صارت نظرتهم إليها نظرة فوقية؛ أو 
نظرة عداء؛ لأنّ الإنسان عدو ما يجهل» فإذا انكشفت أمام الراغبين في دراسة اللغة العربية العلاقات 
المنطقية؛ وفهموا المنهج الرياضي الذي تأسست عليه؛ سهل التعبير بها. 

إن مواجهتنا لتحديات العولمة لا تكون برفض دخول ألفاظ غير عربية إلى لغتناء لأنّ هذه اللغة 
ثبتت قدرتها على التطويع والاكتساب» وستبقى قادرة على الجديد المؤسس على أصالة لغوية 
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و ل الو مه م 
تطر. ح[ تثير إشارات استفهام عديدة. فصياغتها أقرب إلى الشعر المنطوق والشفاهي من 
1 لمطقالت الأخرى مكنا 11 : القيس وعنتزة وطرفة والحارث ابن حلزة ومعلقة 

زهير بن أبي سُلمى التي تحمل خصائص الشعر المنقح والمصقول. 


شم إن نسيجها البدوي في الصَياعَْة.والعيارة. والمفردة طراز توحده بين المعلقات., . مما استدعى 
اد ساي ار 1 وَاعترت لها بالأصَالة؛ والمحدثون عرباً ومستشرقين 
لميكونوا أقل التفاتاً إلى هذه المعلقة من القدماء ‏ فقد ترجمها مع باقي المعلقات وليم جوئز 
(1783م). كما ترجمها مع باقي المعلقات أي.جي.آربري بعنوان "0065 50507060 1126". 
واختارها وليم بولك من بين باقي المعلقات ليترجمها مفردة بعنوان "006 0010652 186" إلا 
أنه قبل أن يترجمها أحسً ضرورة معايشة المكان من الخليج في الشرق إلى بيشة في الغرب؛ 
فاستأجر أدلاء من الأردن. وارتحل الرحلة التي ذكرها لبيد في معلقته. ليكون أكثر دقة في التعبير 
عن مشاعر وأفكار لبيد. فالنص في رأي وليم بولك رغم أنه تعبير عن أحاسيس الشاعر ورؤيته 
للزمان والإنسان والطبيعة؛ إلا أنه أي النص ابن البيئة فالمستشرق وليم بولك في ترجمته لمعلقة 
لبيدء حاول أن يقتنص الإيحاء الذي يولده النص ويصاحبه؛ لكن علاماته تلوذ بالإضمار والخفاء. 
ومن الذين اجتذبتهم معلقة لبيد من جماعة النقد الحديث د. . كمال أبو ديب الذي كتب نصاً نقديا 
سور عن اجات اننا رتجار را ترطره نيجول الدج لغري أي لان أي ارات 


* 
باحث سوري جامعى. 
بو ري تبتريباا ييارب اباك ا بد ب وا ير 


يبي لتر عابر ات يي ل بن بين ين يي ايعو د يوي باكر وري 2 من ين وي ا يا ا انيم يدا يب ايب ابيب ياي ياي 


الجر 1 لعر 2 1 1 لق قا 102 2-0 
المبكرة.. كما ضمنها فيما بعد في كتاب لهُ بعنوان جدلية الخفاء والتجلي في الشعر العربي. 

ومع أن كمال أبو ديب نافح عن النقد الشعري الذي يهتم بالنص. ويؤمن بسلطته. ٠‏ ويعريه من 
كل ما حوله من تاريخ وسيرة ومناسبة إلا أنه يصرح في دراسته لمعلقة لبيد بأنه سينهج منهج العالم 
الإناسي ليفي شتراوس. فيزوج النزعة الألسنية بالمنهج الأسطوري. وتصبح عنده الثنائيات الضدية 
لغة وتركيبا وسياقات ومفردات» ذات دلالات أنتربولوجية مرتبطة بالأسطورة وإن لم تتضمنها 
صراحة في النص. وتصير اللعة يح ذاتيا كيرا أسطوريا. ويغلب كمال أبو ديب على المعلقة في 
دلالاتها العميقة وإشاراتها المضمرة الدلالات التي تحملها أساطير الخصب. ويسترسل في تفسير 
المعلقة في هذا الإطار. وإن قاده ذلك أحيانا إلى تشقيق اللغة للبحث عن إيماءاتها الأسطورية؛ فأبو 
ديسب يعامل معلقة لبيد وجسدها اللغوري لا من خلال المعجم بل من الدلالات والإيحاءات التي 
يضمرها النص. ويرى أن المعلقة في نصها الكامل تنم على وحدة شعورية تجري جميعها في سياق 
ثتائيات الجفاف والخصب وبدائلها. ' ' 

وقبل أن تفرض المعلقة هيبتها على كمال أبو ديب دفعت بطه حسين في الشعر الجاهلي إلى 
موقف مختلف عن سياق دراسته لقضية النحل في الشعر الجاهلي. ولم يضعها في دائرة الشك كلية 
وأعطاها شيئاً من المصداقية. 

ونعترف بأننا لسنا أقل من هؤلاء جميعا اهتَمَاما بِعلقة لبيد» ولكننا سننظر إليها من زاوية 
مختلفة. فمن الإشكاليات التي تطرحها المعلقة كنصء هي مسألة السابق *5261ا!1[ 5016" وهو من 
يمهد للاحق يأتي بعده. كما مهد يحبى بن زكريا" أو يَوَحنا المعمدان للسيد المسيح. اكلذهنا أمن 
بالبشارة لعهد جديد. والعمادة:فيْ .نهر الأردن. وكلاهما تصدى للحرفية الطاغية التي تعامل ١‏ ' : 
الفرنسيون مع النص المقدس للتورأة!'". 

وقياسا على ذلك كثيراً ما نظر ب بعض المستشرقين إلى الحركة الحنفية في الجاهلية ورموؤها 
كسابق للدين الحنيف أي الإسلام. وبرز في هذا السياق الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت كرمز 
للسابق وعلاقته بورقة بن نوفل وهو خال خديجة زوجة الرسول (45). 

فقد تضمنت معلقة لبيد أفكارا وعقائد إسلامية سابقة للدعوة في زعم الرواة؛ الأمر الذني يدفعنا 


1 يذعب الستشسرق (111/671 167716711)) في مقالته ال بعنوان: "1“4(1ل1) , 08 5017606 [|[ 770 1/716" الى 
نشرها في بحلة " 15101101/6/ [7101/7718 في سنة 1904 صفحة 235[ - 67[ بأن شعراء القرى ولا سيما أمية اب نأي 
الصسلت وأخرين لعبوا دور السابق لامعتقدات الإسلامية الحديدة بها حمته أشعارهم من مفاهيم وأفكار التراث التوراق 
المسيحي. والإسلام كآخر دين ترحيدي ولد في ضرء التاريخ يجاهر بليمانه بأن اله واحد لكل العا مين والوحي واحد. والرسل 
وكبهم ا مزلة كلهم من عند الله. ١‏ 
0 أن كليمالت شوارت وغيره من شرفيين لا يتكلمون عن سياق الديانات التو حيدية اليهودية والسيحية والإسلام وتحلده . 
بل يرون أن كل ٍالأفكا ار 0 بد حا من ممهد وسابق لأنما لا تخرج من ررحم التاريخ كلا 
واحدا وبنا مشكاملا قي ل أن يكون السابق من فكر وغيره قد مهد ها هذا الظهرر. 


يلس قاس ل ا ال با باه ياو ا يي يي اس ا براي يي م ااال لل ا لظ 
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إلى العودة إلى معلقة لبيد وتفحصها من جديد. 

لم يخف لبيد كما نعلم» وأكدته المرويات العربية المبكرة.. قصته المشهورة حينما سأله سائل أن 
'ينشد الشعر في الإسلام إعجابا به وبشعره. فما كان من لبيد إلا أن أتى بسورة البقرة لهذا السائل 
مصرحاً أن في التنزيل الحكيم غنى عن الشعر. ٠‏ 

ونحن لا نأخذ بهذه الرواية على محمل الجدء وأغلب الظن أنها من صنع الشريحة التقية في 
الحضارة العربية الإسلامية المبكرة التي كانت ما تزال تذكر نزاع الوحي والشعرء وما كان من 
موقف أمية بن أبي الصلت من النبي (:) وهجائه المسلمين ورثائه أبطال قريش الذين صرعوا في 
غزوة بدر كما ورد في السيرة لابن إسحق رواية ابن هشام. 5 

سنعترف إذاً بكل هذا التاريخ حول نص معلقة لبيد. ولكننا سنعتمد على سلطة النص وحده في 
دراسة المعلقة والنتائج المترتبة عليهاء دون أن يمعنا هذا من الاعتقاد أن لبيدأً لم يقل بيتيه 
المشهورين قي الإسلام فحسب بل أضاف إلى معلقته الأبيات التي تنطوي على معتقده الجديد. 


[المعلقة والقراءة الجديدة] 
تحتل معلقة لبيد بن ربيعة العامري"مكانة خاضّنة”بين المعلقات. فهي من القصائد النموذجية 
للعصر الجاهلي في موضوعاتها ولغتها وإأسلوبها. 

وقد نظمها لبيد استجابة لحوافز نفسية» فصوّر فيها تجاربه في الحياة البدوية ومفاخره في علو 
الهمة وإباء النفس. 

ورغم أن لبيداً يفتتحها بالوقوف على الأطلال لكنه يصفه التغيرات التي أحدثتها عناصر 
الطبيعة فيها من رياح وأمطار؛ إلا أن ذكر نوار حبيبة الشاعر يحتل مركزا أساسيا فيهاء بغزل فيه 
تماسك الرجولة لا وهن العربي وضعف النفس. 

وأهم قسم من أقسام القصيدة هو وصف لبيد للناقة الذي يتفنن فيه الشاعر في تداعيات تجعل من 
هذا الوصفء؛ لوحة رائعة لحياة الإنسان والحيوان في البيئة الجاهلية. بلهجة عفوية إلى حد السذاجة. 

يتجنب طه حسين مناقشة معلقة لبيد في كتابه الشعر الجاهلي ويلمح إليه حين يرفض أن يتخذ» 
كغيره من النقاد» خشونة اللغة في شعر الجاهليين دليلةا على صحته. 

ويتلقص موقف طه حسين كما يتمركز في الأدلة اللغوية فيتخذ منها سلاحاً أساسياً ليصوغ 
نظريته في النحل. 

فهو يشكل شكاً مطلقاً بالشعر المنسوب إلى عرب اليمن لاختلاف لغة الشمال عن لغة الجنوب؛ 
ويشك شكاً مقيدأ في شعر ربيعة لعدم توفر ما يدل على اختلاف اللهجات في هذا الشعر ويشك شكا 
محدوداً في شعر مضر فيقبل بعضه ويرفض معظمه؛ ويكتفي بمدرسة أوس بن حَجَر وراويته زهير 


9 انظر شرح العلقات السبع للزوزق) دار ا جيل» دون تاريخ لبنان» ص 2#[ -- 62 1. 


يجين بن ار يي يا يم 0 بن ييحي حيزي بين باد يباين ان بز دفن يبي يبي بت بب يبان ابي يجبي" 0 يت هراون رياه بتي يا د 
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وساي العربيييي, 


بن أبي سلمى. ويتجنب مناقشة معلقة لبيد وهو من هوازن قيس. لكونها نموذجاً بارزاً في بنيتها 
الغو . إيقاعاتها عن المهباج التي تتردد أصداؤها في البادية. ويقوم الفن 
أولا: سين 2 ا المكنية أو التشخيص. ويبدع في وصف الحيوان وتصوير 
حياته في استطرادات واستدارات تشبيهية هي من أبرز نماذج الفن الشعري في الجاهلية رغم أنها 
تذكرنا بمقاطع مشابهة للنابغة وزهير بن أبي سلمى لا في الاستدارة فحسب بل في تفاصيل صور 
الصيد ومطاردة الفريسة. 
وظاهرة التكرار واضحة في معلقة لبيد. فهو يشبه في مطلعها الأطلال ببقايا الكتابة كما يشبهها 


بالوشم: 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 2 بر تج د متونها أقلامهها 
أو رجع واشسمة أسس سف نؤورها ' كف أ 5 رض فوقهن ود امها 
وهو من تشبيهات طرفة بن العبد في مطلع:مُعلقته: 


رسو حين يصف لعي والأتان وتجلل نمي ما أخير متأ طوي يشبيه مرة 7 'بدخان 
مشعلة يشب ضرامها"' وأخرى 'بدخان نار سآط أسنامتها". 

وظاهرة التكرار هذه تنم عَلِىَأنرّعة بيد في التفخيم والمبالغة. وكأنه لا يكتفي بالتشبيه إلواحد 
فيثنيه ليعبر عن الصورة الطبيعية الواحدّة كالأطلال وبقايآها أو الغيار الذي يثيره العير والأتان 


بأشكال فنية متعددة. 
وتبلغ هذه النزعة أوجها في وصفه للناقة وسرعتها في استطرادات واستدارات وصفية 


تصور الظاهرة الطبيعية الواحدة بصيغ فنية متعددة: 

فيشبه الناقة أولاً بالسحابة الحمراء التي خف ماؤها. 

ثم يشبهها بأتان الوحش التي يطاردها فحلها. 

ويثلث بتشبيهها بالظبية التي يروّعها الصياد. 

فيستهل وصف الناقة كما ترى بالتشبيه المفرد؛ ثم يثني على ذلك بالاستطراد الوصفي المطول» 
ويثلث بالاسئدارة التشبيهية القصصية. 

يقول العرب: إن البلاغة الإيجاز" فأي الإيجاز في أسلوب لبيد؟ هل هو في العبارة المفردة 
فقط؟ وكيف يخرج لبيد من الإيجاز إلى التكرار والاستطراد بما يشبه الإسهاب في الكلام على 
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الموضوع الواحد والإسهاب كما نعلم من أساليب العباسيين لا الجاهليين. 

هل بُتخذ ذلك حجة على الإضافات إلى شعر لبيد أم أن نزعة لبيد إلى التفخيم والمبالغة هي 
التي تقوده إلى هذا التكرار والاستطرادء فكأن الشكل الفني الواحد لا يشفي غله؛ فيلجأ إلى الأشكال 
المتعددة في الدائرة الواحدة. وهل يطعم لبيد الشعر بشيء من السرد الذي هو من صفات القص في 
البادية. 

لكن ظاهرة التذييل التي تكثر وتبرز في معلقة لبيد هي التي تدفعنا إلى قراءتها قراءة جديدة. 

يرد.في معلقة لبيد أبيات مذيلة. تتعدد حتى لتكاد تشكل ظاهرة بارزة في المعلقة» تختلفة عن 
بنية التعبير كما عرفناها في المعلقات الجاهلية. والتذييل كما عرفه التبريزي في كتابه "الوافي في ' 
العروض والقوافي" "هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد بعينه» حتى يظهر لمن لم يفهمه؛ 
ويتوكد لمن فهمه". 

ويمثل لذلك بأمثلة منها قول ربيعة بن مقروم الضبي: 

فدَعَوا نزال فكت أوَل نازل وعسسلامٌ أرفسيه إذا سم سول 

إلا أن التنييل في أبيات لبيد يتخذ,طابع الحكمئة:آلتي ترمي إلى العبرة؛ ويُخيل إلي: أن بينه 
وبين التذييل الذي يكثر في التنزيل الخكيم آصرة نسب إذ ينزع في مجمله نزعة الحكمة كما في 


قوله: 

فاقطع لبانة من تعرض وصله واشر واصل خلة صسرامها 
72 | 

رجعا بأمرهما إلى ذي مسرة حصد.ء ونجسح صريمة إبرامها 
59 

صادفن منها غرة فأصبنها إن المنيا لا تضسيش سهامها 
57 

لتذودهن وأيقلنت إن لمتزد أن قد أحم مسن الحتوف حمامها 
5 

أو لم تكن تسدري نوار بأتني وصّال عقد حبئل جذامها 
.. 

من معشر ست لهم أبساؤهم ولاكقل قوم سسنة وإمامها 
5 


اك يهن ان رياد بس اي بر يي يرك اياي بي ايها ياي ايل ريال داريا 


3 37 35 32 3515 5 12535381515 102 ا 


/ ' 
سه العسربيويويي 
فاقنع بما قسم المليك فإنما قسومالخلائق بيننا علامها 
والسؤال الذي يجب أن يطرح هناء هل التذييل ظاهرة فنيّة جاهلية؟! أم أنه ظاهرة قرآنية؟! 
قد يكون التذييل من ابتكارات لبيد التقنية ونحن لا نماري في إمكانية هذا الأمر. 
لكن لماذا يذيل لبيد الكثير من أبياته ولا يفعل ذلك زهير أو طرفه اللذان اشتهرا بالحكمة أيضا. 
من يعتقد أن المعلقة جاهلية وأن لبيدا في زعم الرواة لم يقل غير بيتين مفردين في الإسلام 
هما: 1 
ألاكل شسيء ما خلاالله باطل وكل نع يم لا محالة زائل 
الحسسد لله إزالم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا 
وكلاهما واضح النبرة الإ سلامية في معناه ومبناه وصورته واستعارته. ونحن نميل إلى القول 
إن التذييل في معلقة لبيد ظاهرة فنية أصيلة؛:فإما أن تكون تقليدا للظاهرة القرآنية في الأسلوب 
وتمت في مرحلة الإسلام. أو أن تكون ميابقة له كظاهزة.فنية لكننا نستعبد أن تكون أبياته الإسلامية 
من صنع الشريحة التقية جريا على قياس طه حسين في النحل هناك قصائد من العصر الإسلامي 
تحفل بالتذييل مثل قصيدة عمر بن أبي ربيعة: 


ليت هندا أنجوزتنا ماتعِد 


واسسستبات مشر واحخشدلدة 


ولقد قالست لجررات لها 
أ5 ١‏ بذ 55 ند ثني 


حسد حملسته من أجللها 


و 2 أن 0 اذ 


إتححا العاجسز من لا يستبد!! 


وتعرت ذات يسوم تبسسسترد 
ععركلن الله أم لايقتصطد 
حسن في كل عيين من تود 
وقديما كان في الئاس الحسد 


إلا أن التذييل عند عمر مقتبس من أسلوب التنزيل الحكيم فهل يكون لبيد المخضرم من الذين 
اقتبسوا هذه الظاهرة القرآنية أيضا؟! 
تقول لنا المرويات إن لبيدا أتى بصحف فيها سورة البقرة عندما ستل عن جديده في الشعرء 
وقال بما معناه إن ما في الصحف من الذكر الحكيم يكفيه الشعرء ولكن هذه المرويات تقول لنا أيضا 
أنه لم يقل غير بيتين في الإسلام أسلفناهما فيما سبق. 
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هذا التناقض في المرويات. وهذا الأسلوب الإسلامي البارز في التصوير الفني للبيتين يلقي لنا 
ضوءاً على المقطع الأخيرة من المعلقة الذي يبدو لنا إسلامياً في محتواه وشكله صوراً ومصطلحا 


ولغة: 
يقول لبيد: 
من معشر ستت لهم أبساؤهم ولكلل قوم سن وإمامها 
لاي بعون ولاا يبور فعالهم إلا يمسيل مع الهوى أحلامها 
فاقنع بما قسم المليك فإنتما سم الخلا ق بيننا علامهًا 
وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظلنا قسافها 


إن مصطلحات سن سنة وإمامهاء والهوى» هي إسلامية وكذلك المليك والعلام والقسام وهي من 
الأسماء الحسنى للفظ الجلالة. 

فالمسألة في معلقة لبيد إذن ليست مسألة ظاشْرَة فنية كالتذييل الذي يكثر ويتعدد في المعلقة» بل 
يتعدى ذلك إلى مفاهيم إسلامية بعينها يستبغد بِععَتهُم أنَ>يكون لبيد السابق إليها بهذا الوضوح وهذا 
التميز الذي لا يفارق صوت الإسلام ونبزته. ويرى آخرون إسراع لبيد إلى الإسلام دلالة على نزعة 
حنيفية واضحة جاء الإسلام ليكشف عنها ويؤكدها. 

يعتقد المستشرق الفرشسي كليمانت هوآرّت" أن الشعر الجاهلي بما فيه من قصص الأنبياء 
كقصة الطوفان نوح والحمامة وقصة ضالح والناقة. وغيرهماء لعنب دور الوسيط بين الكتب الدينية 
المقدسة التي سبقت القرآن زمنياء كالتوراة والإتجيل وآلتتتق القرآني الجديد. إلا أننا نلاحظ أن قصة 
صالح والناقة ليست توراتية بل هي عربية المصدرء وتتصل بتاريخ العرب قبل الإسلام.. وان 
الإسلام قد استوعب ديانات التوحيد التي جاءت قبله كما استوعب الحضارات ومعارفها. أما موقف 
طه حسين فيعكس مقولة "كليمانت هوارت" فيجعل الشعر الذي يحوى هذا القصص كشعر أمية بن 
أبي الصلت وغيره مستمدا من القرآن الكريم بعد ظهور الإسلام لا قبله ويجعل ذلك برهانا قاطعا 
على نحل مثل هذا الشعر لأسباب دينية. وكذلك الجاحظ في كلام له عن عدي بن زيد العبادي يذكر 
تأثره بالكتب الدينية لأنه كان على النصرانية وهذا في رأينا يستحق التمحيصٍ والتحري لأنه يحرم 
العرب من القدرة على تصورات دينية متقدمة وقد تجسدت في الحنيفيّة دُجسدا واضحا وهي حقيقة 
تاريخية لكن له حسين ومارجليوث على اختلافهما في طرق الاستدلال على قضية النحل في الشعر 
الجاهلي يتفق موقفهما على إنكار الشعر الجاهلي ورفضه لكونه على ما يعتقد أن من صنع الرواة 
الإسلاميين على طراز نماذج شعرية جاهلية معدلة بما يتفق مع الطابع الإسلامي!”. شْ 


[ندسلامل نوزواء 0د عأأماده أوبزم» بصاعمم عتطه«4 /[ه وبوتجه 16" ,5 .1 إطالتهةامع عاط 3 
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الاير 3 / لعربييويو وبين 1 107 23د 
كما يحلو لبعض المستشرقين أن يؤكد على فكرة السابق» أي على المعتقدات الدينية في الجاهلية 
التي مهدت للإسلام كالحنيفية وغيرها كما مهد يوحنا أي يحيئ للسيد المسيح. فهل يمكن القول أن 
التدييل كظاهرة قنية في شعر لبيد وما في هذا الشعر من مصطلحات إسلامية هو من هذا القبيل؟! 
المسألة هنا ليست مسألة قصص عبراني أو نصراني وجد سبيله إلى الإسلام لوحدة الوحي لأن 
الأديان التوحيدية كلها من عند الله. بل نحن هنا في حضرة مفاهيم متميزة لا يمكن عزلها عن سياقها 
الحضاري والديني ولا يمكن أن تنشأ في غير مناخه ورحمه: فالسنة والإمام والمليك والعلام إلخ. لا 
يمكن أن تخون أصولها الإسلامية وكذلك التذييل كظاهرة أسلوبية. ش 
ومع ذلك فنحن نعتقد أن معلقة لبيد في أغلبيتها جاهلية في موضوعاتها ولغتها وصورها الفنية 
وإيقاعاتها الصوتية. وهي أكثر جاهلية من غيرها لتميز لغتها البدوية؛ وفنها الشعري وخاصة في 
وصف الناقة واستداراتها التي تنسجم مع النموذج الجاهلي. ولأنها وصلت إلينا عبر قنوات استمرت 
في الإسلام وصاحبها من المخضرمين الذين امتدت حياتهم إلى العصر الإسلامي. 
وينجم عن ذلك كله سؤال مؤرق هل أضاف لبيد أو غيره من الرواة هذه الأبيات التي تشكل 
قضية بارزة في المعلقة على الأصل الجاهلي؛ أؤ.نقح ما نقح. وصقل ما صقل من الأبيات الأخرى . 
بما يوافق البيان القرآني الحكيم في مصطلحه.ؤلغتة وَبَكَضِ صوره الفنية. 
وأن المعلقة ظلت نصا مفتوحاً للم يكتمل إلا بَاكتمالٌ حياة لبيد الشاعر المخضرم الذي عاش 
٠‏ العصرين الجاهلي والإسلامي فكان لا بد لروح هذين العصرين من أن يتجليا في شعره بما فيه 
المعلقة ‏ وهذا لعمري أكثر معقولية من الرّأي القائل بلبيد كسابق للعقيدة الإسلامية والتي أرهص 
شعره ببعض مبادئها فلما جاء الإسلام:بادر إلى الإيمان به لاستعداده النفسي المسبق لهذا الإيمان. 
أيا ما كان الأمرء يعجبنا من مَعلقة لبد أن يق الإنسآنَ صَامَداً رغم تغير المكان والحياة من 
حوله؛ ولعله يوحي لنا ذلك حين يصف لنا انتصار الظبية الفريسة على الكلاب المطاردة إذ تقتل 
واحدا منها وتترك الآخر جريحا في المكر بعد أن تنفذ قرئها السمهري فيه. كما تَجِلَى لنا أصداء 
فخره وكرمه وتماسكه أمام رحلة نوار مثل هذا الصمود عندما يترك الإنسان وحيداً بعد ارتحال 
الأحبة. 
الإنسان والطبيعة هذان هما المحوران اللذان يدور عليهما شعر لبيد رغم نبرة الفخر والفخامة 
اللذين يُوحيان بالبداوة. إننا ما نزال نسمع في شعر البادية اليوم الأصداء عينها التي حكاها لبيد» في ٠‏ 
شعر الجاهلية» خاصة في الشعر النبطي فالمعلقة ببنيئها العروضية المركبة بالقافية الظاهرة التي 
تلتزم ثلاثة حروف مؤسسة بحرف المد [آأمها] تنتهي أيضاً بحرف المد فيأتي صوت الميم والهاء بين 
هذين الألفين المطلقتين في فخامة وقوة. ثم إن لبيدا يؤسس لهذه القافية الظاهرة بقافية خفية داخلية 


أكثر من ناقد أشار إلى تأئر مله حسين في الشعر الجاهلي ب مارغليوث في مقالته هذه لكن قراءتنا المحديدة لعلقة لبيد تذهب 
في مسار آخير. 
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تأتي مباشرة قسبلهاء وتتكون من تناغم الصيغ وتناسبها لا توافق الحروف كما في قوله (محلها 
فمقامهاء غولها فسجامهاء حلالها وحرامها إلخ). 
ويعكس لنا صوت القصيدة العام وهي من الكامل إيقاع دقات المهباج على حين الكامل في شعر 
عنترة يحكي خبب الخيل ووقع حوافرها. 


ومع أننا نعترف في خاتمة هذه الدراسة لنص المعلقة أن مسألة السابق مسألة تاريخية استنتجها. 
الدراسون وأنها تحتاج إلى إطلالة جديدة بحثا وتمحيصا إلا أنها تؤكد أن ظاهرة التذييل الأسلوبية 
التي كثرت في معلقة لبيد وقادتنا إلى ما قادتنا إليه من استنتاجات لم تكن شائعة في الشعر الجاهلي 
ونلاحظ أنها تفردت في تلك المعلقة من بين المعلقات جميعا مما يؤكد موقفنا واجتهادنا بالدلالات 
التي أنطناها بهذه الظاهرة. 

على عكس ظاهرة الاستدارة التشبيهية التي تجدها في عدد وافر من المعلقات وقدر كبير من 
قصائد الجاهليين (طرفة وعنترة والنابغة على سبيل'المَتال وأستاذنا شكري فيصل كان قد درس هذه 
الظاهرة وخدم قضيتنها خدمة أكاديمية رائدة..أنثا التذييل فلم “يلتفت إليه النقاد في الشعر الجاهلي لأنه 
خلاف لشعر لبيد غير موجودء ولأن التذييل ظاهرة قرآنية تسللت إلى الشعر مما دفعنا إلى دراسة 
ذلك في هذه الدراسة المتواضعة. 
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سسب العربو يو يريو وين 


الأدب العربى الحديث 


تحولات العلاقة وخصوصيات الأجناس 
د أحجد جاسم اليسين”" ش 


.إشارات أولية: ٍ 

كل عصر تقتضي إشكاليات فكرية واجتماعية, 52 وفنية خاصة 
مستجدات ‏ به منها ما هو مطروق سابقاً ومنها ما هو مستجد؛ تصنع للعصر الذي تنمو 

فيه تمايس زا يجعطه مختلقا عن العصور الأخرى, وفي نظرة عجلى إلئ تاريخ 
الأدب العربي في عصوره المختلفة من خلال قضاياه التي مايزت عصراً عن الآخر نكتشف أن هذه 
القضايا/ الظواهر أثير بعضها من النقادء وبعضها مَنَ الأدباء» وقسم انتبه إليه في عصره؛ وقسم 
في عصور لاحقة بحيث يمكن أن تشكل هذه القضايا روائز نستطيع أن ندرس من خلالها الأدب في 
كل عصرء وما تفرد به عن سواه. 


في الأدب العربي الحديسث الذي يمتد نحو قرنين من الزمن (القرن التاسع عشر والعشرون 
بحسب ما يرى عدد من الباحثين) لدت مجموعة من الأجناس الأدبية النثرية» وحدثت تحولات 
جوهرية في مفهوم الشعر؛ مما أدى إلى نهوض ذلة من القضايا الشعرية والنثرية المرتبطة بسياقاتها 
الاجتماعية وحواضنها الفكرية؛ وقد عرفت هذه القضايا بتعددهاء وتنوعهاء وتداخلهاء وتجدّدها الدائم 
سواء أكانت قضايا نقدية أم قضايا فكرية؛ حيث أثرت وتأثرت بحركة الأدب العربي الحديث؛ إذ نشأ 
والوطنسي والقوميء وقسم ظهر بهيئة قضايا فنية: الوحدة العضوية» التجريب؛» توظيف الأسطورة؛ 


آنناة مسشاعد في قسم اللغة العربية ‏ كلية ا معلمين بتبوك السعودية , 
اا ا اا ااام ا لهذ 
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ومنها ما ظهر بصورة أسئلة إشكالية من مثل: ما هي العوامل التي تتحكم في رحيل الأجناس الأدبية 
أو ظهورها؟ وهل الأجناس الأدبية الجديدة قادمة من الغرب أم أنها منبثقة من تراثنا؟ وما مدى صلة 
هذه الأجناس بالواقع؟ وما هي العوامل التي تؤدي إلى ظهور تحولات جوهرية في الأجناس الأدبية؟ 

لا تسلم قضية مما سبق في أسباب ظهورها أو تجليات هذا الظهور من التداخل والتقاطع مع 
القضايا الأخرى أياً كان العامل الرئيس في ظهورها سواء أكان من إفرازات الواقع» أو بفعل المثاقفة 
مع الغربء أو التفاعل مع التراث. 

وقد نالت علاقة الأدب مع الواقع؛ وكذلك علاقته مع الغرب اهتماماً نقدياً وأدبياً كبيراً طرحها 

أما التفاعل مع التراث فكان هو الآخر مكوناً رئيساًء وعاملاً فاعلاً في حركة الأدب العربي 
الحديث حيث حكمته تصوراتء وأثرت فيه آليات مختلفة تنوعتء وتبدلت وفقا للجو النقدي والفكر 
السائد؛ إذ تأثدرات بالمذامب الرائجة عبر تاريخ الأدب العربئ الحديث من اتباعية وواقعية 
ورومانسية... وكذلك تأثر بالمناهج النقدية الحديثة التي ساهمت في إخصاب قراءة جديدة فيه؛ ولم 
ينفصل عن حركة الواقع العربي مما أدى نتيجة لكل:ما سبق إلى إحداث تحولات متتالية في تاريخ 
النظر إليه. 1 

لقد استعملت مفاهيم ومصطلحات عدياة لمقاربة التفاعل وقُقاً نظروف كل مرحلة منها: المحاكاة 
والتقليد والاستلهام والهروب والتئاص والمثاقفة والجدلية.. لكن معظم هذه المقاربات أقتصر على 
موازنة التفاعل مع التراث مع قضايا أخَرى كالعلاقة. مع الواقع أو التفاعل مع الغرب؛ مما أسهم في 
كشف أهميتها قياسأ لغيرها وكيف كان الموقف متهاء بُخاصة أنَ-35 الظواهر الثلاث عوملت أحيانا 
كأقطاب متعارضة؛ فهم منها أن حضور إحداها يلغي الأخرى بحيث انعكس ذلك على السمة الأبرز 
التي تعرف بها التجربة الإبداعية؛ كأن توسم بأنها تراثية أو واقعية و تغلب حضور الآخر مع ما 
جره ذلك من أحكام قيمة وتبعات تحكمت فيها عوامل أدبية وغير أدبية. 

بيد أن هذه المقاربة تحاول أن تستمد خصوصيتها من خلال التركيز على جوانب في هذه 
الظاهرة لم تلتفت إليها أعين الباحثين كثيرا من مثل تناول الظاهرة في تحولاتهاء وخصوصية كل 
جنس أدبي في التخويض فيهاء وكذلك النظرة الكلية الشمولية والسعي للإمساك بالملامح العامة أكثر 
من الانشغال بالتفاصيلء غير أن هذا لم يسمح لهذه المقاربة بالنأي عن الأمثلة؛ والإشارة السريعة 
إلى جهود أبرز الأعلام المؤثرين من خلال نماذج مختارة في كل جنس أدبي في كل طور بهدف 
تشخيص ١‏ لمقولات وتجسيد النتائج» وهذا يدخل في لب أهداف هذه المقاربة حيث تسعى لتوصيف 
التحولات والملامح الرئيسة أكثر من سعيها لاستقصاء النماذج» والوقوف عند مختلف الجهود. . 

ولتحة لتحقيق بعض مما سبق كان الاعتماد على التوصيف؛ واللجوء إلى الفرش التاريخي المكثف 
للأطوار بهدف تحديد ملامح السياق المحيط بالظاهرة: وكذلك اللجوء إلى التحقيب عبر استعمال 
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مضطلح الطور لعله يشير إلى التغيرات المتتالية التي حدثت» وهو ما تفترضه طبيعة هذا النمط من 
المقاربات التي لا تتغيا أكثر من أن تكون محاولة في فلسفة الظاهرة والقبض على تحولاتهاء ولعل 
هذا يدفعها للافتراض أنها لبنة قابلة للتطويرء وأن انشغالها بملامح الظاهرة المفصلية لا يمنع 
الدخول لاحقا في التفاصيل سواء من الباحث نفسه أو من سواه. 

وقد استدعى ذلك الاستفادة من بعض المقاربات السابقة التي تناولت الظاهرة بخاصة تلك التي 
تصب في الأهداف نفسهاء أو تحمل توجهات متقاطعة مما سترد الإحالات إليه في سياق البحث. 


'التراث من القضايا الفكرية التي بقيت مشتعلة طوال فترة حياة ما يدعى بالأدب العربي الحديث 
إذ شكل الشاغل الأبرز لمفكري عصر النهضة العرب بخاصة وتباينت المواقف منه؛ ومن مفاهيمه 
وكانت المشكلة الأبرز في كيفية التعامل معه؛ إذ إن الموقف منه يتطلب رؤى وأفكارً لها تبعاتها 
الفكرية والدينية والاجتماعية؛ لذا فإن المنهج المقترح للتعامل معه استحضر رؤى تنظمه وتحدد 
وجهته؛ لأن العلاقة معه علاقة بقضية أمة وفكر ومنهج في التحليل مثلما هي علاقة بقضية أدبية 
وفكرية ونقدية(!)» 

وقد تحول التراث مثله مثل قضايا كثيرة إلى قَضْبِية 'ذات طابع جدلي نتيجة كثرة المشتغلين فيه 
وشعورهم بضرورة بلورة موقف منه؛ وتحديد آلية للتواصل معه؛ لأن الأمم في مرحلة إعادة البلورة 
غالبا ما تستنجد بتراثها. ْ : 

أثبت الواقع أنه كلما نهضت فلسفة.حديثة أو آلية قراءة وتفكير تطلب ذلك مقاربة جديدة 
لإشكالية التراث ولغيره من الشواعل- الفكزيّة للامة التي مَعيشَ“خالة “غير متوازنة لشعورها بالضعف 
ولأنها تعيش على الفتات العالمي بعد أن كانت أمة مصدرة للحضارة والفكر. 

وبسناء على ما سبق فإن عرض بعض مفاهيمه عند ثلة من المفكرين والنقاد ربما يكون مفيداً 
لأنها البناء الفكري الذي تؤسس عليه التصورات الأخرى؛ وقد عرف الثراث تعريفات متعددة منها 
أنه: 'الجانب الفكري في الحضارة العربية الإسلامية: العقيدة والشريعة واللغة والأدب والفن والكلام 
والفلسفة والتصوف") وهذا المفهوم يقصر التراث على ما أنتجته الأمة العربية والإسلامية وبذلك 
يقترب من فهمه في الطور الأول في الأدب العربي الحديث حيث كان ذا بعد عربي وإسلامي ربما . 
لقلة الترجمة والإطلاع آنئذ ولإشكالية تكوين الهوية التي أخذت بالتبلور بصورة جديدة؛ وقد قصره 
هذا المفهوم على الجانب الفكري الذي تتسع رقعة دلالته ليشمل معظم ما أنتجته الأمة. 

ومسيز باحث آخر بين نوعين منه الحي والميت: 'هو كل ما مضى من قيم ووصل إلينا حي أو 
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ميتا فهو تراث؛ ونميز فيه بين نمطين: ما وافق عصره وصلح له وانقضى بانقضائه» وما وافق 
الإسسان واستمر به ولمصلحته وعاش حتى الوقت الراهن3) وهذا التعريف يشتكي من قصره على 
القيم وإهماله لمنتجات الشعوب الأخرى إلا إن كان قصد بالقيم منتجات الحضارة؛ ومما يسجل لهذا 
التعريف تفريقه بين الحي والميت في التراث؛ إذ ليس كل ما في التراث قابلاً للحياة دائما وذا عمر 
لا ينفد. 
وومسشع باحث آخر فهمه له ليعني: "التقاليد والعادات والتجارب والخبرات؛ إذ هو جزء أساس 
من موقف الإنسان» وعد بأنه تراكم خبرات وخزان أفكار وروى"4. 
1 وفسرق مهستمون بين جزأين من التراث: الجزء الموجود في التراث الذي يميز أمة من الأممء 
والجزء الذي يشكل مشتركاً ليكون قسما من التراث الإنساني: بخاصة أننا أمة كما يرى.أحد 
الباحثين ‏ تمتاز ثقافتها منذ عصر التدوين إلى يومنا هذا "أن الحركة داخلها لا تنسجم في إنتاج 
الجديد بل في إعادة إنتاج القديم"77) وهذه مقولة خطيرة يبدو التسليم بها صعبا؛ لأن الواقع والماضي 
يمدنا بصور تناقض هذه المقولة» ولعل صحتها في مرحلة تاريخية أو في بلد أو انطباقها على 
شريحة اجتماعية لا يجعل'منها أيقونة يوصف فيها'فكن أمة.....! 
وكد أعطاء بعس الباعقين أهمية كبير يكاعا نيال لهحيث رأوا أنه روح الأمة ومتى ما تخلت 
عنه تكون قد تخلت عن هويتهاء ولا نعتقا أن خط أو كبة يكلكنها أن تفعل ذلك 7؟). 
وفهم التفاعل مع التراث أحيانا على_أنه-الأصالة التي قيل إنها العودة إلى الجوانب 0 
'التراث للانطلاق نحو المستقبل؛ وهي مؤش ر عَلى أن الحاضر لم يقطع صلته بالماضي7). وقد 
ترافق ذلك بدعوات للتأصيل الذي هو إِجِياء :للذاكرّة وليسن- اجترارا أو إعاقة للتجديد» ولعل ا 
التعامل الأمثل معه فلا الحاضر يقطع مع الماضيّ ولا المَاضي يسعى إلى جر الحاضر إليه. 
وتاريخ النظر إلى التراث لم يخل من حدة أحياناًء مما دعا نفراً إلى القطيعة معه ظناً منهم أنها 
العل؛ لأنسه ‏ كما يرون - يخل بمعطيات الأمة والعودة إليه هروب من مواجهة الواقع كما يرى 
دعاة ذلك27)؛ وقد كشف التراث ‏ على عكمن هذه الدعوة ‏ أن لديه القدرة على تقبل كل وجهات 
النظر التي طرحت فيه؛ وهذا ينم على غنى في نصوصه وقابلية للتعددية. 
وقنبد عر التؤقتاقة سف وتقديه متيرمة باطوان غديدة في القن العشرين تبعا لحالة الأمة 
ومتطلبائها ومعاناتها» وهي التي تعتاش على التراث الحضاري للأمم الأخرى؛ ولعله من حقها أن 


3)انظر: أوهاج ا حدائة» د. نعيم اليافي ص 50. 

0 رظر: ا معجم الأديي» جبور عبد الور ص 637. 

ذ)انظر: التراث والتجديد» حسن حي ص " [ . 

0)انظر: التراث وامجتمع ا جديدء ناصر الدين الأسد ص [ 1. 

7 انظر: بنية القصيدة العربية ا معاصرة» د. خليل ا مرسى ص ص 1 46 
لا زبرز من دعا إلى ذلك رواد قصيدة النشر. 
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ف مث بل جع ونع طن ومع جنع جنع حجن 

كام تير ور جنم صم ملم مقع احم تن قلاع حم بطان ننم ااام تفاع ا 
اتيت ااه وات امف طلم «فجمت كران جات تلبات ان المأبات اساي اباباي اللاي ااي 0 

إن كلسم جانج كأ عبتم كنج تننظ كن نكن كزنا نزنا لزنا ذم لزنا لاا كرا 


و نا العرر 


تبحث لها عن مخرج ملاثم. 

ولعل التغيرات التي أصابت مفهوم التراث طبيعية» فهذا شأن القضايا الإشكالية التي تتفاعل مع 
السياق المحيط؛ وهو سياق شهد كثيراً من التغيرات التي كان لابد أن تترك أثرها في مفهومه؛ 
بخاصة دور التحولات الرقمية والتقنية والإنترنت والفضائيات» وهذا جعل الحديث عن ثبات المفاهيم 
في ظل العولمة أمراً أقرب إلى الخيال منه للواقع» دون أن ننسى دور ما يضيفه الباحثون المتميزون 
من أفكار إلسى المفاهيم مما يسهم في تحولها الدائم» وهاهنا لابد من التساؤل ‏ وهو تساؤل غير 
بسريء ‏ عن بعض القضايا التي تمس هذه المقاربة من بعيد أو من قريب: هل ما أنتج في القرن 
التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين هو أدب حديث؟ ألم يدخل في أنّه أصبح هو الآخر تراثا 
لما ينتج الآن؟ وبالتالي هل تسمية أدب حديث لا تزال تنطبق عليه؟ وهل هناك إمكانية لطرح تسمية 
ذات بعد زماني مثل: الأدب في القرن التاسع عشر والأدب في القرن العشرين؟ أليس من الضروري 
التفريق بين أدب معاصر وحديث؟ 


كل تغير في الفكر الإنساني في العصبن“الحَدينتَه”ي وما أكثر تلك التغيرات ‏ كان يفتح آفاقا 
لقراءة العلاقة مع التراث من جهة؛ وإنارة جوانب متعّددة مّنِ هذا التراث من جهة أخرىء وقد تأثر 
هذا التفاعل بالقراءة الساعية إلى الهرب إليه طور!؛ واستعادته لإسقاطه على الحاضر تارة؛ والبحث 
عن محايث فيه لما يحدث في الواقع أعياناء ما الترّات- الذي قصده الأدباء العرب كما يظهر في 
نصوصهم فهو الآخر له خصوصيته؛ إذ كان.في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يعني من 
“نجملة ما يعني النصوص الشعرية القديمة“وكذلك النصوصن” النثرية.المكرسة مثل المقامات إضافة إلى 
التأثر 'اللغوي» وفي الطور اللاحق ثم توسيع المفهوم ليصل إلى الإنساني وكذلك ليلتفت إلى نمصوص 
أخرى غير شهيرة؛ وسرعان ما صار يحمل في الطور الأخير ‏ انسجاما مع التغير في مفهومه ‏ 
دلالات متعددة اتسعت لأنواع مختلفة مما أنتجته الحضارات الإنسانية» ولتتنوع طرق حضوره من 
طور إلى آخرء وتتعدد آليات مقاربة هذا الحضورء وليتغير الموقف من وجوده ليصبح أوسع وأكثر 
تنوعا... 
يمكن اقتراح تقسيم تفاعل الأدب العربي الحديث مع التراث إلى ثلاثة أطوار رئيسية متكاملة 
غلب على كل منها عدد من السمات؛ إذ إن كل طور يحمل عددا من التجاذبات وإن بدا بعض 
التداخل أحيانا؛ لكن هذا لم يمنع من حدوث تحولات متتالية؛ إضافة إلى أنه قد ظهر كثير من التمايز 
الذي صسنعه كل جنس أدبي لنفسه؛ ففي الفترة التي أنجز فيها الشعر مثلاً الكثير من التفاعل كانت 
القصة القصيرة لم تكرّس كجنس أدبي معترف به. 


عب يحيييه ا ا ااا الا ام ااا لاا ااا اللا ااا << 0< 5 طن ١‏ 


126 


دأحيه جاسم الحسينر 2 


4 .الطور الأول: التراث مجببا عن أسئلة الواقع 

يمتد هذا الطور ليشمل القرن التاسع عشر إلى بداية الحرب' العالمية الأولى ويكاد ينحصر في 
بلاد الشام والعراق ومصرء وقد كان السعي دائبا لإيجاد مخرج من المأزق الذي اكتشفه المتقفون 
العرب إيان المثاقفة مع الغرب؛ إذ وجدوا أن هناك بوئا شاسعا بين حركة أدبنا وحركة الأدب 
العالمي» وكان من غير المناسب التسليم بأن الأدب النثري الجديد القادم إلينا من الآخر ‏ مثلاً ‏ لم 
يكن لدينا مثئله: ويتقاطع في هذا نفر كبير من الكتاب والمتلقين الذين حرضهم على هذا الظن 
التحديات المتنوعة يومذاك؛ فتواشجت رغبات المتلقين مع رؤى الأدباء للبحث عن المخلص في 
التراث حيث توجهوا إليه بصفته منقذا ومحددا لمعالم الهوية التي راحت تتبلور؛ وترافق هذا مع 
بداية وعي جديد للشخصية العربية قادت إليه عوامل مختلفة منها بدء الموازنة مع الآخرء وساعد 
على ذلك تغير ظروف الحياة وتبدل الموضوعات الشعرية ونشوء أجناس نثرية مع ما صاحب ذلك 
أو سبقه من جمود كان يحياه الشعر وتفتت أنماط السرد العربي القديم؛0) وانسجم ذلك فكريا مع 
شيوع الفكر ذو إذي] الطابع الإتباعي عربيا وعالميا بخاصة أن هذا كله في الوقت الذي راحت 
تتكشف جوانب عديدة في التراث من خلال:تحقيقه.وطباعته ونشره. ولعله من الطبيعي أن يهرع 
الكتاب إلى تراثهم يستنجدون فيه على جالة الخور “التي تعانون فبحثوا في جوانبه المتعددة؛ ولجئوا 
إليه المرة تلو الأخرى لأن أسئلة الواقع كانت تترى؛ وقد تولد حرص على ألا تكون أجوبة هذه 
الأسئلة من الغرب؛ فلابد أن يكون التراث-هو حمال- الأجوبة وهذا شأن الأمم في فترات نهضتهاء 
لكن هاهنا لابد من التفريق بين العودة بهدف التقديسن والعودة بهدف التحاور والنقاش. 

1/ المسرح: بما أن المشرح“جنين 'أدبي جديد على حياة الأدب العربي فقد كان تفاعله مع 
التراث ليس قضية فنية فحسب؛ بل ضرورة اقتضاها كل شيء فيه: علاقته بالواقع؛ قيامه على 
الحوارء كونه نص [نصنًا] للفرجة» لذا فزع الكتاب الذين اهتموا بكتابة المسر ح وتكريسه إلى التراث, 
يبحثون عن أجوبة للأسئلة المؤرقة التي واجهتهم منذ البداية» وقد أثيرت تلك الأسئلة من المتلقين» 
والواقع» والمشتغلين في المسرح أنفسهم. 

وقد حول المسرحيون استثمار استعدادات مسرحية موجودة لدى المتلقين من مثل معرفتهم 
بالحكواتي والراويء فسعوا لإيجاد صيغة مسرحية ترضي متطلبات الفن وتنال اهتمام الجمهورء 
وكان أحد وجوهها إسقاط الماضي على الحاضر أو جر الحاضر إليه؛ وكان تصرفهم ذكيا لأن الفن 
جديد وإشباعه بما يتوافق مع الذائقة يجعل الجمهور يتفاعل أكثرا"!). 

وقد كان التعامل مع قضايا الواقع مباشرة دون ترميز يهز قناعات بعض الحضور الذين لآ 
يغفرون ذلك؛ مما جعل من الفرجة المكونة للمسرح عبئا على المسرحيين؛ فهي التي تجسد الأحداث 


9) انظر: السردية العربية» د. عبد الله إبراهيم في مواضع متعددة بخاصة ص ص 79 - 5[ 1 . 
(10)إزيلر: السرحية في الأدب العري ا حديثء د. حمد يوسف نحم ص ص 123 - 33 


يمام يري يردي يك ااا ايا بو بي ا حب ا يات با بكرم يليام يا يا يي 
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التي تمس التابوات أحياناء من هنا كان إغلاق مسرح أبي خليل القباني في دمشق واضطراره للسفر 
إلسى مصر7!!)... ولعل ذلك عناوين بعض المسرحيات في هذا الطور يكشف مدى التفاعل مع 
التراث: أبو الحسن المغفل؛ ثارات العرب؛ مهلهل بن أبي ربيعة» المعتمد بن عباد عنترة....12) 
ومما يسجل لمسرحيي هذا الطور انشغالهم بتكريس تقاليد مسرحية أكثر من الانشغال بأفكار 
أريق فيها حبر كثير في المراحل اللاحقة من مثل: هل كان لدينا مسرح أم لم يكن لدينا؟اة!). 
ولعل الإشارة إلى إحدى أهم التجارب التي تمثل هذا الطور وقضاياه توضح شيئاً من 
خصوصيته وهي تجربة مارون النقاش الذي حاول أن يزاوج بين ما يتوفر عند العرب من حكايات 
وما تتطلبه المقتضيات الفنية للمسرح معتمذا على الإرث العربي في البذور التي تحمل نكهة المسرح 
على المسرح مثل خيال الظل.. وكذلك أدخل أشياء تعجب الجمهور وتنال رضاه من مثل الغناء 
والرقص والشعر وعلى الرغم مما شاب مسرحياته من خلل فني تمثل في كثرة الصدف وعدم 
الإقناع أحياناً إلا أنه تمكن من إقامة علاقة مع التراث متوافقة مع ظروف العصرء وقد تأخر الشعور 
بأهمية ذخيرة الحكايات الأبرز أي: ألف ليلة وليلة التي صارت ملاذا لا ينضب للمسرحيين وغيرهم 
في الأدب العربي الحديث. 

لقد أرسى مسرحيوٍ هذا الطور لبنات مهفة في تازييحه. كانت كافية لبدء تحضير الذائقة لهذا الفن 
الأدبي القادم ليأخذ موقعاً متقدما في حركة الأدب العربي”الحديث. 

2 الرواية: كانت هي الأخرى معركتها الوجودية مزدوجة جانبها الأول: إثبات فنيتها 
وبالتالسي شرعيتها في الوجودء وجانبها الثاني: تلبية أسئلتها الوجودية في علاقتها مع المرجعيات 
الواقعية والغربية والتراثية» وموازنة بالمسرح.بضفتهما أجناسا وليْدة فإن ما حققته لا يقل عما حققه 

“المسرح وإن أعاقها الظطن بأننا نملك ما يشابهها في تَرَاثتا: لذا فقد أثير السؤال المر: هل هي شكل 
جديد أم أنها مستوحاة من تراثنا لكن بصبغة جديدة؟ ٌْ 
وما سبب نشسوئها: هل هو ناجم عن الاحتكاك بالغرب أم نتج عن تفتت الأشكال السردية 
القديمة؟ أم لحاجة المجتمع لسرد جديد يعبر عنه...4!؟ وفي البحث عن أجوبة اختلف الباحثون 
امود أن يغفل بعضهم عن أن كل ما سبق يدخل في عوامل النشأة! 

لقدكان التفاعل مع التراث مدخلا مهما لبدء تشكل بذور حكائية توحي بإمكانية تولد رواية؛ 

وكذلك مدخلا فاعلا لقبول المتلقي لهاء وقد ظهر هذا التفاعل في معظم ما أنتج آنئذ تحت صيغة فن ' 


اللرحع نفسه كال . 

0 لرجع نفسه ص ص 193 - 200 وتحدر الإشارة إلى أنه نظرا لكو عد ا مسرحيات والروايات وا مجموعات القصصية التي 
تفاعلت مع النراث في الأطوا ر الثلاثة كبوأ زما تمت الإشارة إليه في هذا البحث تماوز ا مثة) فد اكتفينا بالإشارة إلى مضمون 
بعضها وإى بعض الكتب التي تناولتها هربا من إتقال كاهل البحث وام شأخرى... 

00 الظواهر ا مسرحية عند العرب؛ د. علي عقلة عرسان. 

40 إرطر: السردية العربية د, عبد الله إبراهيم في مواضع متعددة بخاصة ص ص 79 - 3[ [. 
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يجاو بو اد با ب بابرا رايا يا ايا يماي 


د.أكيد جاسم الحسين ا 


الرواية» ومن المهم التأكيد على أن هذه الجهود وغيرها ذات مكانة تاريخية أكبر بكثير من المكانة 
الفنية» ولعل عين الرضا هي التي تسمح بوصف هذه الكتابات بمحاولات روائية!. 

وبسدا هذا التفاعل مع التراث جلياً فيما قدمه فرنسيس المراش مثلاً في (غابة الحق) و (در 
المنتف في غرائب الصُدف) إذ يظهر تأثره من خلال الحرص على تقليد القدماء في أسلوب الحكاية 
وفخامة اللغة التي كانت ميزة أسلوبية لكثير مما أنتج نثرا في هذا الطور. 

أما ما كتبه جرجي زيدان فيما دعي بالرواية التاريخية من مثل (شجرة الدرء الحجاج بن 
يوسف...) فهو تجاوزا يعد رواية؛ لكن كونه منتجا في فترة الريادة فإن الشروط الفنية التي تطلب 
منه تأتي مخففة» ويشفع لهذه النصوص إسهامها في تعويد المتلقي على وجود هذا النمط من السرّد: 

إن أحد أهداف ما كتبه زيدان قراءة التاريخ من وجهة نظر خاصة:؛ وتحقيق مقاصد متعددة 
منها: التسلية» والتربية» والتعريف بالتراث!13). 

لقد سعت الأشكال الموحية بالرواية منذ البداية أن توجد تواصلاً مع الأشكال الحكائية القديمة 
بخاصة المقامة حيث لم تتم الالتفاتة الموازية لأهمية نص إلى ألف ليلة وليلة بصفئها معبرة عن 
الأدب الشعبي؛ وكان الانتباه يومذاك مركزاً أكش 'عْلىَ,الأدب المكرس (المقامات مثلاً) وقد تبدى هذا 
في أكثر من محاولة؛ من ذلك ما قدمه .محمد المَوَيْلخِيَ,في (حديث عيسى بن هشام) التي نشرت 
بداية منجّمة في إحدى الصحف على شكل مقالات فيها تركيز على إظهار عيوب المجتمع ونقدها من 
خلال استحضار شخصية الوزير في عهد (محمد علي) أحمد باشا المنيكلي ليتقابل مع عيسى بن 
هشام الذي يستطابق اسمه مع اسم راوي مَقَامَاتَ الهمذاني لتجري موازنة بين الظروف القديمة 
والحديثة؛ ويتم الكشف عن كثير ,من عيوب ,المجتمعء ومما يلفت “النظر في هذه المحاولة الروائية: 
الجدية في الطرح. والابتعاد عن عْرض الَتَسَليِةَ كمّاكان يطلب من هذا النمط من النثر آنئذ؛ لكنه 
اشتكى مثلما اشتكت نصوص مجايلة له من السجعء والإسهاب؛ والاهتمام بالبلاغة الشكلية...!9') 

لقد طالت الفترة حتى تمكن اللاحقون الذين درسوا في الغرب؛ أو طلعوا عن كثب على ما 
أنتجه الغشرب من نفض أثر الماضي؛ ليبدؤوا بداية فنية تظهر الأثر الغربي في الرواية؛ وتقدم 
محاولات أكثر فنية في كتابتها لعل من طلائعها الفطرية في هذا الطور رواية زينب لمحمد حسين 
هيكل مما أفسح المجال لحدوث نقلة فنية لاحقة وجدت فيها الرواية طريقها بعد مدة من تأتأة 
البدايات. 1 

1/3 الشعر: يعد خير جنس يمثل إشكاليات التفاعل مع التراث في هذا الطور لأنه الجنس 
الوحيد الراسخ الذي تملك الأمة موروثاً فيه مئات الآلاف من الأبيات؛ إضافة إلى كونه أحد 
خصوصيات الهوية العربية في بعض مراحل التاريخ العربي؛ لذا فإن تفاعله مع التراث كان أمرا 


(15) انظر: تاريخ الأدب العري: الأدب العري ا حديث» ص ع 267 - 275. 
0 رجع نفسه ص ص [27 - 273. 


ا يلبي/يىي يا اياي بيو ينو ا بيار يني بيار الى يبي يي ا ا 


اا تلجع الوم اقم مم ,م 0 ا 33 2307 ,تقر تناع ,تثور ,قير حنج عن 
ات ا ا أ املاطل ااا اام ا ام 0 . 
ل تجن تلن نل زاج تبج تام كم تبت وخ واساح عامج ايا لاي ل جل 


دوجي ا العرر 


طبيئسياً سهد في مت بأسبات التهديه, ولس 4الأاجنان الأخرى التي عادت إلى التراث وهي تريد. 
استمداد أسباب القبول من المتلقين والبحث عن شرعية وجودية. 

وبقي الستراث مدار أسئلة متنوعة لم تنغلق أبوابهاء فتح بابها عليه شعراء القرن التاسع عشر 
منهم ناصيف اليازجي ومحمود سامي البارودي من ضمن رؤية حسبت أن الحل الوحيد للدخول في 
العصر الحديث تكمسن في العودة إلى التراث وهو ما دعي من قبل بعض المهتمين بالهرب إلى 
التراث؛ وهو ربما ليس هربا بقدر كونه محاولة إيجاد أجوبة لأسئلة جديدة من باب آمن قريب 
معروف, وقد ظن السياق الملاصق آنئذ أن خصوصية للشعر لا يمكن أن تتحقق دون العودة إلى 
هذا التراث؛ وقد بدت في شعرهم مياسم الشعر العربي القديم ملفتة على الأصعدة الفنية والموضوعية 
وهي إن كانت مسوغة فنياً؛ لكنها ليست كذلك من جهة الأغراض. 

وقد كانت الاختيارات الشعرية التي قام بها بعض الأدباء (البارودي مكلاً) جزءا فق الاحتفاء 
: بهذا الشعر القديم وتكريسه حيث كانت العودة شرطأ لازم للإبداع ومتطلباً للتميز. 

ولعل أبرز تجل للتفاعل مع التراث تبدى من خلال ما دعي ب ب (تيار الإحياء) عبر ممثليه 
المختلفين في أطوارهم المتتابعة» وذلك من خلال تقليد القديم» ومعارضته باعتباره الذروة الفنية» وقد 
ظهرت أثار الستفاعل مع التراث في: المعجم الشغْري”والتركيز على وحدة البيت وبناء القصيدق 
كذلك بقيت يقيت الأغرلض الشعرية القديمة جاللة طلا كلظ لبعركم؛ وريما هذا هو الذي دقع شاعراً في 
العصر الحديث (البارودي) لكي يبدأ قصيدته كما كان يبدؤها الشاعر الجاهلي: 

ألاحيّ من أسماء رسم المنازل وَإن هي لم ترجع بسياتاً لسائل 

خلاءٌ تعفتها الرواسم والتقفّت علننَيهَا أهاضسيب الغيوم الحوافل7!) 

وقد اعتمد في معظم ما كتب على القصيدة العربية القديمة حيث نجد الوقوف على الأطلال؛ 
والبكاء على الراحلين.. ويشعر القارئ في معظم نصوصه أنه إزاء معان وأفكار شائعة قديمة» لقد 
كانت المعارضات أبرز خصائص تجربته؛ وقد عارض تجارب ذات مستويات مختلفة منها (المتنبي 
وأبو نواس وأبو فراس والشريف الرضي وامرؤ القيس) إلا أن تجربته لم تبق على ما هي عليه؛ فقد 
كانت في المراحل المبكرة محاكاة وتقليداء لكن بعد أن اكتوى بتجربة الحياة بدت خصوصيته تظهر 
بخاصة بعد النفي والمشاركة في ثورة عرابي حيث اكتشف ‏ ربما ‏ أن صوت الحاضر أقوى من .. 
صوت الماضيء ولعله اقتنع متأخراً قليلاً أننا لا يمكن أن نعبر عن الحاضر بلغة الماضي وأساليبه؛ 
وأن هناك إمكانية للاستفادة من التراث مع الانغماسٍ بمستجدات حياتنا غير أن سمة التقليد لم ينفضها 
عن شعره؛ بل بقيت جائمة على تجربته لغة وأسلوبا ورؤية أحياناً. 
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إن الدور الكبير للبارودي كشأن كثير من الرواد يكمن في تمهيد أرضية لمن جاؤوا من بعده 
ليبدؤوا من حيث انتهى؛ وليولد أحياناً نوعاً من ردة الفعل على ما قام به بحيث سيسعى أولئك 
لتجاوز تجربته؛ والعمل أكثر على الاندماج في حياة مجتمعاتهم بخاصة تجارب كل من أحمد شوقي 
وحافظ إبراهيم وخلثيل مطران إذ اتسعت دائرة التفاعل مع التراث عند شوقي :لتشمل التاريخ 
المصري والإنساني؛ وقد وسم شعره بطابع كلاسيكي مع ولع بالتشبيهات أسوة بتقاليد البلاغة 
العربية» إضافة إلى تعامله مع الأحداث بصفتها أحداثا خارجية وقد حمل شعره آثار كل من البحتري 
وامرئ القيس وابن الرومي وابن زيدون. . وومتع دائرة التفاعل مع التراث لتشمل الجائب الديني 
بخاصة وهذا يبدو مسوغاً نظراً لجذوره العرقية غير العربية متخذاً من المعارضات وسيلة متكررة ' 
لإثبات شعريته وخصوصيته: 

نادمت يوماً في ظلاك فتسية وَسَمُوا الملائك في جلال ملوك!08) 

وفي مسرحياته الشعرية حرص على العودة إلى الأحداث التاريخية من التاريخ المصري القديم 
والتاريخ الإسلامي ومنها (مصرع كليوباترة؛ عنترة؛ أميرة الأندلس). 

أما حافظ إبراهيم فقد بدا موقفه متوازيا من 'التراث إذ استعاد الجانب المشرق فيه من خلال 
'قصيدته الشهيرة في عمر بن الخطاب: 

حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أنلي إلى ساحة الفاروق أهديه؟!) 

لكنه بدا أحياناً أميل للاحتجاج على هذا التَعلق”الشديد بالماضي؛ لذا لم يتردد في الإشارة إلى 
سلبيات التفاعل الأعمى مع التراث: 


ملأنا طباق الأرض وجدا ولوعة تهسند وعد والرياب وبوزع 
وملت بنات الشعر منا مواقفا ببسقط اللوى والرقمتين ولعلع 
عرفنا مدى الشيء القديم فهل مدى لشيء جديد حاضر النفع ممتع؟!””) 


ولويكن هذا شأنه وحده؛ فهذا صوت أحمد الصافي النجفي يأتي من العراق مطالبا الشعراء 
المحدثين بالعزوف عن تقليد القدماء: 
إن كنت تتبع القديم وأهلله فاركب بعيرك واطوين البيدا 


لكن هذه الآراء لا تدعو إلى التخلي عن التفاعل مع التراث؛» بل تهدف إلى تقنين هذه العودة 
وألا تتسبب بجر الحاضر إلى الماضي؛ لأن تلك العودة سلاح ذو حدين والتطرف في أحدهما له 


2-2-2-0 
[14) ديوان البارودي - البارودي؛ ج 3 ص 36 1. 
(19)إرزير الشوقيات شع ر أحمد شوفي» ج11 0 ص 637 [. 
(20) إزي ل« ديواث حافظ إبراهيم عع / [ عى 39. 
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أضراره على حركة الأدب والفكرء إن امتلاكنا ماضيا شعرياً مشرقاً يجب أن يكون عاملاً محفزاً 
على التجديد ومقاربة حركة الواقع. ش 

إن قراءة المنتوج الشعري في هذا الطور تكشف أن أبرز فاعل فيه كان التراث حيث هو الملاذ 
الذي لا ينضب والأقرب للشعراءء وقد تمكنوا من البناء عليه لأنهم إزاء جنس أدبي راسخ في 
التجربة الفنية» وإن اختلف الباحثون في جدوى عودة الأجناس الأخرى للتراث فإن ما مارسه الشعر 
ضرورة: ولم يكن مقبولا أن يبحث الشعر عن مؤيدات في الواقع أو أن يسعى إلى الغرب لإيجاد 
روافد له وهو يمتلك هذا الماضي الأبيض المتجذر. 


2/5.الطور الثاني: قلق الأجناس في التفاعل مع التراث 

يمتد هذا الطور ليشمل فترة ما بين الحربين العالميتين ويكاد يمتد أحياناً في بعض البلدان 
وبقليل من المرونة إلى نكسة حزيران؛ وقد اتسعت رقعة البلاد العربية المشاركة بفعالية في حركة 
الأدب العربي لتصل إلى المغرب العربي؛ وكذلك شهد هذا الطور دخول جنس القصة القصيرة على 
الساحة الأدبية بفعالية عالية؛ وقد تنوعت مصادر التراث وبدأ يدخل التراث العالمي؛ ولم يعد الأثر 
. الواقعي أو الغربي في الأدب هامشيا بل صانم زْكرَيَاء,ويعد هذا الطور طور قلق للأجناس الأدبية 
بخاصسة النثرية حيث لم تخط الخطوات إلتي كانت منتظرةمنها بعد المحاولات المبكرة للتشكل في 
الطور السابقء ولعل مجمل التحولات السياسية والاجتماعية والفكرية السائدة قد زادت الأوضاع 
ترددا وقلقاء ومن العوامل الفاعلة في تحول-النظرة إلى-الترزاث كان الاحتكاك بالغرب وبدء عودة 
المبعثين من هنك وأثر الرومانسية؛ هذا كله اسهم في التحول الذي أصاب التفاعل مع التراث؛ 
إضافة إلى وعي المتلقين وبدء ترسِتم الأجنامن:مما:مكنها لتنطلق'نحوه ونحو سواه؛ لكن انطلاقة 
الوائق الذي أخذ شرعيته وليس عودة الباحث عن شرعية!. 

أتساح هذا الطور لكل جنس أدبي أن يتفاعل مع التراث تبعاً لما تستدعيه ظروفه الخاصة به 
والنمو الذي وصل إليه كل جنسء وقد تحكم في هذا المستوى الذي حط فيه كل جنس ومدى تلامحه 
في كل بلد عربيء إذ شهد هذا الطور بدء تشكل أجناس أدبية جديدة» ونجح في أن يكون إعلانا فنيا 
متميزا للشعر الآخذ بأسباب التجديد الذي يتفاعل مع التراث بطرائق مختلفة عما سبق» وفسح المجال 
ليكون خطوة أخرى - لا تخلو من بطء ‏ في تاريخ كل من الرواية والمسرح. 

وقد أخذ مفهوم التراث عند الأدباء يتسع ليشمل التراث الإنساني مستفيدين من الترجمة التي 
راحث أنئذ تدخل بقوة في سيرورة الحياة الأدبية لتؤمن عاملا منافسا أو بديلا أحيانا عن التفاعل مع 
التراث وكذلك أخذ الانتباه يسع إلى تاريخ المنطقة العربية السابق لما يسمى بفئرة العصر الجاهلي؛ 
وبدأت تطرح أسئلة كانت محرمات فيما سبق من مثل: هل العلاقة مع الثراث ضرورية؟ لذا فقد 
بحث بعض المهتمين عن مخرج موائم حيث وجدوا إمكانية للتجديد والتعبير عن الحاضر والتواصل 
مع التراث» وفي الوقت نفسه التفاعل مع الغرب... 
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إذأ ثمة محاولات عديدة بذلت لبدء تعامل جديد مع التراث؛ غير أن التردد والحيرة وكثرة 
. المؤشرات وتعدد التيارات أسهم إسهاما غير إيجابي؛ إذ قيد الحركة بدلا من أن يفعلها لذا بدا هذا 
الطور باباً واسعاً للاضطراب والإقبال والإدبار؛ لذا لم تبرز تجارب كثيرة في التفاعل مع التراث 
الي ا ا ا ار 5 
للتجديد أو منغمسين بهموم الواقع... ش 

2/1 - الشعر: تابع الشعر آنئذ حجز مكانته المتقدمة في هذا الطور؛ وخطا خطوات فنية 
لافستة في تاريخه الحديث على العكس من الأجناس الأخرى التي كانت لا تزال تبحث عن طريق 
وعن متلقين يتذوقونها ويشجعونها للمضي في طريقهاء وربما هذا يعود إلى ترسخه من جهة وكذلك 
كونه بلغ مبلغاً مهما في التفاعل مع التراث منذ الطور السابق» وارتبط التفاعل مع التراث عند 
الشعراء آنئذ بجملة من المواقف الفكرية والشعرية والقضايا الوجودية؛ حيث راح الشعراء انسجاما 

الوعي العام يحاولون تكوين رؤيا مما حولهم؛ وباتت مسلمات الطور السابق المتعلقة بالتراث 
مثلا تتحول إلى قضايا قابلة للنقاش أي أن مقدسات كثيرة راحت تتحول إلى محور للمساءلة؛ وكذلك 
العوامل المؤثرة فيه وفي مفهومه؛ وهو على كل.حالٌ:شهد في هذا الطور عدداً من التحولات وهي 
إرهاصات أنبأت بالتغيير الكبير الذي شهده الطؤر اللاحق: 

ومع أن هذا الطور كما سبق أن أشرنا لا يوسم بأنه طور تأثر شعري كبير بالتراث» وهو الذي 
عرف ولادة بذور الرومانسية بما تتطلبه من خصائص- محددة وقضايا جديدة راحت تطرق الباب 
مثلا المرأة والطبيعة والروح التي باتت شاغلاً رئيسيا؛ “إلا أن سؤال التراث لم يغب عن الشعر حيث 
ظهرت في المجهر (العصبة الأنداسية) بوضصفها تيار محبذا للتمسك بالتراث؛ واتضح هذا في المعجم 
الشسعري والموقف من اللقة؛ وهو ما صَرَُوا باورا ولع مشاصر الغرية قد أببهمت في 
تمسكهم وتأكيدهم على أهمية التواصل مع التراث؛ فهذا الشاعر فوزي المعلوف يقول: 

عشت بين المنى, يراود نفسي خلب من طيوفها وعقسام 

أقتنفيهاوفي يدي فؤادي ثمألوي وفي يدي حطامل!”ا 

أما تجشّع (الديوان) فظهر تأثرهم بالتراث واضحاء مع أن موقفهم بالنسبة لسابقيهم الذين تعد 
السمة التراشية الأبرز في شعرهم ممن دعوا بالاتباعيين الجدد كان حادا حيث حاولا الاستخفاف 
بجهودهم. . وبدت علاقتهم مع التراث بحاجة لتأمل بخاصة عند عبد الرحمن شكري الذي كان تأثره 
واضحاً بابن الرومي وغيره بخاصة في المعجم الشعري مثلما نجد أثر الأدب الإنكليزي الرومائسي 
في طبيعة الموضوعات التي عالجها حيث نلحظ نوعا من التنازع: 


(2أعلى بساط الريح؛ فوزي معلرف ص 117 . 
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يحوطني متنك بحر لست أعرفه ومَهْسَة لست أدري ما أقاصيه22) 


وهذا لم يكين خاصاً به إذّ شكل الشعراء الإنكليز الرومانسيون ثيمة من ثيمات هذا الطور: 
بخاصة عند شعراء (أبولو) الذين يعدون النموذج الأكثر شهرة في تمثيل الشعر الرومانسي؛ وهم 
الذين اختاروا اسما إغريقيا ليتميزوا به ربما بهدف الإشارة إلى الانفتاح على الثقافات الإنسانية؛ 
وقد كانت تتجاذب ما يكتبون تيارات متعددة وقد حاولوا تقديم قيم شعرية وتصورات مختلفة يقول 


إبراهيم ناجي: 
دار أحلامي وحبى لفيتسنا في جمود مسثلما تلقى الجديسد 
أنكر تنا وهي كانت إن رأتنا يضحك النور إلينامن بعيد(23) 


2 وهذالم يقتصر على تلك التجمعات التي ظهرت في مصر في المهجرء إذ هي ليست الحامل 

الوحيد للوحة الشعر يومذاك؛ فالتجارب الأخرى التي ظهرت في العراق كانت هي الأخرى قد 
. تفاعلت بطرق متعددة مع التراث فهذا الزهاوي في قصيدته (ثورة في الجحيم) يعود إلى رسالة 
الغفران و (الرصافي) يعلن عن رغبته بالعودة إلى :الأغراض القديمة.. 

وفسي تونسس طرح أبو القاس الشابي مفاهيم دكدة لها علاقة بمفهوم الشعر من خلال كتابه 
الخيال الشعري عند العرب وعبر اعن هذا في شعره الذي أراد أن يكون فيه مجدداً لكن اللمسات 
الترائية لم تغب عنه. وكذلك في (لبنان) برن لدينا"كل من: إيليا أبو ماضي و إلياس أبو شبكة 
والأخطل استار كتساتوا ار الذي لم يقطع صلته بالقديم وبرز لديهم حضور 
التراث الأسطوري والمسيحي..: 

ا 00 
وينكشف الأثر التراشي في شعره عبر إحكام العبارة والألفاظ القوية المهيبة» وقد تأثر بخاصة. 
بالبحتري وأبي تمام (على ما في التجربتين من اختلاف فني) وابن زريق البغدادي وغيرهم؛ وتقدم 
كثير من نصوصه نموذجا للنص الفني المراوغ الذي يحتار الباحث في نسبته إلى تياره أو اتجاه 
معين؛ جيث نجد ملامح من أثر الاتباعية والرومانسية والرمزية مثلما نجد تحسسا لغليان الواقع 
وكذلك الأثر التراثي في اللغة والأسلوب خاصة من ذلك قصيدة النسر التي يقول فيها: 


أصبع السفح ملعبا للنسور فاغض بي ياذرى الجبال وثوري 
إن الجمرح صيحة فابشيها في سماع الدنى فحيح سعر (24) 
22 ديران عبد ال رمن شكري ص 397. 
لدأ ديوان إبراهيم تاحى ص [2. 


ديوات عم رأبو ريشة مج ص 307 ل . 
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02 - المسرح: وجد المسرحيون في هذا الطور أن الحماس وحده لا يصنع مسرحاء وأن 
المسرح على العكس من الأجناس الأدبية الأخرى لا يجدي معه أن تؤلف نصوص وتطبع في كتب؛ 
إذ اكتشفوا أن المهم هو أن تمثل على خشبة المسرح.؛ ووجدوا أن انتماءه الصريح إلى الأدب لا 
يكفي لإيصال رسالته المرادة التي لا تصل إلا إذا مثلت أمام الجمهور؛ وهذا أدخل الفن في موالج 
أخرى وولد الحاجة إلى: مخرج وخشبة وممثلين وإضاءة وإكسسوارات و موسيقا.. وأدرك كتاب 
المسرح في هذا الطور أن القيام بكل هذه الأدوار لا يجدي نفعاء ولئن قام الرواد بذلك فإن لهم 
أسبابهم وظروفهم لذا فقد بات التخصص مطلوبا وأمام صعوبة توفير كل ذلك ولكون مسرحة 
النصوص عملا جماعيا في حين أن إبداع النصوص عمل فردي فإن بعضهم اتجه لكتابة المسراحية 
الشعرية وآخرون كتبوا نصوصا نثرية ذات أبعاد فلسفية وفكرية دون اكتراث كبير بإمكانية تمثيلها 
من عدمهاء كأنهم يقولون هذه نصوصنا فاقرؤوها... ٠‏ 

إذأ لم تمسر فترة طويلة على بداية المسرح حتى وقفت المآزق في وجهه؛ من هنا فإنه انتظر 
لحل كثير من هذه المآزق الطور الثالث حيث ستتشكل الدولة العربية وتصبح كيانات (مستقلة) التي 
وجدت في المسرح أحد أساليب الدعاية» والتأثير في+الجمهورء وكذلك الإشارة إلى العصرنة» لذا فقد 
نال تشجيع كثير منها.. أما بعض أصحاب المقاهيم الخاصّة فقد وجدوا فيه فرصة للتكسب ولتقريب 
فنون أخرى من الجمهور واختلط الأدبي بالفني وضاكَت ملامح هويته وأخذوا بيده نحو المسرح 
. الغنائي والتجاري والاستعراضيء ومال بعضهم لاستعمال العامية الخاصة في كل بلد بهدف التقرب 

أكش من الجمهور مستغلين بدء التشكل القَطرَي للدولمَنَ هنا فإنه لم يشتد عود المسرح قبل أن 
تمر عليه فترة طويلة من المراوحة وَعَدم.النجاح في إيجاد صيغة تضمن له الاستمرار لكن ما سبق 
لميمنع من أن يسعى بعض الكتاب إِلَىّ'نصوصل تَرَائيْة عَديدة*وبرّزت أسماء عديدة يتضح من 
عناوين مسرحياتهم أثر التراث فيها منهم (فرح أنطوان: السلطان صلاح الدين ومملكة أورشليم) (25) 
وكذلك استشرت المسرحية الشعرية جوانب عديدة من التراث بخاصة تجربة أحمد شوقي في (أميرة 
الأندلس: مصرع كليوباتراء مجنون ليلى....)/5). 

ولعل أبرز علم مسرحي في هذا الطور هو توفيق الحكيم الذي شكل حلقة مهمة في تاريخ 
المسسرح العربي الحديثء إذ استفاد من التراث الإنساني والعربي على الرغم مما توصف به كثير 
من نصوصه من ذهنية وتجريدية» ربما هي بنت طبيعية لظرفها التاريخي؛ وقد نجح في تشييد 
نصوص مسرحية شرية تثير الجدل والأسئلة» وتفاعل التلقين» وأسهم في البحث عن صيغة تسد 
الفجوة بين الثراث والواقع» ومع أنه كان هناك إمكانيات أكثر عند توفيق الحكيم ليضيف أكثر إلى 
المسرح العربي كما يرى د. علي الراعي إلا أنه قتل في نفسه المهرج الشعبي ووضع مكانه المفكر 


(3 انظر ا مسرح والتغيير الاجتماعي في مسر د., كمال الذين حسين. 


26 . 58 
/ انر مفرحيات شوفي») تعمد مندور. 
يا اويا وار بوي له با ب ياس بيبا ا 
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البارذ الفكر والحس معا”©. 

وقد كتب الحكيم في هذا الطور عددا من المسرحيات حيث حاول في بعض مسرحياته اللاحقة 
الاستفادة من الموروث القديم الحكائي في ألف ليلة وليلة كما في مسرحية علي باباء ومما كتب كذلك 
مسرحية شهرزاد التي يركز فيها على المعرفة وأماكن وجودهاء ومسرحية أهل الكهف التي تشكل 
ات ل الكهف التي وردت في القرآن الكريم؛ ومن الواضح لقارئ هذه 
النصوص أن التفكير بسَترحتها لم يكن حاضرا بقوة في نفس مؤلفها!ة2) ربما للأسباب التي أشرنا 
إليها آنفا. 

تمي فى : تمي مهن من سوظة انان بن ال امعان لد مو بون ال ون 
وتكريس تقاليد في كتابة النص المسرحي دفعت اللاحقين للانطلاق إلى الأمام ومنعت غير 
الموهوبين من إمكانية العودة بالمسرح إلى الوراء؛ من هنا فإن قيمتها التاريخية متقاسمة الأهمية مع 
قيمتها الفنية» وهو الذي غلب الوعي الفكري والرؤيا على مقتضيات خشبة المسرح والتواصل مع 
الجمهور؛ لذا فإن تفاعله مع التراث بقي حبيس النصوصء وقد تمكن من لفت الأنظار إلى الموروث 
العالمي الحكائي الأسطوريء وهو في ذلك :جاء منسجماً مع مجموع ما قدم في هذا الطور في 
الأجناس المختلفة حيث لعبت الترجمة دورامهما في توسيع آفاق التفاعل مع التراث؛ إضافة إلى أن. 
الاستعانة بالموروث العالمي كانت تحمل مداليل ذا أبعاد حضارية من جهة؛ وتفتح الآفاق لأفكار'' 
جديدة من جهة أخرى. ٠‏ 

3 الرواية: بدأت الرواية تتخلى تدَريجِيا قي هذا الطور عن السؤال الذي أرقها: هل لها 
جذور في الأدب العربي (مثل المقامة) أم أنها منتوج غربي؟ التسبركة كتابيا ولا من الندت عن 
إجابة له إلى الإنتاج الروائي الذي حاولوا فيّه"الاستفادة من التاريخ بهدف تأكيد مجموعة من الثوابت 
ليس أقلها تمكنهم من هذا الفن؛ وإمكانية تطويعه؛ وكذلك التدليل على وجود مادة تراثية حكائية... 

ومستجدات الواقع دفعت للاستفادة من الماضي ليس بصفته نصأ معقما بل بصفته نصاً قابلاً 
للمثاقفة قفة؛ لكسن دون عملية لي لأعناق نصوصه ليناسب الرؤية التي يريدها الروائي والمتحمسون 
للتفاعل مع التراث وقد بقي التاريخ أكثر حضورا من الواقع في النصوص وكانت المقولات الفكرية 
أوضح من البراعة الفنية. 

امتد هذا التراث شأن الأجناس الأدبية الأخرى ليشمل مناطق جديدة ‏ كما في التراث المصري 
الفرعوني وغيره ‏ حيث كانت الرواية ذات الأحداث التاريخية التي تهتم بتنمية الشعور بالهوية مع 
نفحات من الوعظ والإرشاد هي السائدة؛ وقد أسهم في كتابتها ا ا 
صالحة لطرح مجموعة من الأفكار. 


ل السرح العربي بين النقل والتأصيل؛ بجموعة من المؤلفين ص 106/0 . 
*)انظر: مسرح توفيق ا حكيم؛ حمد مندور. 
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مما يلفست النظر في كثير مما أنتج آنئذ مما يمكن أن يدعى بالرواية: عدم وضوح مفهوم 
الرواية في أذهان كتابهاء وعلو صوت المؤلف» والأثر الرومانسي في معالجة القضاياء وكذلك بناء 
الشخصيات بطريقة (أسود و أبيضص) غالباء فالعقاد في (سارة) انشغل بكيد النساء... وهي فكرة 
ضاربة في القدم في المجتمع العربي: وإبراهيم المازني في (إبراهيم الكتاب) قدّم سيرة ذات طابع 
شعري حيث الفخر ووجود الصوت الأحادي فيها وهي تذكرنا بالشعر القديم حين يرفع الشاعر 
صوته مفتخرا.... 

وأبرز ماصر في هذه المرحلة بحيث يمكن أن يكون أقرب للفن الروائي (حواء بلا آدم) 
لمحمود طاهر لاشين الذي استفاد من أسلوب الرسائل في بناء روايته والرسائل بأنواعهاً من 
الكتابات المكرسة قديماء ومعروف الأرناؤوط الذي خصص عددا من رواياته لاستعادة التاريخ 
العربي حيث تحدث عن عمر بن الخطاب وطارق بن زياد....20) وكذلك حمل هذا الطور 
الإرهاصات الأولى لتجربة نجيب محفوظ الذي سرعان ما أمسك بخيط الرواية ليبدأ برحلة توؤجت 
بالحصول على أشسهر جائزة عالمية للآداب (نوبل) ومن أبرز ما أنتج نجيب محفوظ أنئذ (عبث 
الأقدارء رادوبيس)300) إذ تستفيد هذه الروايات من التاريخ المصري القديم لتومئ للواقع الاجتماعي 
وهمومه؛ لكنها لا تعد من الروايات المتثيزة فنيّا,في تجربة نجيب محفوظ؛ وقد أنتجيها قبل أن 
ينصرف للواقع المصري حيث نضجت ريته وأدواتة”الروائية.... 

بدا أن الروايات والمحاولات الروائية سارت في أحد ثلإثة مسارات: رواية تعليمية وعظية؛ أو 
رواية تاريخسية؛ أو رواية تسلية وترَفته[21),وفي-خواتيم هذا الطور بدأ يظهر ما دعي بالرواية 
الواقعية حيث سرق الواقع الاجتماعي والسياسي الكتاب وأقنعهم بأنه أقوى من الأحداث التاريخية؛ 
وقد ترافق هذا مع بدء تكون سأسلة من التغيرات_ الفكرية والاجتماعية وكذلك ظهور جيل جديد من 

4 2 - القصة القصيرة: تأخرت عن الأجناس الأخرى في النشوء على الرغم من وجود 
محاولات سابقة تائهة بين الحكاية والمقالة» غير أنها في هذا الطور أخذت تتلمس طريقهاء وتحاول 
أن قتبرز خصوصسيتها التي أهلتها لاحقا لتكون من أبرز الأجناس الأدبية في حركة الأدب العربي 
الحديث نتيجة الارتباط التقليدي بين القصة القصيرة والواقع؛ وانشغالها بالتعبير عن الهموم اليومية. 

إن بنيتها الفنية غالباً ما نأت بها عن علاقة جدلية مع التراث أسوة بالأجناس الأخرى كالرواية 
مثلاً التي يسمح لها فضاؤها النصي الواسع وقدرتها على الاستيعاب بإقامة علاقة مع التراث ذات 
تفاعل أوسع لم تتوفر للقصة القصيرة في معظم نماذجهاء وبناء عليه فإننا لا نجد في القصة عبر 
تاريخها في الأدب العربي الحديث أعلاماً اشتهرت تجاربهم بالتفاعل مع التراث مثل (الغيطاني) في 


ااا سم 
000 بائرراها الرواية العربية» د. سيد حامد النساج. 1 
30 انظر: ماريخ الأدب العري: الأدب العري ا حديثء تحمد مصطفى بدوي؛ تحرير وت رجمة يجموعة من الباحثين ص 94ل. 
(/ذ) ازغ : نطو ر الرواية العربية ا حديئة في مصصرء د. عبد ا محسن عله بدر. 
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الرواية أو (اسبارودي والبياتي) في الشعر أو (ألفريد فرج وسعد الله ونوس) في المسرح؛ فالقصة 
القصيرة في نشأتها العربية تأثرت بالفهم الغربي لهاء لذا فقد حاولت التركيز على التحديث؛ والتعبير 
عن الواقع الذي كان نداوه الأقرب لآذان كتابها؛ لكن لاحقا حين حققت كثير من نصوص التراث؛ 
وتمكنت هي في نفوس متلقيهاء وعالجت الكثير من هموم الواقع وراح كتابها يبحثون عن وسائل 
لإغنائها وتخصيبها وقد وجدوا في التراث مادة ثرية لهذا الهدف... 

مسا سبق لم ينأ بها عن سعي بعض كتابها في هذا الطور مثل ما حدث في الأجناس الأدبية 
الأخرى للتأصيل ذلك أن تأخرها في التبلور لم ينجها من المرور بقناة أسئلة النشأة» بل إن بعضهم 
انشغل بمحاولة البحث لها عن جذورء وحاولوا إعادة كتابة أجزاء من التراث على شكل قصص ظنا 
منهم أنها شكل جديد يمكن أن يحيوا ما يظنون أنه جدير بالحياة من التراث من خلالهء لذا فقد وجدت 
محاولات للربط بينها وبين المقامة؛ وبينها وبين الخبر وغير ذلك22)؛ لكن مشكلة هذه المحاولات 
أنها غير مقنعة ولا سيما أن النصوص بقيت خاضعة لطرق التوصيل القديمة» وكانت تريد أن تعظ 
وتعلم من خلال القصة وتستعمل اللغة التراثية وغير ذلك.. وقد اتسمت هذه المحاولات بالضعف 
الفني موازنة بحضور المد الواقعي والأثر الرومائسي.. وهذا الضعف الفني في كثير من نماذج هذا 
الطور يعود أيضا إلى الأحمال الثقيلة التي حَاوْلوَا تَحَمُيلها للقصة؛ حيث تنفر حساسيتها ونزقها من 
هذه الأثقال(33), 

من الصعب الحديث في هذا الطور ,عن تفاعل مثمر للقصة القصيرة مع التراث نظرا لعدم 
وضوح المفهسوم وتباين الجهود في تكرَيسَهَا؛ إ ثمة -كتاب بدؤوا بالرواية والقصة معا لأن الحدود 
كانت مستداخلة» والتعلق بالمقامّة كشكل مشابه للجنسين معاء ونلحظ هذا بخاصة عند عبد الله النديم 
وسليم البستاني ونعمان القسطالي والمشكلة التي أخرّت' تَجَذْرَها-أن الفترة قد طالت حتى اقتنع كثير 
من الكتاب أنه لابد من الخروج من عباءة المقامة والأشكال الحكائية القديمة في هذا الطورء وأن 
كونها قادمة من الغرب لا يمنع من أن تعالج هموم الواقء(4©. 

وترافق هذا بجهود لتوضيح خصوصيتها حيث ضمن كل من القاصين السوريين عيسى 
وشحاته عبيد مجموعتيهما الصادرتين آنئذ مقدمة تبين الحاجة إلى شكل جديد يعبر عن حاجات 
الواقع لإزالة ظن بعضهم أن هذا الجنس الأدبي عديم الفاعلية!5©. 

وقد وجد بعض الكتاب في القصة شكلاً أدبيا يصلح للوعظ والتعليم ولفت الأنظار للقديم؛ ‏ هذا 
اتضح فيما كتبه آنئذ كل من علي الطنطاوي ومحمد المجذوب وصلاح الدين المنجد وخليل هنداوي 


[9ذ)انظر: القصة والقامة: ميل سلطان. 

إذة) انظر: القصة القصيرة» د. الطاه رأحمد مكي. 

انظر: الأدب العري ا حديث ص ك91. 

[3ذا بير القصة القصيرة في مصر (دراسة في تأصيل ف ن أدي) د. شكري مد عياد ص ص 79 2. 
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في سورية بخاصة؛ ولم تغب بعض المعالجات الرومانسية للواقع كما في تجربة فؤاد الشايب!ة". 

أما المجموعات التي عدت البداية الفنية للقصة القصيرة فلم تحتف كثيراً بالتفاعل مع التراث إلا 
ما وزد عفوا حيث ظهر في اللغة مثلا ومن هذه المجموعات مجموعتا (سخرية الناي) و (يحكى أن) 
لتحمود ظاهر لاشين؛ ومحمود تيمور في (الشيخ جمعة والشيخ سيد العبيط)؛ وصبحي أبو غنيمة في 
(أغاني الليل) وعلي خلقي في (ربيع وخريف) وكذلك فيما نشره كتاب متحمسون في العراق 
وفلسطين ولبنان ومصر مثل: جعفر الخليلي وذو النون أيوب ونجاتي صدقي وخليل بيدس وتوفيق 
يوسف عواد ويحيى حقي حيث ركزت هذه التجارب على تحقيق المفهوم الأدبي للقصة أكثر من 
اهتمامهم بحجم الأفكار والمقولات التي يمكن أن تحملها. 5 


6/ 3.الطور النالث: التراث عامل في أدبية النص 

يمتد هذا الطور من نهاية الحرب العالمية الثانية ونكبة فلسطين إلى نهاية القرن الشعري» 
وتختلف بداياته تبعا لحالة كل دولة عربية؛ فبعضها لم تدخل هذا الطور إلا في الثمانينات؛ ومنها ما 
دذخلته بعد نكسة حزيران» ومنها ما دخلته ابتداء“من الخمسينات... وقد أسهمت دول الخليج العربي 
في ساحة الإنتاج الأدبي الفاعل والفني في العقدين الأخيرين منه بخاصة. 

ايه هذا الطور اتصالاً أمنته مخطيات التقدم التقني“ترافق مع نمو الأحزاب السياسية وانتشار 
التعليم واتساع انتشار الصحافة وسهولة طباعة الكتب وبُشكلا روابط الكتاب وتقدم في الوعي الأدبي 
ووحرة أجيال من الكتاب ذوي الكتابآت الناضّجة-فنياء وتضافر ما سبق مع بدء نبش مختلف في 
التراث وحدوث اكتشافات أثْرَيّة أسهمت في. إطلاع الأدباء على ألوان من تاريخ المنطقة حيث ثم 
توظيف بعض هذه المكتشفات في الأدب. 

وقد حدثت تطورات كبيرة في كل جنس أدبي كاد أن يكون فيها الجنس أنواعاء وترافق هذا مع 
تغير كثير من المسلمات الأدبية» إضافة إلى وجود حركة نقدية متميزة وفلسفات عالمية تركز على 
المهممش والمقصى والمسكوت عنه؛ وقد أتاحت حركة النقد الحديثة الفرصة أمام الأدباء لتفاعلات 
مختلفة مع هذا التراث؛ وحدث تغير في مفهوم مركزية الأجناس الأدبية وهامشيتها وبدا أن ظروف 
العصر ثلائمها الرواية والنثر عامة أكثر من الشعرء وتعددت التيارات الأدبية» وتنوعت المؤثرات؛ 
رهاهنا نشير إلى أن العلاقة خضعت لتحولات كثيرة وإلى أطوار أخذت طابعاً فكرياً وكذلك بدء 
علاقة ندية معه في ظل شعور الكتاب أنهم تمكنوا من إنجاز أدب له خصوصية بات يدعى الأدب 
الحديثء زد على ذلك التشجيع الذي وجدوه عند المتلقين ومحاولة الأجناس البحث عن مخارج فنية 
جديدة وعن مناطق بكر غير مطروقة ليمتحوا منها ما يدعم نصوصهم وهذه النتصوص يكون لها 


صفة البكورية والإدهاش. 


بحم تت ب رح بز 
(6 رط تعاضرات عن المعية في سورية د. شاكر مصطلفى ص ص 213 - 927ق. 
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ونظراً لكثرة الفلسفات والأفكار الداعية للتفكيك؛ ونزع صفة المقدس عن التراث فقد حدثت 
إمكانسية للاختيار ولتقديم أفكار جديدة ومناقشة بعض ما ورد فيه ليس على أساس أنه مسلمات؛ بل 
على أساس أنه نص قابل لقراءة جديدة» وأسهم النقد التطبيقي بذلك؛ بخاصة تقديمه وجهات نظر 
مختلفة في نصوصن عديدة كان الاعتراض أو المناقشة دليلاً على الخروج عن المألوف. 

إن الشعور المر بالخيبة نتيجة ما يحدث في الواقع من ممارسات سياسية إقصائية خيب الآمال 
التي بنيت بعد رحيل يل المستعمر وقد بددها الحكام؛ فكان لابد من اللجوء إلى التراث بخاصة تلك 
النصوص التي تناولت القمع حيث كانت معادلاً موضوعيا لما يحدث مما هو ممنوع التعبير عنه: 
إضافة إلى التحولات الفنية الكبيرة التي أصابت الأجناسء؛ والرغبة بالتجريب وتحول التفاعل من 
حالة حاجة إلى حالة مثاقفة» وكذلك دخول الأدب العالمي بقوة في ساحة التراث؛ إضافة إلى ما 
اكتشفه الأدب المقارن من استفادة بعض الكتاب الغربيين من تراثنا الأدبي. 

ولد في هذا الطور عدد هائل من النصوص المنتجة آنئذ جعلت التراث مكونا أساسياً لها حيث 
تنوعت طرق التفاعل معه؛ والوظائف المبتغاة من ذلك؛ وقد أثرت وتأثرت في السياقات المنتجة لها؛ 
ليصبح التفاعل مع التراث وسيلة لقراءة الواقع بوالإندماج فيه وليس للهرب مله؛ وتم التركيز في 
التفاعل معه على الجانب الجمالي الذي يغني النضوص. في أدبيتها. 

وقد تبلورت منجزات هذا الطوز في ظل خفوتٍ نبرة التحدي للغرب المستعمر بعد رحيله 
ليوجه هذا الجهد للانشغال بكيفية مقارعته حضاريا مع التنبه لحركة الواقع وهمومه؛ وقد أثبتت 
التجارب أن إمكانية القطيعة مع الآخر غير ممكنة في ظل كونه مصدرا للتقنية والمعلؤمة؛ وبات 
التحول من الإعراض عنه إلى اختيَار بَعض ما ينتج ليناسب مجتمعنا.و موروثنا هو الأفضل. 

ولم يتم تحقيق نظرة متوازنة تجاه العَرَبَ وَنَجَاه الترات آلآ بعد مرور حالات متطرفة أحيانا 
من مثل الدع وات إلى القطيعة مع التراث أو مع الغرب: لكن كل ذلك راح يتراجع بخاصة في 
العقدين الأخيرين بعد أن أثبتت التجارب أن هذه الدعوات غير دقيقة؛ لأن البديل المطروح كفيل 
بفصل الأدب عن قرائه؛ وهذا ما يقصره على نخبة في عصر ليس للنخبة بل إن الأجناس الأدبية 
لاسي 0 بحر يسم اكوا م م ا 
حيث نجحت التطورات الفكرية التي حدثت في العالم من خلال ما بعد الحداثة والتفكيكية في التنبيه 
إلى ألوان السرد الشفاهيء وإلى أنواع حكائية عربية قديمة حيث حاولت دراسات عديدة أن توجد لها . 
ميا و ا 

ستقرت الصيغ الإجناسية العربية النثرية إلى حد كبير وباتث تبحث عن عوامل تطورية لها 

الوا اام 10 ة دورها في لفت الانتباه إلى الغنى 
السذي يمكن أن يشكله التناص بما يحمل معه من تقنيات وآليات. .. وقد وجد المشتغلون أن إمكانية 
التناص واردة مع النصوص العربية والعالمية التي شكلت عموداً فقريا لنصوص حديثة كثيرة في 
المسرح والرواية والقصة والشعر. وبدا أن ثمة حضورا قويا لنوعين من النصوص التراثية في هذا 


المي ا 


ييا ياد اه يي اي بيد ايا ااي بياب باو ازا ا ابيا ياي ابي امال 
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الطور: النوع الأول هو النص الصوفي الغني بالدلالات» المدهش في طروحاته؛ والنوع الثاني هو 
الألوان السردية الشعبية ذات الطابع الشفاهي؛ وكذلك الألوان الحكائية التراثية المتمثلة في الخبر 
والأحلام... 

وقد اتسعت دائرة التراث - كما أشرنا ‏ أكثر لتشمل التراث الإنساني بأساطيره ورموزه؛ 
وامتد التراث ليكون دينياً وفكرياً وتاريخياًء وكذا تفتقت تقنيات الاستفادة منه سواء عبر الصورة أو 
القناع أو الشخصية أو الحالة الحكائية وصار حضوره في النص حضورا مؤمساً يكاد ينبني عليه 
النص بكامله.... : 

1 / 3- الشعر: شهد الشعر في هذا الطور تغيرات دراماتيكية لم تمر معه عبر تاريخه 
الطويل؛ سواء أكانت هذه التغيرات في بنيته حيث تعرض لهزات قوية شككت في كل مسلماته 
بخاصة (الوزن)» أم في موقعه بالنسبة للأجناس الأدبية في ظل حضور ملفت لم يكن هناك إمكانية 
لإخفائه لأجناس النشرء وجاء ذلك مع تغير في مركز إنتاج الشعر والتطوير فيه من مصر إلى بلاد 
الشام والعراق وبرز كذلك ارتباط كبير للشعر بالسياسة في ظل ما تعرضت له البلاد العربية من 
أحداث.... 

ويبرز ارتباط بعض تيارات الشعر بالمجلاث::قصكيدة التفعيلة ومجلة (الآداب) وقصيدة النثر 
ومجلة (شعر)؛ وأمام الحاجة للتغير ؤالحضور الكبيلٌ للحداثة الغربية في الشعر العربي الحديث 
تراجع حضور التفاعل مع التراث حيث فرضت الحداثة موضوعات جديدة» وتفاعلات جديدة تركز. 
على الأساطير والتراث الإنساني أكثر من التراتَ"العرتِي» لذا فقد راوح موقف الشعر في هذا الطور 
من التفاعل مع التراث بين داع للقطيّغة تَمئلِ فيما يسمي ب قصيدة النثر بخاصة أول طلعتها في 
الستينات مسن القرن العشرين؛ ومسئلهم للترات ومتئتاص معه ومحتف بما جاء فيه من رموز من 
خلال قصيدة التفعيلة» وكان خلف كل فريق منطلقات فكرية ورؤى دفعته للموقف الذي سار فيه. 

ويمكن الحديث عن حضور التراث في هذا الطور من خلال ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: هو الأقل حضوراً حيث بقي مخلصاً إلى حد كبير للأبحر الشعرية ويمثله كل من 
بدوي الجبل ومحمد مهدي الجواهري؛ وعبد الله البردونيء وعبد الله العثيمين.. 

الاتجاه الثاني: هو الذي دعا إلى القطيعة مع التراث ثم سرعان ما حضر التراث عنده بصورة 
ملفتة وقد تغيرت مفاهيمه غير مرة وهو الاتجاه الداعي لقصيدة النثر المتمثل في أدونيس وأنسي 
الحاج ومحمد الماغورط ويوسف الخال وخليل حاوي وسعدي يوسف.... 

والاتجاه الثالث: هو اتجاه قصيدة التفعيلة الذي بدأ منذ الخمسينات وقد بلغ حضور التراث عنده 
أمدية متقدمة حيث صار مكوئا فنياً من مكونات القصيدة؛ ولم يقصر مفهوم التراث عند أنماط معينة 
بل شمل الأساطير والمكتشفات الأثرية والأمكنة وتاريخها وكذلك الشخصيات والأحداث.... 

وقد تعاون حضور السرد في كثير من الشعر المنتج في هذا الاتجاه مع حضور التراث للتعبير 


وى لاه يي ايفين بي يجي بحا انربيا ديا با بيبا ريا تر يا ايحا ياج يتا يي بد ايل ال ىجي 0 يحب طايه حبيت ا ينايب محري جوتي واي ماري اذ اع 
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عن هموم الواقع؛ لكن ليس بطريقة تقليدية وبرز في هذا الاتجاه أسماء شعرية حققت حضورا ملفتا 
على ساحة الشعر العربي الحديث منها: عبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور وبدر شاكر 
السياب وأدونيس وأحمد عبد المعطي حجازي وممدوح عدوان ونزار قباني وخليل حاوي وغازي 
القتصيبي و عبد العزيز المقالح وسميح القاسم ومحمود درويش وغيرهم كثير؛ حيث حضر التراث 
الديني والتراث الشعبي والرموز والأساطير إضافة إلى الحضور اللغوي والصوريء وهذا أضاف 
عناصر جديدة للقصيدة الحديثة إذ تواكب مع مفاهيم جديدة لحضور التراث(7©. 

شكل عبد الوهاب البياتي مثلاً ظاهرة في التفاعل مع التراث ليس في نصوصه الشعرية 
فحسبء بل في نصوصه لحري أيضاء حيث رأى أنه من الضروري إيجاد علاقة متوازية مع 


النتراث وأننا لإا يمكن أن ذ نستغني عنه في كل الأحوالء و شكل التاريخ والأغاني الشعبية والكتب 
. وسيرة الشخوص ا ا من مصادر شعره؛ إضافة إلى 
للأساطير والرموز!8©. 


هاهو يستحضر موقف المتنبي مع ابن خالويه وفقا للرواية الواردة حول هذا الحدث: 

أنا شججت جبهة الشاعر بالدواه 

بصقت في عيونه سرقت منها النور والحياه 

أغمدت في أشعاره سيفي 
| أفسدت به مريديه» وضللت به الرو 

' إن معظم نصوص البياتي .يحتاج التواصل معها إلى ثقافة ترائية؛ ا 
نصه مكتظأ بالإشارات والإحالاث؛ وكذا تقاعل مع“ أمكنة متنوعة.لها دلالاتها حيث لا يستحضرها 
بعلتها أماكن..حاضرةة بل بصفتها إشارة إلى تاريخ وحضارة: يقول عن يقداد: 

بغداد في حبك أهل الهوى 

ماتوا؟ وأنت الطفلة الباقية 

قلب النواس الذي أسكرت 

أشعاره أهدابك الساهية!40). 

وحضور الجانب الترائي في شعره ليس لاستعادة الماضي بل ليضع القارئ في جو ذلك التراث 
حيث يدخل في بنية النص: 


39 


7ث وه كسب كثيرة تناولت هذه الظاهرة منها: استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العري ا لعاصر» على عشري زايد؛ وكذلك 
أشكال التناص الشعريء د. أحهد يحاهد. 

(3) )انظرة شعر عبد الوهاب البياتي والتراث» د . سامح الرواشدة. 

000 ديوان عبد الوهاب البياي. 1/ 7/2. 

40)انظر: الديوان 1 /2. 
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'الشعر أعذبه الكذوب 
قالوا: 
وما صدقوا 


لأنهمو تنابلة وعور 

كانوا حذاء للسلاطين الغزاة".(41) 

وتجربة عبد الوهاب البياتي تكشف عن التحول الكبير الذي أصاب التفاعل مع التراث ليصبح 
أحيانا ثيمة من ثيمات القصيدة المعاصرة؛ كما هو في حضور الأسطورة في شعر بدر شاكر 
السياب.. 

2/ 3 - المسرح: يعد هذا الطور طور ازدهار للمسرح إذ اهتسمت به معظم الدول العربية؛ 
ورعته وصار فنا جماهيريا له العشرات من المجلات والمهرجانات والدوريات والأكاديميات ودور 
العرضء ومما هو جدير بالإشارة أنه على الرغم من كل هذا إلا أنه الطور نفسه الذي بدأ يشهد 
تراجع المسرح في نهاياته نتيجة طغيان الفضائيات والدراما التلفزيونية... 

والتطور الذي حدث في التأليف المسرحي:ا كان:ليتم,لولا التغير الذي حدث في أركان العملية 
المسرحية كلهاء وهاهنا نتساءل عن ملذى أهميّة النَّضٍ البسرحي إذا ما تذكرنا دوره في العمل 
المسرحي عامة مع تأكيدنا أن أركان المسرح الأخُرى تأتي تالية النصء لكن الأسبقية هاهنا لا تعطي 
أفضلية دائمة؛ ويمكن أن نقيس على (الأدَب والنقة) من-حيت الأسبقية والأهمية؛ ولعلنا نستذكر أن 
معظم الذين كتبوا المسرح في هذا الطور لم يقتصروا عليه؛ إذ إنهم انهمكوا بالواقع الثقافي وعرفوا 
بصفتهم مثقفين طليعيين داعين لتيب فلم- يكن نصنوصَهَم- تلك إلا جزءا من مجمل حضورهم 
الثقافي! 

على أية حال انتبه الجيل المسرحي الجديد في هذا الطور إلى الواقع وإشكالياته؛ مما استدعى 
مقاربة عدد من التابوات التي كان لابد من الالتفاف عليها سواء أكانت سياسية أو فكرية أو دينية؛ ش 
وكسّن هذا الالتفاف أحيانا في التفاعل مع نصوص ترائية؛ بخاصة تلك النصوص ذات الخصب 
الكهير مثل ألف ليلة وليلة التي يمكن أن تتصل بالواقع العربي المعاصر الموار بالهموم والقمع 
السياسيء وقد احتوت على عشرات الحكايات الصالحة للتوظيف في واقعنا الحالي وقد صارت 
العلاقة المسرحية مع التراث أكثر إقناعاً؛ نظراً لزوال كثير من الإشكاليات التي كانت تعتريها بفعل 
النضج الفكري في التفاعل» بخاصة أن المسرحيين وجدوا في هذا التراث ألوانا متعددة اكتشفوا أن 
التواصل معها لا يلغي التفاعل مع الواقع؛ وقد أخذت التطورات الفلسفية المتجددة تدعو إلى عدم 
الإلغاء وتطرح إمكانية التعايش بين المتناقضات. ٠‏ 

شهد هذا الطور تجارب مسرحية مهمة في التفاعل مع التراث الذي يشكل أبرز المكونات الفنية 


(لكاري: الديوان 1 /5/06. 


ريا ااام ييار ربص جيهب ا ل ا ب ابي بيهو بعر جداببر يلم ين ,بعلل عاج ابن يب يبا يريينار يت يبرن رن 
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في النصوص المسرحية» وقد ترافق هذا مع نمو النصوص المترجمة من الأدب العالمي» ولم تحل 
المثاقفة الكبيرة مع الغرب التي حدثت في هذا الطور عن التفاعل مع التراث حيث اتجه كثير من 
المسرحيين في التقنيات والحلول الإخراجية إلى الغرب؛ ويمموا نصوصهم من حيث المادة الحكائية 
فحو التراث. ش 

ويلفت النظر هاهنا جهود مسرحية كثيرة اتكأت إلى حد كبير على النص التراثي دون أن يكون 
ذلك مانعا من الانغماس بالهم السياسي أو الاجتماعي؛ ويمكن أن نشير إلى بعض الجهود في التفاعل 
المسرحي مع التراث؛ منها ما أكمله توفيق الحكيم؛ ومنها ما ينسب إلى هذا الطور مثل جهود سعد 
الذين وهبة الذي وظف في إحدى مسرحياته المسرحية العالمية الشهيرة (في انتظار غودو)؛ ومحمود 
ديساب في مسرحية (باب الفتوح) الذي طرح فكرة من يصنع التاريخ بالعودة إلى سيرة صلاح الدين 
الأيوبيء ويوسف العاني في مسرحية (المفتاح) الذي استفاد من الأغنية الشعبية» وعز الدين المدني 
فسي مسرحية (ديوان الزنج) إذ ركز فيها على ثورات الشعوبء والطيب الصديقي في (رحلة الحلاج 
ومقامات بديع الزمان الهمذاني) كذلك استفاد من التراث؛ ولعل النظر في عناوين المسرحيات السابقة 
يكشف عن علاقتها مع التراث. 

ومسن التجارب التي عرفت باهتمامها"الكبيزٌ بالتقاعل مع التراث كل من تجربة ألفريد فرج في 
(حلاق بغداد» والزير سالم؛ وعلى جناج التبريزي وتابعه قفة) حيث أفاد من ألف ليلة وليلة في أكثر 
من مسرحية بخاصة مسرحية (على جناح التبريزي وتابعه قفة) التي يبنيها على بعض حكايات ألف 
ليلة وليلة حيث تتلاحم الأسطورة بالواقغ6 وَتَوَضح المسرّحية فكرة كيف نرى الأشياء تبعاً لموقعنا 
في الحياة”*). وهو في ذلك يبز :عن اتجاه برز آنئذ هو التفاعل مع الموروث الشعبي حيث عرفت 
تجربة الفريد فرج به. 

ومن التجارب الأكثر لفتأ للأنظار على صعيد التفاعل مع التراث بعامة تجربة سعد الله ونوس 
الذي تواصل مع نصوص إشكالية فيها مقاربة جديدة لهذا الموروث في ضوء ما يحدث من وقائع؛ 
إذ اخستار من التاريخ فترات الحرج والصراع؛ وبتعبير آخر فترات تتسع رقعتها للجدلية التي تحكم 
علاقته مع هذا التراث7)؛ فمنذ مسرحية (حفلة سمر من أجل خمسة حزيران) إلى آخر 
مسرحياته*) لم يبرح التراث حيث استفاد من مفهوم حفلة السمر والحكواتي والأراجوز والنص 
الصوفيء وكذلك استفاد من النص الديني من خلال حضور آيات من القرآن الكريم وبعض الآراء 
الفقهية في بعض مسرحياته؛ وكذلك شيء من كتابي العهدين القديم والجديد(ة. 


2 انظر: تأثي رألف ليلة وليلة في ا مسرح العري ا معاصر وا حديث؛ حمد عبد ال رمن يونس وآخحرون. 

(43) انظر: سعد الله ونوس في السرم العريي ال حديث» أحمد حاسم ا مسين)» ص دك , 1999. 

0 إنظر: الأعمال الكاملة: سعد الله وئوس. 

(13) انيظر: نوظيف التراث في ا مسرح - دراسة تطبيقية في مسرح سعد الله ونوس؛ وحسن علي الخلف ص ص 33 قد # 
07. 
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أما على صعيد الشخصيات فنجد شخصيات أسسها: دينية وتاريخية» وأسطورية؛ وشعبية إذ 
يوظفها من حيث الصفات؛ والحوادث؛ وأحيانا مدلول الاسم؛ عبر التوظيف الدلالي والاسمي؛ ويتخذ 
من هذا التفاعل فرصة لمحاكمة بعض رموز التاريخ والدين غير مكترث بصفة القداسة التي تحيط 
ببعضهم: (زرقاء اليمامة» ابن خلدون؛ تيمور لنكء قابيل وهابيل؛ يوسف)6). 

إن أحد المحاور الرئيسية في تفاعل ونوس اعتمد على المعتقدات الشعبية والعادات والفنون 
والأدب الشعبي؛ وقد وظف الحكاية والمثل والأغنية والنكتة... وفي المعتقدات وظف الشيخة 
والمجذوب والخضر والخرافة والجن والأحلام لذا فقد شهدت مسرحياته عودة إلى الموروث 
الشعبي: المكتوب (ألف ليلة وليلة) والشفاهي. ١‏ 

وبتركيزه.على موضوعات محرمة: الدين والجنس والسياسة؛ وطريقة توظيفه للتراث؛ 
وحضوره الثقافي فقد أسهم كل ما سبق وعوامل أخرى في إعطائه تلك المكانة في حركة المسرح 
العربي الحديث.47) 

3 - الرواية: أطلق النقاد تتسميات عديدة على هذا الطور منها أنه طور الرواية وأنها 
ديوان العرب؛ وقد استجابت الرواية لحسن الظن. بها فوضعت لحظات الحبو التي مرت بها في 
-الطورين السابقين جانباً لتنطلق بكل قوتهاءكي تكرسَ”نفسها جنسا أدبيا ذا خصوصية استطاع أن 
يحتوي على ألوان متعددة من القضايا والأفكار والإشكاليات» تسبب فيها ما أخذته من مكانة وكذلك 
ما حدث من تغيرات؛ وخصصت لها المسابقات والملتقيات؛ وصدر في نقدها عشرات الكتب» وكانت 
حاضرة في الرسائل الجامعية بقوة؛ ولم تغب أي-دولة“غربية عن إنتاجهاء وقد عرف روائيون كثر 
في هذه المرحلة حفروا أسماء لهم في سباحة الأدب العربي» وضارعوا أحيانا الرواية العالمية التي ' 
كانوا يطلعون عليها بعد صدورها بفترة وَجَيْرَة وما ساعد علي نجاحها أنها فن مقروء بنهم تدلل 
على هذا الإحصائيات واكترث دور النشر بها. 

ولعل أحد أسباب نجاحها تمكنها من التعبير عن حركة المجتمع العربي الحديث وتناقضاته 
والتحولات التي حدثت فيه.. وأمام هذا الزخم الكبير في النصوص الروائية فقد أفرزت قضايا كثيرة 
منها ما خصها وحدهاء ومنها ما تعالقت فيه مع الأجناس الأخرىء قدمت الرواية التاريخ العلني 
والمهممش لحركة المجتمع» وكانت كلما غاصت في الواقع تزداد تواصلا مع الآخرء تناولت الهوية 
والزمان والمكان والشخصية وكل القضايا الفكرية الأخرىء وقد سمحث رقعة مساحتها لها بتناول 
كل شيء وبتناصات مختلفة ومتنوعة لأنها تعبر عن الحياة» ولا يمكن للحياة أن تستمر دون تفاعل؛ 
وفي انطلاقتها القوية تلك كانت تشعر أنها أقوى من أن يحد من زخمها اتهام أو موجة عابرة لذا فقد 
تفاعل الروائيون العرب مع التراث في مسعاهم للبحث عن حقول بكر محايثة للواقع تخفف من 
رتابة حرفيته؛ وتفتئح آفاقاً جديدة للرواية لتنسج جمالياتها الخاصة بهاء وذلك فقد تفاعلت الرواية مع 


0 الرجع نفسه ص ص 95 - 193 
477 انظرء سعد الله ونوس في ا مسرح العربي ا حديث؛ مرجع سبق ذكره ص ص 33 -- 00 ٠‏ 
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برام لعر 1 25 132355353835 102 25253 
التراث شأنها شأن الأجناس الأخرى من خلال مختلف الآليات والطرق والغايات والتقنيات» وقد عاد 
بعض الروائيين إلى التراث بهدف توظيف نصوصه في رواياتهم من وجهة دلالية في حين انشغل 

ابيا الاسثفادة من جمالياته. وبعضهم من لغته؛ وكان تفاعلها مع التراث أحد أبرزٍ 
اباد ١‏ لم شيايا عن اانعمان | في الواقع أن تكب شؤونة وأبرق موتجعية'ثرلاية شكلت فاسما 
عازن سانب هذا القاعل منهم: هاني الراهنيا وواسيتي الأخرج ومؤنين رن وتيف 
محفوظ*) الذي حملت كذلك روايته أولاد حارتنا تفاعلاً مع النصوص الدينية تهدف لتقديم فكرة 
البحث عن العدالة الاجتماعية ووجود الإله... 2 ٠‏ 

لا يكاد يخلو نص روائي معاصر من التفاعل إلا فيما ندرء وهذا ليس لأن التفاعل مقصود 
دائما؛ بل لأن طبيعة الرواية وقدرتها على تقديم حيوات واسعة؛ والغوص في أغوار الشخصيات 
' جعل من التفاعل ضرورة؛ لأن هؤلاء الشخوص يستعملون في حياتهم لغة وفكرا لا يمكن أن ينبت 
عن المكونات الفكرية للإنسان حيبُ يدخل التراث بصفته أحد هذه المكونات؛ ونجد صورا من هذا 
الخراط في رامة والتنين» وعبد الرحمن منيف«في 'الأشجار واغتيال مرزوق الذي تفاعل مع روايات 
عالمية مثل زورباء والطيب صالح:استفاد من الأجوّاء الشعبية الطقوسية في موسم الهجرة إلى 
الشمالء ووليد إخلاصي في زهرة الصندل لفتت عنده التفاعلات مع الأجواء الصوفية» والتفت 
الروائي فرج الحوار إلى النص الديني:-أما أميل. حبيبي فقد استفاد من أسلوب الترسل في روايته 
الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المَتشائل وكذلك ضمن روايته أبياتا لعدد من الشعراء 
العرب القدماء”): والروائية رَضْتَوَّئ غاشور في ثلاثية عُرناطة استفاد من النص التاريخي 
الأندلسي حيث قدمت قراءة معاصرة وعميقة لما خدث في هذه الفترة التاريخية. 

ولحل مين كنف التجارب تمثيلا للتفاعل مع التراث تجربة الروائي جمال الغيطاني!0”) الذي 
استفاد من لغة الماضي وأجوائه للتعبير عن الواقع وهمومه؛ وبرز ذلك في معظم رواياته انطلاقا 
شا م ب مدي ماعب كوا و رسام 
بين المادة التاريخية وروح الرواية لتكون منسجمة؛ وبدا أحياناً أن عاض يهن طابع تراثي لكن 

في الجوهر الأمر مختلفء؛ وقد نوع تقنيات وآليات التعامل مع هذا التراث في عملية تشذيبية تنتفي - 
المفيد في النص القديم بأسلوبية خاصة راكمها بالمثابرة حيث (استعار جمال الغيطاني لغة الماضي؛ 
وقدرا غير يسير من أحدائه؛ ناسجاً من ذلك نمطأ روائياً لا نجد في تاريخ الرواية العربية ما يماثله: 


[18)انظر: سرديات الرواية العربية ا معاصرة ص ص 293 303. 
00 توظيف التراث في الرواية العربية ا معاصرةء د. حمد رياض وتار. 
00)إنيظر: حمل الغيطان والتراثء مآمون عبد القادر العمادي. 
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مضنا يالك عفدا من الأهداف الفي قل اجتماع إصابتها في روايات أخرى) منها الابتعاد عن 
المكرس والتقيد بزمان معين وأساليب الماضي.(!”) 

وتنوعت النصوص التراثية التي تفاعل معها الغيطاني فهي أحيانا ذات طابع ديني كما في 
التجليات سواء أكان نصا قرآنيا أو سيرة دينية أو نصا صوفياء وتارة جغرافية كما في الخطط؛ لكنه 
في كل تفاعلاته كان يبقى ممسكاً بزمام النص حيث لم يكتب رواية تاريخية؛ بل يأخذ الماده 
التاريخية ويعيد بناءها وفقاً لما يريد؟) حيث تمكن من تثبيت أسلوبيته الخاصة في ذلك لتصبح مثلً 
يحتذى في تاريخ الرواية العربية. 

4 3 القصة القصيرة: شهد هذا الطور صدور متات المجموعات القصصية التي عبرت 
عن نبض المجتمع العربيء ومما ساعد على انتشار القصة القصيرة اهتمام الصحافة بنشرهاء 
وانشغال كثير منها بهموم الحياة اليومية التي عايشت تبدلات متتالية مما جعلها مقروءة ومتداولة بين 
المتلقينء؛ وأسهمت كل البلدان العربية في إنتاجهاء وفي سورية وحدها صدر في هذا الطور ما 
يقارب الألف مجموعة قصصية؛!53) 

اختلف تعامل القصة القصيرة مع التراث. في هذه المرحلة بعد أن توطدت أركانهاء وراحت 
تبحث عن عناصر تغني تجربتها فكان.أن استعملت مقا عديدة للتفاعل معه بخاصة أنه ارتبط 
أحيانا بالتجريب» وقد عرف عن كثير من اكتابها. ولعهم بالتجريب.. الذي ارتبط هاهنا بمصطلح مغر 
قدم رؤية جديدة في مفهوم التأليف ألا وهو التناص... 

ووجدت ظواهر جديدة في التفاعل على َارَيخْها من مثل تأليف مجموعة كاملة تقوم على 
التفاعل؛ وكذلك ظاهرة التواصل الكبير مع 'الترّاتك الشعبي..>. 

ظ وقد شكل التفاعل مع التراث أحياناً مخرجا فنياً ملائما لكثير من القتصصء وقد ظهر في 
الأساليب مثل الرسائل؛ وكذلك تبدى في استعمال أساليب تراثية شفوية تنتمي إلى الحكاية مثل 
أسلوب الحكواتي الذي يقدم القصة على أنها حكاية حدثت مع شخوص بعينهم مما يؤدي إلى تحقيق 
غاية مهمة جداً للقصة ألا وهي الإيهام بالواقعية نظراً لخصوصية تكوين هذا الجنس الأدبي. 
ْ شوعت النصوص التراثية التي تفاعلت معها القصة القصيرة؛ فكان مع نصوص دينية مثل 
القرآن الكريه”) ونصوص ذات طابع ديني مثل النص الصوفي كما عند نصر الدين البحرة في 
مجموعة رمي الجمار حيث بنى قصصها وفق تقنيات متشابهة. 
وتمثل التفاعل أحيانا في لفت النظر إلى بعض الأحداث التاريخية من مثل ما حدث عند 


(ذ) إزيظر: سرديات الرواية العربية ا معاصرة» ص 20. 

2') انظر: انفتاح النص الروائي» سعيد يقطين ص 123 . 

33 إزي القصة القصيرة السورية ونقدها في القرث العشرين ص ص 3ثقد ع ل2ل. 

04) إزثر: آفاق الرؤية وحماليات التشكيل # محمد صا ح الشنطي ص ص 307 ل 
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العر 

د 0 كسم لاا اقففقت 
العجيلي من خلال التعريج على بعض الأحداث الأندلسية في فارس مدينة القنطرة؛ واستحضار 
بعض رموز التاريخ وكذلك التفاعل مع شخصيات تراثية لها دلالاتها وإحضار الرمز لمعالجة مشكلة 
واقعية كما في استحضار أحد رموز المطالبة بالعدل (أبو ذر)ء أو أحد رموز القوى (الحجاج)؛ أو 
بعض رمرز المغامرة والتحدي كما هي الحال في استحضار الشاعرين (عروة بن الورد 
والمتنبي)057). في حين أن كتاباً آخرين أدهشتهم الأسطورة فلجؤوا إلى الأسطورة الفرعونية كما عند 
مجيد طوبيا وبهاء طاهر ويوسف الشاروني0”) ومنهم من تفاعل مع الأساطير العراقية مثل أسطورة 
جلجامش كما عند محمد خضير 57) 

ولعل الأكثر لفتأ للنظر في تفاعلات القصة القصيرة يكمن في التواصل مع الموروث الشعبي؛ 
وهذا التفاعل له خصوصيته لقربه من الفن؛ ولأن كثيرا من القصص تأخذ نماذجها من الناس 
البسطاء؛ وترت بط بلحظاتهم اليومية في كثير من تجلياتها مثلما يمكن أن نرى في تجربة زكريا 
كاير ١"!‏ ويحدوي الطاهر عبد الله وطه وادي(””) وعبد السلام العجيلي وسعيد حورانية وحسيب 
كيالي. (60) 

ومما يجدر بنا الوقوف عنده ونحن نتحدث عن التفاعل في جنس القصة القصيرة في هذا الطور 
ظاهرة القصة القصيرة جدا التي برزت في.أؤآخرة لأنها”تؤكد على ما سبق أن أشرنا إليه حول كون 
التفاعل مع التراث مكونا في هوية الظواهر الأدبية؛ وأنّ بروز أنواع في الأدب العربي الحديث كان 
يستحضسر معه بالضرورة إحياء ظواهر تراثية مشابه نكون معادلا موضوعيا له؛ وتهدف لإقناع 
المتلقي بأصالة ما يقوم به الحاضرون: وقد رَبطت“القصة القصيرة جدا بالخبر وبأكاذيب الأعراب 
وغير ذلك.. لكن هذا لا يجعلها متطابقةمع هذه النصوص السردية القديمة لأن الذي يميزها عن 
الألوان القديمة اهتمامها بالجانب الفني» إِضْتاقة إلى أن أنتماء. النَضَ'وَص القديمة إلى نوع سردي بعينه 
لم يكن واضحا!!6. 

وتفيدا طن لجان الفكري والنقدي في تأصيل القصة القصيرة جدا فإن نصوصها لم تنأ بنفسها 
عن التفاعل مع التراث على الرغم من قصرها2). 


[ذة) انظر: القعمة القعصيرة السورية ونقدها في القرن العشرين ص ص 239 - 242 وك اق - فق 
[56) انظر: الظواهر الغنية في القصة القصيرة في مصر م ن 12967 - 2484 1: مراد عبد الرحمن ميروك. 
77 التخيل السردي» عبد الله إبراهي م17 - 6/7. 

(ذ) رريزر: زكريا ثامر والقصة القعسيرة؛ امتنان الصمادي بخاصة الفصل الثان. 

39 الظراهر الغنية في القصة القصيرة في مصر من 11267 - 247 1 » مراد بن عيد ال رحمن مبروك. 
(60) انظر: القصة القصيرة السورية ونقدها في القرن العشرين ص ص 239 - 242 و35 - وق 
00 القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق؛ د. يوسف حطيئي ص 23. 

62 انظر: الرحم السابق» وكذلك القصة القصيرة بحداء أحمد جاسم ا مدسين. 
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7.إشارات ختامبة: 

* إن التفاعل مع التراث ليس عنواناً عريضاً تتساوى فيه كل التجارب؛ بل ظاهرة فنية يتمايز 
فيها أدب عن الآخر تبعا للموهبة والرؤية وطريقة التفاعل» ويختلف من جنس أدبي إلى 
آخرء ومن طور إلى آخرء ومن بلد إلى آخرء فالتفاعل ليس ظاهرة عابرة للزمن. 

* لقد شهدت هده الظاهرة تغيرات عديدة في المفهوم والآليات فقد كان في البداية محاكاة 
ومعارضة إلى أن وصل إلى الاستلهام والتوظيف والتناصء وقد حقق التفاعل الكثير من 
الأهداف منها إدماج الأحداث التراثية في النص الأدبي الحديث وإدخالها دائرة الوعي 
الجمعي وكذلك جلب أسباب الغنى والتنوع والإدهاش للنص الحديث. 

* أسباب التفاعل مع التراث تحولت وتبدلت؛ ففي الطور الأول عادوا إليه بصفته منقذاً وفيي 
الطور الأخير تفاعلوا معه بصفته عاملا فنيا وفكريا فاعلا في النصوص. 

* مفهوم التراث كان في البدايات مقتصرا على النصوص العربية القديمة» الشعرية منها 
خاصة: والنثرية المشهورة؛ ثم سرعان. ما أخذ يتحول ليدل على التراث الإنساني وتراث 
المنطقة» وليشمل التراث الشعبي. 

* مفهوم الأدب العربي الحديث صار بحاجة إِلَ إعادة نظر فهل ما أنتج منذ مئة وخمسين 
عاما يعد حديثاً؟ فالتسمية أيضاً ربما تحتاج إلى تأمل فالأجناس النثرية في الأدب العربي 
الحديث ربما لا يتجاوز نضجها الفتيّ”“الكتسين سنة الأخيرة وما عدا ذلك جله محاولات 
ربادية ذات قيمة تاريقية:..أما فسي الشعر فإن ما أنتجه البارودي وتيار الاتباعية 
والمهجريون وأبولو والرومانسية قي لبتان وسورية وَالعَرَاقٌ وتونس... في القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين صار من كلاسيكيات الأدب العربي» وربما من 
الممكن أن يمتد مفهوم التراث ليشمل تلك النصوص؛ لذا فإنه من المفيد البحث له عن تسمية 
أخرى غير دالة على مفهوم فيه حكم قيمة زماني من مثل الأدب في القرن التاسع عشر 
والعشرين على نكبة فلسطين أو إلى نهاية الحرب العالمية الثانية! 

* إن التفاعل مع التراث ليس واحداً في كل الأجناسء ولا يسير على الخط نفسه؛ وقد شهدت 
الأجناس الأدبية في حركة الأدب العربي الحديث تحولات فنية كبيرة» ولعل الشعر كان 
الأكثر لفتا للأنظار حيث تفاعل الشعراء مع التراث تسجيلياً بخاصة الروادء أما شعراء 
مجموعة الديوان ومجموعة أبولو والرومانسيون ققد انفتحوا على جوانب متعددة فيه» في 
حين أن شعراء قصيدة التفعيلة نظروا إليه من زوايا متعددة وعمقوا مفهومه ووسعوا افاقه؛ 
أما شعراء قصيدة النثر فبعد أن دعوا إلى مقاطعته وجدوا أن ذلك غير ممكن.. على أية 
حال تبقى تجربة الشعر في التفاعل مع التراث محددة بأطر الشعر وخصوصيته؛ ولعل 
تجربة الأجناس الحكائية: المسرح والرواية والقصة في التفاعل أكبر وأوسع لسببين 


يدبي ببيية اي لبالب بيب بيج يجا بلاطا انربيا بي اي اح نوي اس ل ايرب بايا ا يا حي ين بيس ان يبي ان جل اي ميري ابيا ا يا يقبي بيلانيد يجتويية ايه يلابي تبروا بي ب 


وه نا العرر 
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رئيسيين: الأول يخص التراث ومدى حضور المادة الحكائية فيه» والثاني يتعلق بطبيعة 
.الأجناس الحكائية» وما تتحمله بنيتها من تفاعل. 


* أخيرا؛ إن الحنين الكبير في الرغبة بالتفاعل مع التراث» مرده إلى آلية بشرية في التفكير 


تسعى للتسال إلى الواقع وإشبات الوجود من خلال البحث عن مشابه أو مسوغ في 
الماضي.. وكل هذا مقبول في مراحل التأسيسء؛ لكنه يأخذ وظيفة مغايرة إن أصبح آلية 
تفكير ومنهجا في الفكر والحياة والكتابة! : 


المراجع: 
[1. آفاق الرؤية وجماليات للتشكيل؛ محمد صالح الشنطيء نادي حائل الأدبي» حائل 1415 هف. 
2. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي.المعاصرء علي عشري زايد» دار الفكر العربيء للقاهرة 
93 . 


'ق. أشكال التناص الشعري (دراسة فِنْ توظيف الشخصنيات التراثية]» أحمد مجاهدء الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» القاهرة 997 [. 

4. الأعمال الكاملة» سعد اه ونوسء دا ر_الأهاليء دمشق 1997: 

3. انفتاح النص الروائيء سعيد يقطينء المركز الثقافي العربي» بيروت والدار البيضاء [200. 

6. أوهاج الحداثة» د. نعيم اليافي» اتحاد الكثاب المراب» نمشق 12297: 

7. بانو راما الرواية العربية؛ د. سيد حامد النساج»؛ دار المعارفء القاهرة 11240 . 

لل. بنية القصيدة العربية المعاصرة) د. خليل الموسى» اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق 2003. 

#. تأثسير ألف ليلة وليلة في المسرح العربي المعاصر والحديثء د . محمد عبد الرحمن يونس وأخرون» دار 

الكنوز الأدبية» بيروت 8295 [ل. 

70 تساريخ الأدب العربي: الأدب العريبسى الحديث؛ محمد مصطفى بدوي؛ تحرير وترجمة مجموعة من 
الباحئين» النادي الأدبي الثقاكشي» جدة 20/0/2. 

1[ 1 . التراث والتج التجديد؛ د. حسن حنفيء دار للتنوير» بيروت 2 

2. التراث والحداثة؛ د. محمد عابد الجابريء: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروث 9 [. 


3[ . التراث وا جتم الجديد» ناصر الدين الأسدء مطبعة العاني» بغداد 1963 1. 
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4 . تطسور الرواية العربية الحديثة في مصير 1877 . 1938# ؛ د. عيد للمحسن طه بدرء دار المعارف» 


القاهرة 983 [. 
13]. تونليف الستراث في الرواية العربية المعاصرةء د. محمد رياض وتارء اتحاد الكتاب للعرب» دمشق 
3 


واي اك“ 1* 


دأكمة جاسم الحسير 3 


6]. توظيف الستراث في المسرح: دراسة تطبيقية في مسرح سعد الله ونوس»؛ حسن علي المخلف» دمشق 
2-. 

7. جمال الغيطاني والتراث: سأمون عبد القادر العمادي؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة 922 1. 

18. ديوان ايراهيم ناجيء ايراهيم ناجي؛ دار العودة؛ بيروت 1973. 

19. ديوان البارودي: محمد سامي البارودي» تحقيق محمد شفيق معروف» دار المعارفء القاهرة 21272 2 

0 ديوان حافظ ايراهيم؛ حافظ ايراهيم؛ دار صادرء بيروت 1959 طال. 

[21. ديوان عبد الرحمن شكريء عبد الرحمن شكريء جمع وتحقيق نقولا يوسفء د.نء الإسكندرية 262 

2. ديوان عبد الوهاب البياتي: دار العودة: بيروت: طلء 1279 جج3. 

(2. ديوان عمر أبو ريشة؛ عم ر أبو ريشة: دار العودة؛ بيروت 1988. 

4. زكريا ثامر والقصة القصيرة» امتنان الصماديء المؤسسة العربية للدراسات: عمان 1925. 

25. السردية العربية؛ د. عبد اله إيراهيم؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروت والدار البيضاء 1922. 

3 الدرنية العريية الحنيثة: د غبد ال إإزاهيم المركز القافى العربيء يروت والذار البيضاء 2008, 

7. سرديات الرواية العربية المعاصرة؛ د. صلاح صالح؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة 02023 | 

5. سعد الله ونوس في المسرح العربي الحديث'3: أَحَمَدٍ جاسم الحسين» دار الكنوز» بيروت 1999. 0 

9. شعر عبد الرهاب البياتي والتراثءلا. سامح الرواشذة» وزرارة الثقافة؛ عمان 1996 . 

0. الشوقيات» شعر أحمد شوقي» دار الكتاب العربيء بيروت 1992 طل2ل. 

31. اليلواهر الفنسية في القصة القصتيزة في قَص رمِن 12967 - 12948: مراد عبد الرحمن مبروكء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة 195#. 

2. اللواهر المسرحية عند العرب» د.. علي عقلة عرسان” اتحاد الكتاث العرب» دمشق 1255 طال. 

33. على بساط الريح: فوزي معلوف» دار صادر ودار بيزوت» بيروت 1958. 

4 . قراءة جديدة لتراثنا النقديء د. جابر عصفرر وآخرون, النادي الأدبي الثقافي» جدة؛ مجلدان» 1992. 

35. القصة القصيرة» د. الطاهر أحمد مكيء دار المعارفء القاهرة 1978. 

5ق. القصة القصيرة جداء أحمد جاسم الحسينء دار الفكر» دمشق 1997. 

37.. القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق: د. يوسف حطيني» د. ن» دمشق 20/04. 

5. القصة القصيرة السورية ونقدها في القرن العشرينء د. أحمد جاسم الحسينء اتحاد الكتاب العرب» دمشق 
00 

7#. القصة القصيرة في مصر (دراسة في تأصيل فن أدبي) د. شكري محمد عياد» دار المعرفة» القاهرة 
79 طل. 

7 القصصة والمقامة؛ جميل سلطانء دار الأنوارء بيروت 21957 ط2. 

[4. المتخيل السرديء د. عبد الله ايراهيمء المركز الثقافي العربي؛ بيروت والدار البيضاء 1797. 

2. محاضرات عن القصة في سورية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ د. شاكر مصطفىء جامعة الدولة 
العربية: القاهرة 1935 . 


0 لي بيو يت يي يبليو يعاو وى لريب ريا يا يتويب لي ينيب اي وبع ار ييا بابب بيات يبري يباين ا اا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا 


كيان مقع من من ملح مرح منع دنع جنع حك جني تن الجن تم انك نت 
لام أطام اط ا ا ا ا ات لا ته تت لات اللاي اااي ا 1 
1 0 0 005 1035 14703 111 لزن ترا تزبنا_تزإا تن تر ذز)ا_ نل 


يا العر 


43. مسرح توفيق الحكيم» محمد مندورء دار نهضة مصرء القاهرة 283 1. 

44. المسرح العربي بين النقل والتأصيل» مجموعة من المؤلفين؛ كتاب العربي» 187 الكويت 27 1. 
45. المسرح والتغير الاجتماعي في مصصر» د. كمال الدين حسين» الدار المصرية اللبنانية؛ بيروت 15992 
». مسرحيات شوقيء» محمد مندور» دار نهضة مصرء القاهرة 19252 

47. المسرحية في الأدب العربي الحديثء د. محمد يوسف نجمء دار الثقافة» بيروت 1950. 

8 المعجم الأنبي» د. جبور عبد النورء دار العلم للملايين: بيروت 934 1. 


6060) 
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اكتمال دجب 11 2ظ 


علامات التسمم بالأدوية المخدرة 


اكتمال رجب” 


أ.إشارات أولية: 


عام (1963) نشر سامي خلف حمارنة أطروحته التي حصل بموجبها على درجة الدكتوراه 
ُُ في الفلسفة (تاريخ العم وذلنك بَالافْسترك مع كلن سونديكر' الأستاذ في جامعة 

ويسكونسين !)وقد كان البؤأضوعٌ الرئئيس/في الأطروحة تحقيق المقالة الخامسة 
والعشرين من كتاب الزهراوي (التصريف) هذه المقالة التي أفردها الزهراوي لبحث الأدوية التي 
تركب على شكل (الأدهان)21) وقد توس المؤلف في تقديّم أطروحته حيث خصص خمسة فصول 
كتب فسيها مقدمة شاملة تعطي القازئ فكرة وافيةُ عن تاريخ الحضارة العريية في الأندلس وعن 
. مكانة الزهراوي في تاريخ الطب وعن الدور الذي لعبه كتابّه (التصريف) في تأسيس العلوم الطبية 
في أوربا اللاتيية كسا عَرََضَ مخطوطات كتاب (التصريف) التي وصلت إلى عصرنا وحلل 
محتويات الكتاب 3) وقد استغرقت هذه المقدمة الطويلة ما يقرب من نصف الكتاب بينما احتل 
التحقيق والتعليقات والملحقات نصفه الآخ ر4). 


وفسي هذا الكتاب يجد القارئ أحسن تعريف بالمؤلف والكتاب بشكل عام على الرغم من العدد 


١‏ باحثة في تاريخ الطب. 

/) زيرزويرمع وز /11) مرمياع ملل برهك جردرء[2) «أعددرمصرم ل كره 1/101 711هات 

ا رزتيالة الخامسة والعشروث: رفي الأدهان ونافعها وأحكام استخراجهام أر: (في الأدهان ومنافعها ونخراصها واعحتلاف صناعافا 
وكيفيات استعماهام. العنوات الثاى مأخرذ من حطوطة فيينا رقم ((2111) انظر حمارثة: ص 39 سا ص27 ناص [106. 

3 انظر سامي هارنة وكلن سونديكر ص 76. 1 

ا تقسع الفصول ا خمسة الأول رستقدسة التحقيقع بين الصفحات ([ > 2) ويقم التحقيق بين الصفحات 62 
26 1.وتقم تعليقات صاحب الأطروحة وملاحتلاته بين الصفحات 122 > 76 [). 


يب وبي يليب ايب يرجي 0 يوري بي الهس اي يعي ريب يبي ييح كاين انين ماي ار خالبيباة بن “بيبا بيج ايت بياث يبن" ييه © يجاب جا رياف بجنا" جا ميا" ا 1 ةي رسا 


ل سس العريي د 7 


الكبير من المقالات والبحوث التي كتبت على مدى القرنين الأخيرين. 

ويعود السبب في ذلك إلى أن الباحثين الثقات تناولوا في معظم الأحيان أجزاء الكتاب التي 
اشتغلوا عليها ولم يعطوا الاهتمام الكافي لوصف محتويات الكتاب بشكل كامل7. 

وقبل صدور كتاب سامي حمارنة وكلن سونديكر كانت المراجع الرئيسة هي كتابات شولان6) 
الاو و مييلي!ة) الموسّعة. أو الكتب التدريسية وأهمها: مؤلفات هيزر# (تاريخ الطب) أو 
كرتت! ) (تاريخ الجراحة) أو نويبوركرا!!) (تاريخ الطب). 

إضافة إلى مؤلفات أخرى ومقالات ودراسات صدرت في المجلات الدورية المتخصصة02. 
ومن المعروف أن كتاب الزهراوي لم يُترجم إلى اللاتينية دفعة واحدة وإنما في أزمنة مختلفة!13) 


فعلى سبيل الثال: كتبت بعض أهم الباحئين حول: تاريخ الضافين أو حراحة اروب أو جداحة الني أ ادرانتة لاه 2 
ا جمراحة النسائية. ٠‏ ومنهمز 
- شبرتكل [52761186,ل.2[/ .)|1 عام 527/ (ناريخ العقاقير) انظر: مارنة ‏ سونديكر (ص 5/7 ل) 
- وفرولشُ: 1016/1 .11 عام عن (أبر القاسمى وتجزاخة ا رُوب) انظر: حمارنة ‏ سرنديكر (ص 49/). 
- ونيل أ0716. عام 2//7/ (حراحة الفم) انظل: جمارفة # منود يك رص 750) 
وسود هرف [51/41101 .)1 عام 2/4 / (دراسة في أدزات الجراحة) انظر: حمارنة ‏ سونديكر (ص 150). 
وسيئّك 52111 5 .]ا[ عام 2937/ (عن الجراحة النسائية وا جراحة البولية) انظر: مارنة ‏ سونديكر وص 350/). 
6 وأضها: ما كنبه شولان 4171| []0110)..[ ,ل عن الكت ب الطبئة المديعة عام #17 / انظر: حمارنة ‏ سؤنديكر 500000 
سركين: رص 4ل ). 
0 رلركلر 1701.150[ ..] بين الأعرام (078) زو876/]: 
اخراحة عند أبي القاسم (الزهراوي) ... الطب العري » انظر: حمارئة ‏ سونديكر رص 29ول) 
: سزركين رص 7كل3ع 
: الحبطاي (أر/ل 77 > 272 
الركلير ر/44 > وروم 
8 مبللي 111102 .عام 23 / عن: (العلم العري) انظر: حمارنة ‏ سونديكر رص 7.50/). 
04 از 1166567 .1ل عام 7/32 رناريخ الطبع انظر حمارئة ‏ سونديكر رص 749). 
')وكرث 1711 0) كل عام 95/ (تاريخ اجراحة) انظر: حمارنة س. سونديكر رص #9لع : سزركين: رص 300). 
“1 توزيرر كر عع ”الاطا/ة 7/9 ,1( عام 7977 (تاريخ الطبع انظر: حمارنة ‏ سوتديكر رص 730/7): سزركين رص 0د). 
12 م نأمسشال أعمال: شتاينشنايدر (/787) في (علم السموم) 716067[ كأ 51 ا[ وأبر غنيمة (229 لع (الرهراوي) 
ومايسر هسوف (284)» (ناريخ علم الأدرية وعلم النباتم. [1/16[/67[10 . .]/[ انظر: حمارنة ‏ سونديكر (74/ »> 
7 
(13)فعلى سيل الثالج 
ترحم جيرار الكرمون 0706110116) 0 :26]107) القالة الثلاثين من التصريف في النصف انان من القرن الغا عشر 
وطبعت في البندقية عام (/#42/) بنوان: 20704 6أع 7لا 117[ت. انظر: حمارئة سب سوتديكر (ص 24#) : سارتوت ز 
0 1 


امس 
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557 خلف حمارنة قد كتب عام (1969) فصولاً في تاريخ الطب العربي4!) أعطى 
الزهراوي فيها حقه. وقد وصف كتاب الزهراوي وأعطى فكرة عن محتوى مقالاته الثلاثين» ولعل 
هذا الرضصف المختصرل!) هو المرجع الأكثر وضوحاً ودقة لقراء العربية حتى ذلك الوقت (1969) 
ولم يزد المؤلفون والباحثون الذين كتبوا بعد ذلك التاريخ شيئاً على ما كتبه سامي خلف حمارنة!2'). 

تناول الزهرواي في المقالة الأولى كليات الطلب (علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء)؛ وفي 
المقالة الثانية علم السريريات (تصئيف الأمراضء والأعراض والتشخيصء والمعالجات الدوائية). 

وقد قَدّم الأستاذ محمد العربي الخطابي دراسة متميزة لبعض فصول علمي التشريح ووظائف 
الأعضاء في المقالة الأولى وقارن بين ما كتبه الزهراوي وما كتبه ابن رشد(7!), إلا أن نص“ الثقالة 
الأولى لم يكن موضع تحقيق إلا على يد الدكتور صبحي الحمامي عام (2004) الذي حقق كذلك 
المقالة الثانية ونشرها وترجمها إلى الفرنسية!13). 

وقد اخترنا لهذا البحث موضوع علامات التسمم بالأدوية المخدرة كما جاءت في المقالة الثانية 
ذلك أنه لم يسبق أن تعرض أي من الباحثين لهذه المسألة. 

استعمل الدكتور صبحي حمامي في التحقيق. متقتطوطتين هما حاجي بشير آغا رقم (9)502!), 


ترجم سيمرث الكري ‏ 711/61151هل 5171011 061100 36 5171011 رإبراهام اليهودي التررترزي ‏ 41870607714 
ملل روده !0 [0 رول برزوجرن:ط 1 القالة الثانة والعشرين في ماية القرن الثالث عشر بعنوات: 
روزسم :ع5 «#طأيلم وطبعت فالبدقسية عام ([1471]انظر: ساي حمارنة ‏ كلن سونديكر رص 2) : 
سارتورث (681/1). 

4 بين الفصل الثاني وانفصل العاشر هيد في تاريخ الطب العري واثرم)؛ زم مس 25> 2058). ذلك مقدمة لكتابه: (فهرس 
غفطرطات دار الكتسب الظاهرية). وقد أفرد للزهراوي جانيا مهما في الفصل الثامن (الطب في الأندلس وعصر أي القاسم 
الرهرارين؛ رم 147 > 70 1). عرض فيه بشكل مفصل تحتريات كتاب التصريف. 

3ن 2ع صفحة من الكتاب الشار إليه؛ فهرس مخطرطات الظاهرية. 


(16)عيلى سبيل الثال: 
# كمال السامرائي في كتابه (تختصر تاريخ الطب العري) سة (73 [) وصف التصريف في صفحين "123 24 1" من 
ا جزء الثاني من الكتاب . 
وكذلك تحمد العري ا مخطاي في كتابه (الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية) سنة 259ل رص1292 > [13) من 
الجزء الأول من الكعاب. . 


7 برطاي: رص قإقق © 3820). 

(18) لير الكتاب في سلسلة التراث العلسي العري التي تصدرها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وقد كتب ا حماسي مقدمة تمع ف ( 
7 صفحة)» وتقع القالة الأول في 183 صشحقم بين العنفيدات وب ©> و) من التتحفيقء أما القالة اثثانية لتقع في ( 

9 انظ حارنة؛ سونديكر: رص [13). سركين: (326) ششن: (لا2). 


ل تر با ا 0 1 اابتئيات يام يلتبي ا ا لظا 
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“يتاي اع بابر ايا يعي يلير اليب اياي رار نت يباين با بتي ايو اير ويام بعال ري يحي كابر به 


ا م لي م نيم للع تفيل ني ني 2007 تقار طم بطع تناع طن 
اا 101111111111010 
لجن تر ونج 35 كيت ارأبب اراك اوبست "رمام اوأسات؟ وباج اجأستب كبا 2117 2س 12 


وس يا العرر 


وحسن حسني رقم (20)1361. 
ومن المعروف أن مخطوطات الزهراوي المحفوظة في مكتبات العالم المختلفة عديدة؛ فالمقالة 
الأولى منها سبع نسخ على الأقل(21)؛ أما المقالة الثائية قلها عشر نسخ220. 


الأعراض السريرية للتسمم بالمخدرات 

بأتي ذكر (الأدوية المخترة) في كتب الطب العربية!23) تحت عنوان (الأدوية المفردة) في غالب 
الأحيان. . ولم يفرد لها المؤلفون في كتبهم فصلاً خاصاً. إلا أن الزهراوي في (التصريف..) جمعها 
في باب خاص (في المقالة الثانية من الكتاب)؛ تحت عنوان (الدواء السمومي24), اوخرني نلك 
يفعل ما فعله معاصره ابن سينا25). 

والأدوية السامّة ‏ شأنها شأن الأدوية المفردة الأخرى ‏ تَفْسّم من حيث مصادرها إلى ثلاث 
زمر: ا 

1 الأدوية النباتية: كالبنج 

الأدوية الحيوانية: السُلامئدر!(26) 


55 الأدوية المعدنية: الاسفيدا -(27) 


0 سر حمارنة» سوتديكر: وص [.1) سزكين: ومس 200ق) ششين: وص 241). حمارنة؛ وستديكر: (ص 131). سركين: 
رص 329 > و2قع. 
2 انظر: حمارنة» سونديكر: رص 331 [)سزكين: رص 32#) ششن: رص 2#81). 
22 حارنة» رسنديكر: رص 131) سركيزة ( هو وت - 
لذ )على سييل الثّال: 
تذكرة الكحالين (على بن عيسى): الباب السابع والعشرون "ف يفوى الأدوية ا مفردة الستعملة في علاج العين؟ . 
ا خاري في الطبء (الرازي): الجزء (2)» ور[ 1.2)» ([2:2)) ف الأدوية الغردة. 
القانون (ابن سينا) الجزء الأول "النفن الرابع . ا جملة الثانية: ألراح وفواعد في بيان الغردة" . 
ا جزء الرابع "ا مقالة الأول: صل ل حملة الإذرية النباتية السمية الباردة" . 
41 “السسان العرب 10212 ال ولسم ولس القاتل؛ وجمعها سمامٌ... هر جمع السُّمْ القائل.. وقال شمر: ما لا َفكل ويِسْمم 
فهي السُوام» بتشديد ا ميم لأننا نَسُم مثل الرنبورٌ والعقرب وأشباهها. 


تذاكرة الكحالين (علي بن عيسى): الباب السابع والعشرون "ف يقوى الأدرية القردة امستعملة في علاج العين" . 
ال حاوي في العلبء (الرازي): الجزء (20)» ور[ 2:. لع ([ 2ض ف الأدرية الفردة. 
ب التقانون (ابن سينا): ا جزء الأول "الفن الرابع # الجملة الثانية: الواح وقواعد في بيان الفردة" . 
الجزء الرابع "ا مقالة الأول: فصل في حملة الأدوية النبائية السمية الباردة ,'" 
080 لوطا الأعسبرة إبراهيم مراد (مادة رقم: 025 1): سَالامئْدَرَا © 50177101107 يرنانية) "هر العضاية.." ا جامع ب . 
27 المسطلح الأعجحمي» » (مادة رقم 00 أسْميداج (ِسْبِيدآب» فارسية).ا جزائري "فارسىي معرب» هو بُياض الوجهء ويقال 
اسفيداج الرصاص ورماد الرصاص" كشف» ص18 


بح عابنت بن يي مي يل دي وياد وي ا وير او ين ين ا و ار ب اي ار ين ين ب راي يبي ياي بيبا ا يبراي با ا ب با لير يا ياد يان ا ياي يري ا يلاي ا ا يا ري واي با ا ايا 


اكتمال رجب ف نف فا 


1 .موضع الأدوية السامة سيف [التصريف . : 

أورد الزهراوي فسي المقالة الثانية(2) من التصريف فصلاً يتحدث فيه عن (الدواء السمومي) 
29) وقسمه إلى الأدوية المعدنية!30), النباتية(21): الحيوانية!72), وذكر مع كل دواء علامات التسمم به 
وأعراضه: ثم علاجه؛ وقليلا ما عَرّف بهذه الأدوية[32) أو ذكر المقدار المسبب للتسمم بها(4©. 

وجاء هذا الفصل قبل نهاية المقالة بفصل واحد. (حيث يتحدث في هذا الفصل الأخير عن 
الحميات). 


2 حكانها ذ التصنيف (أي محكانا .ذ الأدوبة السمومية): 


لم يذكر الزهراوي أدوية مخدّرة (في حدود ما جاء في التحقيق) إلا في (الأدوية النباتية السّامة) 
وأتت هذه الأدوية المخذرة التي سيأتي ذكرها في فقرة لاحقة» في آخر هذا القسم (أي الأدوية النباتية 
السامة) متتابعة تقريبا. ْ 


3 عمق وعرة الور ماديا 0 


لنلق نظرة على بعض كتب الطب العربية ونتئرف/كيف وردت هذه الأدوية المخدرة التي 


(20) التصريف (القالة الثانية من ص25 > 222/) في تحقيق: 3. صبحي حمامي. 
29 اليصريفء القالة الثانية (الدواء السمومي» عع لام وحى 707/7). 
50 التصريف (من ص 77/ 2 ص 0/042 وعددها 6/76 
7( التصريف (من ص 7042 »> ص 0/054 ) رعددها (47). 
32) التصريف (من ص 7014 > ص 0027) وعددها (قاق). 
لذ بعض التعاريف القلبلة ال يأوردها الزهراوي: 
- الغناشين وص 047/م: "وهي حبة تشبه الشونيز في ا خلقة دسمة حلرة, 
الشركران (ص /05/): "والشركرات بزر شبه بزر الأنيسون أ وأكبر منه قليلا وثباته يشبه ا جزرء" 
سطري رص 7058): "وهي دويبة صغوة ها أرجل كثيرة لونها أخعضر تكرن في البساتين على ورف التين واخبار والقثاء 
وأحبثها التي تكون على ورق التين' . 
(31) بعض الأدوية التي كر الزهراوي القدار الذي يسبب التسمم بما: 
رص 00200 - الكسيرة ا مفضراء الرطبة: "القدر الضار منها نصف رطل إلى أربعة أوافي' . 
# وص 0057م - البنيج ”القدر الذي يضر منها ها يجاوز وزن درهمين' . 
رص 052) # الأفسيون: “علامة من أكثر من شراب الأفيون» إذا أكثر من نصف درهم ويقتل إذا أذ منه درهين 
فصاعدا" . 
رص 00352) # ا مقشتحاش الأسود: "... إذا أخرذ منه ثلث درهم إل نصف درهم . 
- رص 004ع: "من شرب من الكنلس وزف درهم. ٠".‏ : 
رص 0009) السمك البارد: "إذا أكل ا حوت ا مشوي بعد يوم وكان مرضوعا في الواضع الندية' . 


3 يجبي ماك اي ب يبي يبي لي ييار يتس مر خب ل اياي عي مين يي ياي »يباو ليت عاليبناا ا ييبا7 اج بين مي بيعي لاسي لمي ع ييه يديد يكيريد 2 واي بيو 


لبر ا؛ العر 1ج 1 1 3 7 31 37 37 132323335333337 107 25233 
تحدث الزهراوي عن التسمم بها: 
حنين بن اسحق (المسائل فني الطب): الفصل السادسء بعنوان "الأدوية المفردة 
والمركبة737), تحدث عن أدوية سمومية؛ وجاء الأفيون والشوكران: تحت عنوان (الأدوية القتالة)؛ 
الأفيون يقتل بالبرودة والشوكران يُغير البدن ويفسده)... وذكر اليبروح ولبن الخشخاش وهو 
الأفيون في الأدويسة المسكنة للوجع؛ وهي تخلط مع أدوية أخرى7)؛ باعتبار أنها أدوية تستعمل 
لتسكين الوجع في وصفة مركبة. 
الرازي (المنتصوري): أتت فيه (الأدوية المخدرة) ضمن المقالة الثامنة (جُمل وجوامع من 
علاج السموم ونهش الهوام والاحتراس منها) وقد نقل. الزهراوي عن المنصوري نقلا يكاد أن يكون 
حرفيا في بعض الأحيان. 
الرازي (الحاوي في الطب): نجد في الحاوي ثلاثة أجزاءء» (الجزء العشرون والجزء الواحد 
والعشرون القسم الأول والثاني) منخصصة للأدرية الستزدة كيف وودك الأدوية شه هر قة رقنا 
هجاننا: وجاءت معظم الأدوية المخدرة التي ذكرها الزهراوي في الحاوي مرتبة بحسب موقعها من 
حروف الهجاء!””. 
وتحلدث في كل دواء تقرييً عن: فائدة هذا ارا ا أمراض» وعن أصنافه 
وكيف يمير كل صنف عن الآخر واستعمال كل صنف لوجده أ وعم أدوية أخرى (مركب) وعن 
قوتهء والمقدار الذي يضر منه (الوزن)؛ وتحدث عن-كل جزء من أجزاء النبات (الورق» البذر» 
الأصل. ..) وفائدة كل منها؛ وتأثير هذا إلدواء كّثى الإنسان: وأحياناً سبب التسمية؛ وهذا كله نقلاً 
م #ضائر أخرىء؛ ويذكر الرازي,أحيَاناً رَأَئْهكالخاص”ء 
ابن سينا (القانون في الطب): جاءت في آخر الجزء الأول على الترتيب الأبجدي (بشكل 
نظري).؛ يذكر اسم الدواء؛ ماهيته؛ طبْعّهء خواصه؛ وما يعالج به من أعضاء الإنسان. “قال عن 
البنج: سم يخلط العقل ويبطل الذكر ويحدث خناقاً وجنوناء وعاد وذكرها في القسم لزع (بشكل 
عملي)؛ الأعراض التي تصيب من أخذ منهاء والعلاج اللازم لها(39. 


/ذ3) ا مسائل ف العلب» حنين بن إسحاق: رمن ص 207 / ىو 2 ). 

(ذ) زنظر ا مسائل في الطب: (ص 2 /). 

7 أنظر المسائل في الطب: رص 5/م: مثال: "إنا خخلط مع الأدوية الني تعرف بمسكنة الوجع وهي الت تتحد بأصل اليبروح ولبن 
ا خشخاش وهر الأفيرن أدوية أخرى حارة ا مزاج مثل ا جندبادستر.  ",‏ الصطلح الأعجمي (مادة رقم: /24): جتدبادسشر: 
(كنْدبي در فارسية). "ابن البيطار: ديسقوريدوس:.. هو السمور».. . *.المخاصع 227/7 7. 

38 راعى (ا خاوي) تسلسل الحرف الأول من الدواء دون مراعاة تسلسل بقية حروفه. "واللاحظ أن ا حاوي هنا م يذكر البنج . 

37 القانرن في الطب: (//#24م: "في بيان الأدوبة الفردة على ترتيب جد" (59/4): "فصل في كلام كلي في التحرّز من السموم 
الشروبة وعلاحها"' . 


ا ل ١‏ 
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ده ا العر اكتمال رجب #48488 


4.لأدوبة المخدمرة الى ذحكر. ها الرهراوى: 

ذكر الزهراوي الأدوية التالية: 

البنجء الشوكران؛ اليْروح (وهو أصل اللفاح)؛ الأفيون؛ الخشخاش الأسود, عدب الثتلب. 

أ البنج: قال الزهراوي عنه: 'علامة من شرب البنج: (القدر الذي يضر منه ما يجاوز وزن 
درهمين)؛ يعرض لشاربه: ذهاب العقل» وسكنء وهذيان» واحمرار الوجه والعين» وغلظ اللسان؛ 
وامتناع الكادم» وضيق نفس. وبرد في البدن» فإن لم يُتدارك بالعلاج هلك في يومين. 

ومن علاماته إذا دنا منه الموت: أن يَعرض منه كسل وسبات واصفرار وبرد الأطراف0. 

(الغافقي: "هو السيكران المعروف عندنا بهذا الاسم؛ والسيكران بالحقيقة غيره (ديسقوريدوس/)؛ 
وهو تَمْنش!!4) قضبانه غلاظ وأوراقه عراض صالحة الطول مشققة الأطراف إلى السواد عليه 
زغبء وعلي القضبان ثمر كالجنار/) في شكله متفرق في طول القضبان واحد بعد واحد منها 
مطبق بشيء كالترمٌس7”)) وهذا الثمر ملآن بزراء شَبِيهَاُ بيزر الخشخاش. وهو ثلاثة أصناف: 


ضيف رس /003م رذكر يده العلوس. 
41 ا ملصطلح الأعجمي (مادة رقم: 627): نْض (1/11711105: يونائية) ابن البيطار: ".. وهو اسم يوناني ما كان من النباث بين 
الشجر وا حشيش" الخامع /: 37 / ا خزائزي: "اسم ما بين الشحر وا شيش" كشفء 49. 
9 الصطلح الأعجمي (مادة رفمز 244): جار (جتارء فارسيةم: 
ابن البيطار: "وهر الصنا رأيضاء وهر شجر الذلب” المخاصع 7/7 
س (تفسير كتاب دياسقوريدوس "إبراهيم بن مراد'): 
(القالة الأول؛ مادة رقم 50» صلدل: "أفلاطيئس: هر شَجٌَ الذلب. 
وهر العسار واجثَارٌُ يتخفيف النون. ذكره جالينوس في القالة الثامنة" . 
وجاء في ا خامش: “- الصنار وا جنار تسْمياتان فارسيتان للتلبء أصلههما بالفارسية "جار" #[4/[(/). 
وقد كتب (ماير هرف وصبحي)» ا جادار في تحقيقهما لكتاب (منتيحب كتاب جامع الفرداث لابن العبري) (التحقيق: ابن 
العبري؛ ص 706)؛ ولعلها حطأ مطبعي.ط 
الجسامع (24/2): "ذلب: م أر منه شي ببلاد الأندلس والغرب. أبو حنيفة الدلب هر الصُنار والصنار فارسي وقد جحرى 
في كلام العرب والدّوح من شجره ما قد عظم وانتسع وهو مفرّض الورف واسعة شبيه بورق الكرم ولا ثور له ولا فرة 
وزعم بعض الرواة أنه يقال له المَشام. 
اسسححق بن عمرال: شر الدلب كثير متدوح له ورق كبير مثل كف الإنسان يشبه ورف ا خروع إلا أنه أصغر منه... وله 
وار صغير متخلحل نحفيف أصفر ويخلفه إذا سقط حب أخخرش أصغفر إلى ا حمرة والغيرة كحب ا خروع وأكثر ما ينبت 
ف الصحارى الغامضة وف بطون الأودية..." ْ 
43 الصطلح الأعجحمي (مادة رفم: 642م: رمس (5ى4167710) يونانيقع 
ا جزائري: “قريب من اللربياء إلا أنه أعرض» ولا نقطة فيه وهو مرٌ". كشف»: ص 47. 


7 ان بابي ”ديا ايا جات ”.ربا ري نح اريم نب ملب يبد ب د اا ل اال 0 ااي ا ل ال ا 
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وس العرب ووو ووه 


منه ما زهره فرفري2.. وبزره أسود وزهره كالجُنار مشوك. 


ومنه ما زهره تفاحي اللون وورقه وزهره ألين من الأول بزره إلى الحمرة.. 
والتالدث وهو لين في المجس وفيه رطوبة تدبق باليد وعليه شيء فيما بين الغبار والزغب 
وزهره أبيض وكذلك بزره. وينبت بالقرب من البحر(”*) وفي الخرابات' منتخب» 67)76). 


44 الصطلح الأعجحمي (نادة ركم م0 م20 3 ثري راجالل فرنسية فرفير روسر/ و0 يرنانية): 
"هي البقلة ا محمقاء (...) والفرف أيضا صم غعاخر.. وتاويله امندي” الداع لد 762 . 
(43) ماش المسطلح (023: رص /قا2م: "بالأصل (الشجر) وهر تحريف» والإصلاح من ابن البيطار» ومن الغالات ا خنمس» 
ذكتم. 
اونما جاء عن البنج في مصاد رأخرى: / 
# تفسي ركتاب دياسقوريدوس (إبراهيم بن مراد)» (القالة 4 مادة وكام عل 29 29: "يوامس هر الب بأنواعه 
الثلائة, وعامّة الاندلس تسمّيه السَيكرَان وهو عربي ويتكله أيضاً اندر واليْضَمُوَ في بعض التراحم؛ ويخلئ من 
يجعله للشوكرات وذكر البنيج الفاضل جالينوس في القالة النامنة" ب 0 
معجم الألفاظ الزراعية (الأمير مصطلفى الشهايع» (ص 372) بنج 211110101011 عونك 11(05) 
(البنج من امندية. جحس ثباتات ليبة غدرة من الفصيلة الباذيحية). 
المنصوري: (ص 007): “تنج: ومن أسمائه التي .يرف ما سيكران وشوكران وسيفراسين كما يعرفه الأوربيون باسم فول 
ا خنازير لولع ا خنازير بأكله' . , 
القانون في الطب (ابن سينام» (ل: 222 و29هم: "أجرده الأبيضء فإن ل يورحد استعمل الأحمرء ويجتتب الأسود دائما» 
لكن عصارة أغصانه ربعا استعملت بدل الأفيون. ش 
الطبع: الأسود يارد يابس في آخر ااثالشة والآبِِطَنَ في أوها" 
الأفمال وا مخراص: مخدّر يقطمٌ الَف ويسكن بتخديره الأوحاع الضرياتة. 
الجمامع لغردات الأدوية والأغدية رابن البيطارع)» 20000 7 له 
"... الرازي ف كتاب إيدال الأغذية: وبدل البنج إذا عدم؛ و" رَنْه من الأفيون” 
- الببع والش وكران كما وردث عند 
الزهراوي: (التصرفم: البنج: ر(ص» 7057. الشوكرات: ر(ص» 1057). 
ابن البيطار (ا جامعع): البج: (: 7/لع. الشركران: (قل: /7) 
ابن سينا (القانودم: البنج: (: 2م شؤكران: (/: 832). 
الرائرعي (المخاوعيم: البنج: لم يذكره. الشوكران: (/2//: ص 23/). 
إبراهيم بن مراد (الصطلح الأعجمى): البنج: (مادة رقم 037). الشوكران: (مادة رقم 2/07/). 
- (على الرغم م ن أن كيرا من المؤلفين آكدوا أن البنج غير الش وكران إلا أن البعض ل يتمكنوا من إدراك ذلك. ومن مشكلة 
تنجم عن انحتلاف البلدان حيث تغتلف أسماء النباث وهذه ظاهرة معروفة في تاريخ الطبع. 
/46) المطلح الأعحمي رمادة رقم 037): بنج رَبْلكْ 6/10180: فارسية من السنسكريتيةع وفقرة الغافقي عن الصطلح 
الأعجمي؛ وينقل عن ابن البيطار: 
ابن البيطار: "هر السيكران بالعربية. ديسقوريشوض :1" 37 777 
الفقرة ا مميسة من ديسقوريدوس عند ابن البيطار هي نفسها الواردة عند الغافقى. 
د الججزائري. "هر بزر بون رحوف وهر السَيْكرَان وهو ثلاثة أصنافء أبيض وأخر وأسود" كشف لال 
"بزر بونرحوف: الصطللح بريري . 


يي يه ييا با وي م ا ري 0 ا 


و ا العر 


ب - شوكران: الزهراوي: 'علامة من شرب الشوكّران - والشوكران بزر يشبه الأنيسون!!*) 
أو أكبر منه قليلاً ونباته يشيه الجزر -7): من شرب منه عرض له: برد من الأطراف وخدر في 
البدن وخناق وضيق في النفس واختلاط عقل وغشاوة العين وفواق ووجع في العين وخضرة في 
الشفتين ويصير اللون رصاصياً ويعرض له استرخاء في الأعضاء وصلابة في النبض ثم تسكن 
عروقه: فإن لم يتدارك هلك بعد ثلاث ساعات'(9/. 

وينقل لنا (الجامع) وصفا للشوكران يأخذه عن ديسقوريدوس: 

ب (ابسن البيطار: '(ديسقوريدوس): هو نبات له ساق ذات عقد مثل ساق الرَازيّائج!70) وهو 
كثيرء له ورق شبيه بورق القنا(!ة) وهو الكلخ إلا أنه أدق من ورق القنا تقيل الرائحة؛ في أعلاه 
شعب وأكليل فيه زهر أبيض وبزر شبيه الأنيسون2؟) إلا أنه أشد بياضاً منه وأصله أجوف وليس 
بغائر في الأرض "الجامع 71/3) [03. 

ج - اليَسبْروج وهو أصل التّفقاح: الزهراوي: "علامة من شرب اليبروح وهو أصل اللفاح؛ 
يعرض منه: أولا دوار ثم يسكرء واحمرار العينين» ثم سبات شبيه بالسبات العارض في العلة 
المسماة ليتغرسء فإن لم يُتدارك بالعلاج هلك "51 


فما اليبيروح: 
(ابن البيطار: "(ديسقوريدوس): وهواصنفان: 
أحدهما: يعرف بالأنثى ولونه إلى السوآدويقال. له:..-.الخسي لأن في ورقه مشاكلة لون الخس 


السسظاح الأعحبي؛ رمادة رقم: 42م تيون (د[71150لم“يزنانية الجرري؟ "هر حبة ا حلاوة وهر الكمون الأبيض 
"كشف» ص 9ل/. 

48 المسطلح الأعجمي: (مادة رقم: 5/م): جَرّرِ (كزَّرء فارسية). ويتقل عن: 'الفافقي: الفلاحة: ا جزر البسشان منه حمر وهر 
أرب وأطيب طعماء ومنه أصفر وه وأغلظ وأحشن. فأما ا زر البري فإنه ينبت بقرب الياه ورها ينبت في القفار وذلك 
الررو افير بيه ينا وي ؟ 

(49) التصريف: رصر: 07037). وبعدها ذكر العلاج. 

(80) الصسطلح الأعجمي (مادة رقم 2036): رازيائج ررَاريانه؛ فارسية). ويتقل عن: ا جزائري: "هو البسباس.*. وبزره الشمار” 
كشضف» 10. 

51 الصطلح الأعجمي (مادة رقي 1527): فنا ره1من)ء لانينية). وينقل عن: ابن البيطار: “هو ا معروف عند عامة الغرب 
بالكلخ؛ وباليونائية لركفس "الجامع 78/8#. 

(52)الصطلح الأعحمي: (مادة رقم: 342): أنيسون (!41711501) يونانية) 

ا مبزائري: "هو حبة الخلاوة وهو الكمون الأييض' كشف» ص 7/. 

3 عن الصطلح الأعجمي رمادة: 0203: شَمكَرَان (شَرْكرَان» فارسية). را | 

تفسير... رالقالة #, عاد ع رص لط2ع: “لييونة هر الشَرُكرّان؛ وهر باللطيئية جفرطه. وأهل إفريقية يسهونه 
ا حمل البلديّ. وذكره جالينوس في السادسة" . 0 
54 التصريف» رص 0032). 


يتس خايك يي" ييه يدا يي وا ينا ينه جا بيبا يبدا ما بال ياي ا ييا يبت يبي مو لايخ بياب برعا ييا" يسبيب" يج بيات يبدو ةبيجن بي 5 يي مويب ا كين حي يجا يو رو“بوادية ييا بيذ 


د جد جك 3 لفالف لفالف اق اه ةلق فاق و8 7ز|)( ميقت 


إلا أنه أدقق من ورقه وأصغر وهو زَهمّلة2 ثقيل الرائحة ينبسط على وجه الأرضء وعند الورق ثمر 
شبيه بالغبيرا”) وهو اللفاح» أصفر طيب الرائحة فيه حب شبيه بحب الكمثرى7”") وله أصول 
صالحة العظمٌ اثنان أو ثلاثة ويتصل بعضها ببعض ظاهرها أسود وباطنها أبيض وعليها قشر غليظ: 
وهذا الصنف ليس له ساق. 

والآخر: يعسرف بالذكر وهو أبيض يقال له موريون2/ وله ورق بيض مُلْسٌ كبار عراض 
شبيهة بورق السلق ولونه؛ ولفاحه ضعف الصنف الأول ولونه كالزعفران!””) طيب الرائحة مع ثقل 
(...) وله أصل شبيه بالأول إلا أنه أكبر منه وأشد بياضاً وهذا الصنف ليس له ساق “الجامع 4/ 


(ذذ) لان العرب (227//2): "ا جرهري: الرهومة بالضم الريح اللنتنة. قال الأزهري: الرُهومة عند العرب كراهة ربح بلا كشن أ" 
فير وذلك مثل رائحة لح مغ أو رائحة حم سُ ع | و سمكة سَهكة من سَمّك البحار» وأما سمك الأنما ر فلا رُسُومة ها" "إل 
لتثاربامم رق/4ل: “غبيراء؛ كناب الرحلة: شجرة معروفة ببلاد ا مشر كله وهي بالعراق كثيرة حدا وبالشام كذلك إلا أن الى 
بالعسراق أكسير وأكثر مما وقد يكون فرها على قدر الزيتونة ا لتوسطة ونراها صغم إلى الطرل ما هو مهزول عمدّد الطرفين 
ولونما أحسر ناصع ا حمرة وطعمه حلر بقبوضة مستعذية ورأيت منها بالشام مثمرة وغر مشمرة والشجرة واحدة ويسموت 
الشجرة الي لا تدمر منها بدمشق الزيزفون..." ش 
وابن البيطار ينقل هنا عن كتاب الرحلة لأيي'العياس النياقي (اب بك الرؤميقع) 
0 الصطلح الأعجمي (مادة رفم ,26:5 06:9): (كُسراة (0 71017 سريانية). 
الألفاظ الزراعية (ص 524): كُتثراة رع 017 فرة الكمثرى. 
الألفاظ الزراعية رص 7 2ق): كُمَترَى ر[1780117[1 
و01 1105لام ١‏ 
(الخاص في الشام وهي عامية من إبخاص'الصيحيحة والدالة لغويًا على شج اخ وهذه التسمية الشائعة والغلرطة ف الشام 
هي قديمة» ذكرها عبد اللطيف البغدادي ف "الإفادة والاعتبار". فالأحاص في اللغة هر بالقرنسية +01171(ل] 210[ أي ما 
يسمى البرقوق في مصبير» ويسمى ا خوخ غلطأ في الشام. وكلمة كمشثرى سريانية الجار. وهي في مصر تطلق على هذا 
الشسجر. وهو الصهئبيح. شجر مثمر مشهور من الفصيلة الورديّة فيه ضروب زراعية. ومن أنواع الكمثرى نوع بري 
تسميه العامة يحاص بري وهر الكمثرى البرية أو السورية 8ل 59171/4)01‏ 1159[ 2١‏ ينبت في بعض جبال الشام. 
وكذلك النوع البري ا مسمى كمثرى ' بوفعى نآنط 8501 1 
09 الصطلح الأعحمي (هامش 70: ص 8/4). مصطلح يونان أصله (6710710(1. 
7" الألفاظ الزراعية (ص 579): 
تَغْغْران. حاديّ 271 5077 (ولا700)) 
(الجادي كلمة معربة قديما من الفارسية والاسم الفرنسي من كلمة 969:0711/771 
اللائينسية وهذه من زعفران العربية. جنس نبائات بصلية معمرة من الفصيلة السوسنية فيه أنراع برية ونو ع زراعي صبغي علبي 
مشهرر 22111011110101 
- رُعْمَرَان ؤراعي ي 3.61411116 جساد. ند حادي 
(نرع يزر ع وتستعمل مدقات زهره في الطب كما نستعمل تابلا وصباغا للطعام أصفر فاقعا)... 
س انظر الجامع 762/2 # 70637). ابن البيطار وم يعرّفه. 
انظر الحاوي 375/217 © وقاق). 


الاي 0 يال ي// بيت دبا يبا يا الاي .با ار يبا ياس ودبيل باصي ابا لا الل اح ا لك 


2 - 60203 
د - الأفيون: 
الزهراوي: "علامة من أكثر من شرب الأفيون؛ إذا أكثر من نصف درهمء ويقتل إذا أخذ منه 
درهمين فصاعداء ويعرض سبات شديد وعرق بارد وهذيان وفواق وكزازء وربما عرضت. له حكة 
شديدة في بدنه ويشتم من نكهته رائحة الأفيون وربما شم ذلك في بدنه؛» ويتشنِج ذلك كله إذا قرب 
الموت وربما غارت عيناه وتكمد أطرافه) (61). 
ويعرفنا على الأفيون: 
(ابن التيٍطار: "هو لبن الخشخاش الأسود" 
الجزائري: "هو العفيون بلَغة العامة» يونائي؛ وهو سمغ الدشكائن الأسزن”920) 
ب ب ل سويت 
60)عن الصطلح الأعحمي زمادة رقم 2002 يبرو 10[/ة«6 10 سربانية). انظ رأيضا (مادة: 2003). 
الألفاظ الزراعية رص 409م: يبروح, لفاح أوسا 077 ع «رمع0 نمال 1 
ردربسومركء 7ر0 ومع 1010ل 
ب المخاوي (2/2: 673 © 107 
"يسبروح” وم نياج أن يبطل حسٌ من يقطمٌ منه عضر أو يكوى فيشرببل من دمعته أو منه كله... ويقع ي.. الأدوية الى 
تسكن الأوجاع... 
وقد يعمل منه شراب بطل ا منس... 
ولفاح هذا الصنف إذا آك لأسبت إسبانا لا.يحس معة. 
ولفاح هذا العسنف الذي لا ساق له ميش ميقن أسبت. 
وعصارته تفعل ذلك. 
ابن ماسويه ني اللشا حم" .. خدّر م ىأك ل أو شم. 
ابن ماسة الفاح .. وأصله وعصارته يتيمان ," 
القائون (/62): “أصل النفاج البري: وه و أص ل كل لقاح, شبيه بصورة الناس» فلهذا يسمى يبروح فإذ اليررح اسم صدم 
طبيعي» أي لنبات وهو في صورة الناس؛ سواء كاذ معن هذا الاسم مرجودا أو غير موجود؛ وكثر من الأسماء يدل على معاث 
غير موجودةً ١‏ 
ب الجسامم (/00): "لفاح هر على ا حقيقة فر اليبروح وأيضا بأرض الشام ومصر نوع من البتليخ صغي ركالأكر وجسمه 
عزطيل كانه الثياب العنابية ورائحته اطيبة ا لشم وتسمى الشمامات عندهم فيعرف باللما ح أيضا" . 
أنظر ا جام عأيضا (202/4 -> 204). 
انظر تذكرة الكحالين: رص 377). ٠‏ 
بح سورد رالقالة و سادة 02 ص لاص "تبدراغررس” هو ارج ولمرلة هر اللغا - وهر السابيرَكٌ والشَابيرجء وشر 
ماح المح» وهر الآرُيليطه اللطيي وبالبريرية تاريال» وهي المَرّوسَة أيضا. وذكر الَجُرّوحَ والنفاح الفاضل جالينوس في 
التمالة السّادسة ,م 1 
6 التصريف» رص 02 
62 عن الصطلح الأعجمي (مادة رقم 220): يرن ر«0 ]جره برنانية). 
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ا 101 ابييل يجيا يبابيظيياالن يخا عجاري يو تي اب لبي ا دجام يلا ليه # يلاي 


ا العرر 10 قسضه 
ه ‏ الخشخاش الأسود: 

الزهراوي: ال ا 
٠‏ درهسم إلى نصف درهم أسكر سكرا ثقيلاء وعرض. له لذع في المعدة» ونفس بارد وعرق وكرزّاز 
وسبات وغشي وصفرة اللون فإن لم يتدارك هلك"63) 

وابن البيطار في (الجامع) يقدم اذا وضبقاً الكشخائن قلا هرون ميسةو دوس 

ابن البسيطار: '(ديسقوريدوس) في الرابعة: منه بستاني ويتخذ من بزره خبز يؤكل في وقت 
الصحة وقد يستعمل أيضاً مع العسل بدل السمسم وهذا الصنف من الخشخاش. ٠‏ رؤوسه مستطيلة 


قل عن الجامع: 7 وعن: كشف» ص 6ل. 
الألفاظ الزراعية (ص #4): أُيرن 11/11 02). 
ركلمة أفيون من أصل يونان. عصارة لبنية كثيفة تستخرج من جرّاء ا خشخاش وتنحتوي على ثلاث مواد منومة إحداها 
الرزفين). ١‏ 
الحاري 40/20 © ورهم. 
حاء الأفيون تحت مادة (ا تشخاشع: 
".. والستطيل البزر يخدر؛ ومنه يصنع الأفيون. 
.. وقال في حميلة المرء في القالة الثالئة عشترة في ذكر تسكين الجع: 
إن الأفيون والبنج وجميع الأدوية ا مخدرة تبرد وتعفف. 
ا مخفوز هي شوعاهي: إن الأفيرن لفرط برده يَكَسَجَويقتل. 
وأصبت.في شوسماهى للخوز: إن الأفبون يخدر ويسكر سكرأ شديداً جدا." 
القائون (//4704 كه "عصارة الميحآشن الأسودر واللعتريّ ينوم شه ولا تراد شرته على داتقين؛ وقد يتحذ من 
اخ سٌأفيون أيضاء وه و أيضا خدّر ضعيفء والأفيوث يشوى على حديدة حمّاة فيحئر" , 
الفسانون (557/1): "قال ديسقوريدوس... وأما عمل استخراج الأفيون: فإن من الناس من يأخعذ رؤوس ا خشخاش 
الأسود؛ء ورقه ويدقهماء ويفرج عصارهما بامعصرة؛ ريصير العصارة في صلابة» ويسحقهماء ثم يعمل منها أفراصاً 
ويسمى هذا الصنف من الأفيون " منفوئيون"» وهر أضعف فوة من الأفيون الذي إنما هو صمغه .وام صمغة ا خشخحاش 
فإنها تستخ رمج إذا زال عنه الطل الدي يقي على النبات» بان يشق بالسكين حول رأس ا مفشخاش شق رقيقا بقدر ما لا 
ينقسبء؛ وبشرط حورائب ا فشخاش شرطاء ابتداؤه من الشقٌّ الأول ما را على استقامة؛ ولا يعمق الشرطء فإذا بع لبنه 
وصسمغه أخعذ بالإصيع ويجمع في صدفة» وعلى هذا كل ما بع مسح ومع فيها وفنا بعد وفت) فإنه إذا مسح موضع 
الشرط وتركه قليلاء رحد من الصمغة شيا رار وينبغي أن تؤعذ هذه الصمغة وتسحق على 
صلابته؛ ويعمل منها أقراص ا منشخاش وتخزن.. 
انظر: (تذكرة الكحالين: ص 347. 
اين مراد (تفسيرء ا مقالة#» ا مادة 39: ص 293: " ميفن: هر الأبيض من ا ممشخخاش» والأسود أيضا مد كور هت هذه 
الأرحمة مع الأفيون. ." 
انظر ابن مراد تفسير را مقالة # مادة 503 و67 و/قا). 
س انظر الجامع (43/7 © 4/6م. 
((6) النصريف رص 032 /, ق005). 


ات بعر خاي يا ميا ايا ا يوي ايام ييا ايا ياي ياب ماو لو يار و ين لي بال ا ا ير فر اكير رار اما ياي يا ياي يلي باح ل اياي الاير يا ب اير ايا اب ا ايا 


ونا العر اكتمال رجب 48404 
وبزره أبيض؛ ومنه التري» له رؤوس إلى العرض ما هي وبزرا أسود.. ومن الناس من يسميه 
'رواس" ومعناه السائل لأنه تسيل منه رطوبة؛ ومنه صنف ثالث بري أصغر من هذين الصنفين 
وأشد كراهة وله رؤوس مستطيلة4. 

و - عنب التعلْب: 

الزهراوي: 'علامة من شرب وأكثر من أحد أصناف عنب الثعلب: يعرض له شبيهاً بالجنون؛ 
ويلتبس عليه عقله ولسانه يعتقل"657) ظ 

ونأخذ وصفنا لهذا النبات من (القانون) الذي نقله عن ديسقوريدوس؛ وهو أوضح وصفب 
لهذا النبات: ش 

ابن سينا: "قال ديسقوريدوس: هو أصناف كثيرة أحدها البستاني» وهو نبات يؤكل وليس؛ بعظيم؛ 
وله أغصان كثيرة وورق لونه إلى لون السواد وأكبر وأعرض من ورق الباذروج!") وثمره مستدير 
يظهر خضراء ثم يسودء وإذا أكل هذا النبات لم يضر أكله. 

والصنف الثاني نه يسمَّى التعفين» ورقه شبيه بورق الصنف الأولء إلا أنه أعرض منه؛ 


عن البامع (39/2 م 60): وذك آنا أخرى للتشعاص 
انظر اجام عأيضا: (260/2 07). 
الألفاظ الزراعية (ص 29كهم: مشْحاش رم 061/91/14 
مااي أونحو م 
حَشُحاض (70لة 50171116 7076 [) 
إنبات سنوي حشيشي من الفصيلة الممكتحائية يستحرع الأفيونمن>جرائه وهي ماره» وتعصر بزوره فيخرح مها دهن 
يستعمل في صناعة الصابرن خخاصة). ْ 
# ا خاري (/4/2//2 -> ق/4م: ".. وقد يدق يزر ا خشخاش الأسود دا نعماأ و.. 
.. وصسمفة ا كشسخاش الأسود وعصارته إذا امحعملت تبرد أشد من تبريد البرر وتغفلظ وتعغفء فإنه إذا أحذ منه شيء 
يسير عقندار الكرسنة سكن الأوجا ع وأرقد.. ٍ 
وإذا أذ منه الكث أنام نوما شديدا في الا ستفراق جدا مثل الذي يعرضى للذين بمم الرض الذي يفال له (ليارغس') ثم 
ومنسليس:؛ يزعم: أنه ينتفع برائحنه ففط لينوم. وأما في سائر الأشياء فضار. ," 1 
“لجرغس (القانرن 98/2): "يقال ليترغس للورم البلغمى الكائن داعل القحف» وهو السرسام البلغميء وأكثره يكون في 
ماري جوهر الدماغ دون ا جب والبطون وجرم الدماغ..' . 
(القرصون: قاموس الأطباء.. 07 'اللجرغس لفظ يرنائ للسرسام البارد» وقال الشيخ: وهذه العلة السماةٌ ياسم 
عرضها لآن ترجمة ليثرغس وهر النسيان لأنه يلزمها ومن مها أخخطأ فيها كثير من الأطباء فلم يعرفوا أن الغرض منها 
هر الرض الكائن عن ورم بارد بل حسبوا أن هذه العلة هي نفس النسيان" . 
(63) البصريف» رص 23/7/). 
60 الىطلح الأعحمي (مادة رقم #02 بَاذْروح (بَادْروج؛ فارسية). 
ا جرائري: (وهو ا حبق الفرنقلى ويقال له بارنخمشكء وفرجمشك وهو ا حبق النهري) كشف؛ قال. 
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وقضبانه إذا طالت انحنت إلى أسفل؛ وله ثمر في علو مستدير كالمثانة؛ وهو أحمر أملس مثل حبّة 
العنب».. وقوته كقوّة الصنف الأول؛ غير أن هذا لا يؤكل. 

وقد تستخرج عصارة الصنفين . ويجفف كل في الظل ويخزنء وفعلهما واحد. 

والصنف الثالث - وهو منوم هو نبات له أغصان كثيرة كثيفة متشعبة؛ عسرة الرض 
مملوءة ورقا دسما شبيها بورق التفاح المطعم بالسفرجل» وزهره كبار حمرء وثمره في غلفء لونه 
لون الزعفران677). وأصل قشره أحمر صالح العظمء وينبت في أماكن صخرية. 

والمصنف الرابع منه: هو المجنئن» وأهل طبرستان يسمونه كوبريل» وله أسماء كثيرة عند 
اليونانيين» وهو نبات ورقه شبيه بورق الجرجير إلا أنه أكبر منه؛ وأغصان كبار تخرج من الأصل 
عددها عشرة؛ أو اثنا عشر. طولها نحو من ذراع؛ وفي أطرافها رؤوس شبيه بالزيتون» شبيه 
بالعناقيد؛ فيه عشر حباتء أو اثنا عشر. والحب مستدير رخو أسودء في رخاوة العنب» شبيه بحب 
اللبلاب. وله أصل طيّب غليظ؛ وجوف طوله نحو من ذراع؛ وينبت في أماكن جبلية ومواضع 
تحرقها الرياح؛ وفيما بين أشجار الذلب. 

والصئف الخامس.:.؛ وهو نبات شبيه بشجر:“الزيتون في أول ما ينبت؛ وله أغصان طولها أقل 
من ذراعء وهو خشن جداء وله زهر أبيضن جعد يشبه“زهر الحمّصء وفيه بزر نحو من خمسء أو 
ست حبّات يشبه الحمصء ملس صلب مختلفة الألوان» وله أصل في غلظ إصبع؛ وطوله ذراع؛ 
وينبت بين صخور ليست ببعيدة من البحرء أو الماء. وهذا ينوم أيضاء وإن أكثر من أكلة قتل(68), 


7 الألفاظ الزراعية رض 579): 
رُغفران. حادي 071 50[7. (07061/5)) 
(الجادي كلمة معربة قديها من الفارسية والاسم آلغ رنسي سن كلمة 56/701111771 
اللائينسية وهذه من زعفران العربية. حنس نبانات بصليّة معمرة من الفصيلة السوسنية فيه أنواع برية ونوع زراعي صبغي طبي 
مشهور). 
رل7:16ه :"من .1) :5.26/07 
- رَعْفرٌان زراعي 3.01/]176 حسّاد. جحَسّد. حادي 
(نوع يززع وتستعمل مدقات زهره في الطب كما مستعمل تالا وصباغا للطعام أصغر فاقعا)... 
انظر الجامع (62/2/ # 13). ابن البيطار وم يعرفه. 
ع انظر ا ححاوي (7945/2/0 -> ق). 
8ن عن القانرن (//253: 76). 
وجحاء في القائرت (// 26 267م: ".. وا محدّر بارد يابس في الثانية, 
السسعوم: نوع من عنب الثعلب غير الكاكنج؛ وغير البستانى» وغير ا محدّر ا مذكرر.. الأفعال وا خراص:.. ومنه حدس 
تدر منوم يشبه الأفيون في حصاله: إلا أنه أضعف منه؛ ومنه جنس قاتل كما قلنا.". 
# اجامع (ق/3 أ): عنب الثعلب: "منه بستاتي وهو القنا بالعربية واليرنوف والبلبان وتعرفه عامتنا بالأندلس بعنب الذئب 
ومنه ذكر وهر الكاكتج وهر صنفان منه بستان وهو الذي تعرفه عامة الأندلس وبا مغرب بحب اللهر ومنه بري جبلى 
ويعرف بالعنب وتعرفه الناس بالأندلس بالغالبة وكثيرا ما ينخدونه في الدور وهو منوّم ومنه بحنن. 
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ومسي أن #القفدظة زبنه تعريفنا بهذه النباتات) أن الزهراوي لم يصف النباتات في المقالة 
الثانية أما من وصفها كيد غيرء وأخذوها عن المصادر اليونانية القديمة " جالينوس وديسقوريدوس”" 


جالبنوس في الثامسنة: جميع الناس يعرفرنه ويستعملونه في العلل ا محناجة إل القبض والتبريد لأنه يقد ر أن يفعل الأمرين 
كلاهها في الدرحة الثانية" . 
سد ابن مرادع نفس . (القالة و الادة كزقم > قر ص 295 > 2127). 
"مطرو شن البستان: هر الَبَاتُ الْمْرُوف بكب التعغلب» وهر بالعربية الَنَاه وهو اَنُه وقال أبو حيفة: "وقد سمعت 
أغرّابيا يقرل فيه النشلان... وذكر دياق ريدو. نحت هذه الترحمة الكَاكَنْج وهو باللطييٌ العَابة وتعرفه عَامُة 
| الأندلس والغرب ب ) حب اللهر.. وعَامّة مص ريُسَسُونه اللتّبض. وذكر جَالِيُو سٌأنواع عنب التعلب في الثامنة. 
سطر تكش التوم: وهذا النو عأيضا كانه من جنس الكاكنج فريتٌ منهُ في الشبه إذا أك ل نُوْم وأعدرٌ ا حواس. 
سُطرُو سن الجّن: وهذا نر ع نسميه عَانه بلادنا بجناح الرعاة» وه توج منّ الذي قبله مُعْرُوفٌ بالجبال. 
كُافبيون: هر نبات يش ور ورق الزبتون في أزّل طهوره؛ وهر مُصَدُرٌ ُنْتْ» وأغرفه بعينه لا غير.." 
#وبعد انستهاء التعريف بالنبائات السدرة بقي أن نذكر نبانًا وقع حلاف حوله وه الكُرْيرَة ا خضراء الرطبة: وردت عند 
الزهراوي ف التصريف (ص /703) ضمن الأدوية انباتية السامة واعتُلف فيها هل هي عخدرة أو لا* 
الزهسراوري: "علامة م نأكثر من شرب الكسرة ا مخضراء الرطبة»التقد رالضار منها نعف رطل إل أربعة أواقي». يعرض "له سلار 
ودوار وانتلاط السكرات الجهر بالافظ القبيج م سياث وَيْزِد ف البدن وحضرة في اللون. وتكون رائحة جسده كلها برائحة 
الكسسيرة: ويسبح صوتهء فإك م يتدارك العلا هلك. :.وماء الكزبرة'اليرية فيعرض من شربها الأعراض بأقوى ما يعرض من 
البستانية ," 
الجسامع (/6/4 <> 20): "ديسقوربدوس ف الثالئة: قوريون وباللطيني فايرة.. له قرة نرف اترل رد حك جرنها رون 
وا ركاغانيس وغيرهما وهى باردة في آححر الأ وى إل الثانية يابسة “في الثانية. 
وعند أب جريج في الثالثة, وعندي أن اليآبّسة مائلة إلى تسخين يسمر. 
جالينوس في السابعة: قد سماد ديسقرريدوسٌ فوريون وه و يزع مأما بارذة وهر في .ذلك غير مصيب. 
جالينوس إذا كانث تملل ا خنازير فكيف تكرن باردة... 
ل بيش في “كناب الأغذية: فال أبقراط الكزيرة الرطبة.. وتحلب النوم. 
وقد قال حنين أيضنا أن جالينوس نفى البرد عن الكزبرة معائدة لديسفرريرس. 
أبو حريج: الكزبرة باردة في آعر الدرجة الثالثة عخدّرة تورث.. وهي سم حمد. 
الغافقي: أما ا محدئون من الأطباء فقالر/ في الكزيرة ووصفوا أنما في حد الشوكراث والأفيرن من الأدوية الحدّرة فكل ذلك منهم 
كسدذب وجهسل بعسد أن يبين جالينوس أنه ليس يكن أن يقع الشك في شيء من الأدرية الغرطة كما لا يشك أحد في برد 
الش وكران والأفيون ولا في حرارة الفلفل ر.. وئما يع الشك في الأدوية التي هى قريب من الوسط" . 
# وجحاء في ا حاوي (7210//.» 0 > هع عنها: "ومي قأخل منها شي ءكثير غيرت العفل. 
.. ولا يجب الإكثار منها لأنما تورث ححبث النفس. 
حنين في كتاب الأبدال ا تسوب إل جالينوس؛ إن حب جالينوس لعاندة ديسقوريدوس حمله على أن قال: إن الكزبرة مائلة إل 
ا خرارة» وذلك أنه بين إن القرء الباردة في الكزبرة آكثر م ن أنه إن أكثر من شرب عصيرها قتلت بالإخدار" . 
القانون (//6.,8م: الأفمال واخواص: فيه فبض وتخديرء وعصارته مع اللين يسك نكل ضربان شديد 
انظر المسطلح الأعحمي: زمادة رفم 7/737 © 7633) 
زمادة رقي 7زم ©> 097/) 
انظر ابن مراد: (تفسير. .. الغالة قء مادة 39 ص ققق.] 


لني ينيبج يداني ديري ياف يطاارييذا ينا بيج هيليب بيبل تمن با مب ريبور الى 5 لح بيه ارئب سي ايا مي يبد بي يبان لطبي بجا ب داربلا وبيج رربي 5 1 ل بي وخ ءا 


لطلح نا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9( ا 
لير 3 لعر ا 8 107 اده 
أو مصادر عربية قديمة مثل "أبو حنيفة الدينوري". 

ولعل الزهراوي لم يصف النباتات لأحد سببين: الأول: أن تكون هذه النباتات معروفة لدرجة لا 


الفرق بين العرض والدليل: 

حنين: 'ما الفرق بين الدلائل والأعراض: الفرق بينهما بالإضافة إلى ما يضاف إليه كل 
واحد منهماء وذلك أن الشيء الذي يقصد إليه منهما عند المريض: أعراضء؛ وعند الطبيب: 
دلائل"(69, 

فمن الأعراض التي تظهر على من شرب الدواء المخدر: 

على سبيل المثال: يعرض لمن شرب: 

"البنج: احمرار الوجه والعنين الاصفرار ضيق النفس. (70» 

"الخشخاش الأسود: نفس بادرء اللذع في_اللشعذة(71, 

ومن الدلائل التي يكشفها الطبيب ,لمن شرب الدَوّاء المبخدر: 

من شرف الأفيون: 'سبات شديد» يتشنج ذلك كله (إِذا قرب الموت)» ل 
الأفيو ن ويشم ذلك في بدنه"2): علامة يكشَفَهَا الطبيب: 
ظ اليبروح: 'السكر"(73. 

الخشخاش الأسود: 'سكر ثقيل؛ الغشني"74 

00 البنج: 


0 عن ا مسائل لي الطب رص 67). 
س العرض” 2 يشتكي منه ا مريض. 
ع الدليل: ما يكشفه الطبيب. ١‏ 
ب لسان العرب (2: 69 /ع: : اللحيان: والْعَرَضٌ ما عَرَضٌ للإنسان ريخم من مرض أو لصرص. بولق رلطردتها : 
الآفة عرض في الشيء؛ ومع العرض أعْراض. 
س لسان العرب 7#[ : و2 والذليل: ما يُسسُدّل به ٠‏ الثليل: الثّال. . وا جمع: أدلة ود ع 
[00)لعصريف رص /705) وذكر بعده العلاج. 
00 لعصريف رص 7052 ق005). 
00 العصريف رص 052[). 
3" التصريف رص 0052). 
04 التصريف رص 232/-0/027). 


سيو وى يداد ا ع ل يي ا ا ا الام 0 
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اكتمال دجب القاتق قن 


الأعسراض التي 6 منها المريض: "احمرار الوجه والعين» غلظ اللسان؛ امتناع الكلام؛ 
ضيق نفسء برد في البدن ل 

الدلائل التي يكشفها الطبيب (بالإضافة إلى الأعراض السابقة): "ذهاب العقل؛ السكن؛ 
الهذياك 06 

أما إذا دنا الموت منه: يشتكي المريض من: 'كسل؛ واصفرارء وبرد الأطراف"77. 

وهذا مما يكشفه الطبيب أني من دلائل الموت بالإضافة إلى الستبات. 


أسباب التسوم: 


أسباب ظهوس الأعراض السرررية للنّسمم: 

يبدأ الزهراوي حديثه عند كل دراء بقوله: (علامة من شرب..)»؛ والتسمم بالأدوية عن طريق 
الشتورب أكثرها د80 

وفي بعضن الأدوية: : من م أكل 793 3 ما التسمم عن طريق الطلاء بالدواء؛ أو عدن ند 
معين (مثل الأذن. 16 » أو من حمله أو لمسه,قهي قليلة ج!(150, 
9-2 المقدار السام من الأدوية المخدرة: 


01 التصريف رص 0105/7) وذكر بعده العلاج: 
6 التصريف رص 0057 وذكر بعده العلا ج. 
0 التصريف رص [/05)/) وذكر بعده العلاج.' 
)سيان يقرلة ب اعلامة م نأكثر من شراب" مثل: (ا خريق الأبيض) (ص 092)/). 
(الخربق الأسود» رص 0043). 
"علامة من أفرط من شرب": مثل: (الزبد أو م نأنحذ ضروب اليتوعات والشارم و.. رص 93/). 
"علامة مشر مثل: (أقطيونء رص /74/). 
# "م نأنعف شينا" مشل؛ (الزيد.. (ص 1007). 
2" التصريف» مثال: الفطر القتال رص 753/). 
م80 التصريف» مادة الزئية ى وص 778ل" "علامة الزئبق إذا طلى به يعرض منه: : ورم الغم واللساث وا خلق خاصة) ورا أكل 
الفم وأحدث فيه فاذا عظليما وقد رأيت ذلك مرات" . 
التصسريفى» رص 0/039: "علامة الرئيق إذا ألقى في الأذن يعرض منه وضع شديد مع ثقل واختلاط العقل وتشنج ورها 
عرض معه ضرعا ورها يفيض شي 1 من ال رد رايت م صب قي اذله مظرة راضم قم ضرد شيء' :3 
- التصسريفء مادة السّذاب البري (ص 4047/): ".. وقد يعرض من جمعه ومس بدنه تتقط كتفط النار وحرقه وتررم 
ونفخ . 
التعسريفء مادة الذراريح رص 0054): "وقد يعرض بول الدم وحرقه في ا مثانة نة من حمل الذراريح من خعار البدث أيضاً 
وقد رأيت ذلك" . 


باد مدر يباك الاه 0 اياة يذ ريف ايلا ميناتيياة يت اي 
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اك ديه بيبا مر > ا ا ا ا ال 0 ين لوي 3 يمرو ير ابي دن ياي ين ةي اي ا يع ليبا وباي اا لي 


73 02 


ولم يذكر القذر الضار منها إلا في: 
البنج: 'القذر الذي يضر منها ما يجاوز منه وزن درهمين!52:)1) 
الأفيون: 'إذا أكثر من نصف درهم؛ ويقتل إذا أخذ منه درهمين83) 


الخشخاش الأسود: 'إذا أخذ منه ثلث درهم إلى نصف دره "84) 

.أعراض التسمسم: 

وبالنسبة للأعراض: ففي مادة (اليبروح): ذكر الأعراض بالترتيب»؛ أولا: دوار» ثم يسكرء 
احمرار العينين» وسبات شبيه بالسبات العارض في العلة المسماة ليتغرس)!85. 

وفي (البنج): ذكسر علامات خاصة بدنو الموث ممن تعرض للتسمم به؛ (الكسل» السبات» ٠‏ 
الاصفرارء برد الأطراف)561. ٠‏ 

وكذلك فعل في مادة الأفيون: (يتشنج ذلك كله إذا قرب الموتء وربما غارت عيتاه وتكمد 


أطرافه)(87), 
«.غلامات التسمم بالأدوبة المخدمرة (حكنما جاءت نيه التضريف . .): 
1 - السنبات: ١‏ بنج (إذاه الموت) - 0" 
اليبَروح (سبات شبيه بالسبات العارض في العلة المسماةٌ 
ليثر عسٌن) 


الأفيون (سبات شديد). 


7 التقسيم والتشحر (الأوزان والكابيل؛ ص 003): "درهم: ستة دوانيق (2/ قيراط 4/8 حيةم؟. ١‏ 
القلانسي) (اليابا» ص 329): "درهم ستة دوانيق أو (شل) قراط (ل/#) حية" . 
- التقسيم والتشجير وص 93): "دائق: قيراطان ( حبات) . 
القلانسي: رص 29قع: "الدائق ‏ قبراطان أو مان حبات (نرمسقع" . 
التفسيم والنشجير (ص 29037): "حبة أو شعيرة: 07 7) غرام. 1 
القلانسي (حاشية» ص 290): "ا حبة: سدس من دره م أي جزء من فانية وأربعين جزعا (من الدرهمع. 
8 التصريف رص 7727) وذكر بعده العلاج. 
3 التصريف؛ رص 0052). 
0 اليصريفء رص 7052: 3ق005). 
(3) اببصريف, رص 0052). 
(69) التصريف (ص /05/) وذكر بعده العلاج. 
ا التصريف رص 00352). 


لير ا ا م 2< < اش د ان 
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اكتمال رجب 3 2 


2 ذهاب العقل: البنج 
عنب الثعلب (يلتبس عليه عقله). 
3 الهذيان: البنج؛ الأفيون. 
4 - النفس: البنج (ضيق نقس). 
التشخاش الأسود (نفس بارد). 
5 - السسكر: الببروح الخشاش الأسود (سكر ثقيل). 
6 التعرق: الخشخاش الأسودء الأفيون (عَرق بارد). 
7 الاصفرار: ابنج (إذا دنا الموت). 
8 شبيه بالجنون: عنب الثعلب. 
9 اعتقال اللسان: عنب الثعلب. 
10- الستكن: البنج. 
11 - احمرار الوجه والعينين: البيخ: 
2 احمرار العينين: الييروخ 
3 غلظ اللسان: البنج. 
4 امتناع الكلام: تجن 
15 البرد في البدن: البنج. 
16 البرد في الأطراف: البنج (إذا.ذنا الموت). 
7 الكسل: البنج (إذا دنا الموت). 
8 الذوار: الييروح. 
9 الفواق: الأفيون. 
0- الكزاز: الأفيون» الخشخاش الأسود. 
1 حكة شديدة في البدن: الأفيون (ربما). 
2 يشتم من نكهته رائحة (الدواء المسمم): الأفيون. 
3 يشم في بدله رائحة (الدواء المسمم): الأفيون. 
4 - يتشنح ذلك كله: الأفيون (إذا قرب الموت). 
5 غؤور العينين: الأفيون (إذا قرب الموت). 
6 كمد الأطراف؛ الأفيون (إذا قرب الموت). 


يك يلحي كييك يف ييل يكير يحي يه يي هينبم يبر ابيبح :جا يا ريا ربا يمر اب ييا يا 2 0 عابي 0< <اوكم 


ناا الققف:ء 


7 - اللذع في المعدة: الخشخاش الأسود. 
9 - الفشي: الخشخاش الأسود. 


ومما سبق نلاحظ أن هناك عدداً من العلامات المشتركة تظهر على من أصيب بالتسمم بهذه 
. الأدوية المخدرة؛ ومن المهم معرفة أن ثمة أعراضا خاصّة بكل دواء سام ينفرد بها. 
مقارنة بين الرازي والزهراوي وابن سينا: 


الخشخاش الأسود: 
الأعراض والعلامات الأعراض والعلامات في | الأعراض والعلامات 
في المنصوري التصريف في القانون 
سبات 5 


الأعراض والعلامات في الحاوي 
لم يذكره ظ لم يذكره 


ومتى أفرد فيه أسبت,9) 
طبيخه يُرقد,0) 
سد أو لوماً متقالاء 


3- .. يحدث خدرأ وتماوتار81 


الأفيون: 0 | 
الأعراض والعلامات في | الأعراض والعلامات ة 
الحاوي المنصوري 


1[ إذا أخذ منه الكثير | سبات 
٠._أنام‏ ذ 


650 العصريف رص 052/, قرت 00). 

(59) ا حاري ([4400/20:  )»//‏ ياحذ من كتاب الأغذية أرلا ثم عن ابن ماسويه. 

للكارماري (403/20. 

لل ماري ,405/20 407) "عن جالينوس في السابعة: اخشخداش أنواع". وقصد هنا النورع الرابع منه. 
082 القائرن.. (83/4). 

03 لتصريف: رص 0032). 

[ا“الصرري.. 4/2/20). 


الي بغري اام ااا ا 1111100 يلاتن بعالو ري يام 000 وباتلو ينابي بيبا باب وري ا ار ب لحتل يتم بايا يبرب ابيا ريا يبه 


1/2 


أنام نوما شديدا جدا 

2 ثميقتل” أي 
بعد النوم)» 

3 يتشنج ويقتل 

4 - المقدار القائل منه 
درهمان09 

5 - .. أورث بطلان 
الهضم أو نقصانه 
جاء 


يقتل منه وزن درهمين 
فأكثر. 


)6 يخدر 
7 -يسبكر 
شديد 7 


7[ - تكمدت أطرافه (خطا 
في التحقيّق أن" الطباعة 
جاءت 'أظفاره'): 

2 غارت عيناه 

14 ربما عرض ضت له 
حكة شديدة في بدنه. 


5 انعقل لسانه(ة8) 


/5ذ) ماري /403/2). 
(00 ري (477/20). 
7 ماري 4/72/20م. 


يلاك يدام ياتييء 


اكتمال رجب 20110117 


الأعراض والعلامات في | الأعراض والعلامات في 
التصريف القانون 


يتشنج ذلك كله إذا 
قرب الموت. 

-يقتل إذا أضذ منه 
درهمين. 


- عرق بارد 

عم كزاز 

يشكتم من نكهته رائحة 
الأفيون, 

وربمبا شم ذلك كله إذا 
قرّب_الموت. 

وتكمد أطرافه 


كمودة أطراف 

17 خدر الأطراف 
وبردها. 

غؤور العين 

فواق 

حكة 


وربما غارت عيناه. 
3 فواق 
حكة شديدة في بدنه. 
6 - هذيان !63 
اعتقال لسان 


8 دوار 
19 ظلمة البصر 
0 ضيق خلق ونف . 


ل ا و ةر يجت يي عي بابي اينيع ايبط ميان با يبري ين ب يزيد بابي ال بايا ودبي جاب ابن بي يايو اين يذ ديا بي بيب ب يلا لابين" مين يماي اين يبلا ميف مياه اج بويا يوي يادي يت رن يوا بي بياث عش رج جا 39 


الأعراض والعلامات في | الأغراض والعلامات ف الأعراض والعلامات ‏ الأعراض والعلامات ف 
٠‏ لي اجات في لي 
الحاوي المنصوري التصريف القائون 


ويبدو واضحا لنا من المقارنة السابقة أن الزهراوي ينقل عن المنصوري. 


الأعراض والعلامات | الأعراض والعلامات في | الأعراض والعلامات في | الأعراض والعلامات في القانون 
المنصوري ٠‏ التصريف 1 


[ - حمرة العين احمرار الوجه والعين 


2 سكر شديد 
3 استرخاء الأعضاء 


6] - إن أكل من ورقه شيء .له 
قدر غير العقل. 
فقرة السموم: 
7 - سم يخلط العقل” 
5 > ذهاب العقل 6 - يبطل الذكر 
سكل 9 - ويحدث خناقا 


4-زبديخرجمن 


ال[190) 


7 هذيان 0 - وجنوناأة0 
8 ... غلظ اللسان 

9 امتناع الكلام 

0 ضيق نفس 

11 بره فى البدن 

علامات دئو الموت. 


"ا ليائرن.. (//ق49ه. 
9 التصريف رص 703/7) وذكر بعده العلاج. . 
10 النصرري (/36). 


بيهت يي ببح يلب يمل بايا يبي يبيد يجار د يريب يار ليا ييار ا ل ا ا ا ا م ا ا ال ل ا 2 د ده ١ < ١<‏ 


اكتمال رجب لفالف 


2 كسل 
3 سبات 
14 - اصفرار 
5 برد الأطراف!89 
الزهراوي تفوق هنا على الآخرين في عرضه للأعراض والعلامات. 
عنب الثعلب: 
في الحاوي المنصوري التصريف 1 ' 


إن شرب من المخدر منه فق 
(12) حبة أحدث الجنون. 
مثقال بالشراب خيل لشاربه 
خبالات ليست بوحشية. 

5 ويرى رؤيا غير ضارة 
وانسيةلا9!. 

المخدر الردي: 

6 - كمودة لون. 

7 جفاف لسان. 

8 _فراق. 

9 . قيء دم كثير ونفثه. 

0 اخثلات سحجي سخاطي. 
7] - ويعرض منه في المذاق 
كطعم لللبن[92!. 
وشير المخدر المذكور؛ إذا أكل منه أربع مثاقيل قتل» وما دونه يورث الجنون وليس فيه شيء من 
منافع عنب الثعلب إلا التضميد." 


حالم يذكره 


 [‏ .. أورث جنونا 
2 - .. أحدث جنونا 


3 ثمرته توا لد دائماً 
اجتتابد!19) 


0) إزقانرن (//760). 

(102) بائرن (20/4). 

(103) البصريف» وص 025/7). 

04 رريري و 928///2/: 097). 


لي مي يي 0ك م يج حو حر ا يروي يي يي يي ا 0 بيعخبيية لابية ييا يي مييياة يا يا مرب ببباتريا ةا ي1 30 


الأغراض والعلامات في 
القائون 


الأعراض والعلامات في | الأعراض والعلامات في 
المنصوري التصريف 
[ - برد الأطراف ب برد في الأطراف برد الأطراف 
2_اختتاقز . خناق خنق 
3 غشاوة في البصر غشاوة العين غتساوة حتى لا يكاد 


4 (برد الأضراف) 


وامتداد[ة0ال, ش 


5 - خدر في البدن 


6 ضيق في النفس 
7 اختلاط عقل 5 تمدد شديد خائق 
8-فراق 16 - ويبطل التخيل 


9 وجع في العين  !7‏ ويبرد الأطراف 
0 خضرة في الشفتين ثم كتج ويفستق؛ 
١‏ مد يكصير اللون | ويقتل !106 
رصاصيا 

82> استرخاء في 
الأعضاء, 


3 صلابة في النبض 
4- تسكن عروقها””"ا 


ن الزهراوي نقل عن المنصوري وأضاف إليه من مصادر أخرى. 
اليبروح: 


الأعراض والعلامات في | الأعر اض والعلامات في | الأعراض والعلامات في | الأعراض والعلامات في 
الحاو يي المنصور ي التصرب يف القانون 
7- ولأ دوار أولاً دوار أعراضه أغراض حر 
مائل(108): : 


00" النصرري (360). 

(106) القائرن (#/8 8). 

0 التصريف: رص: 1)51) ربعدها ذكر العلاج. 

13 القانرن (86/4): "أعراض جوز مائل": دوار» سكرء حمرة العين» سبات» غشاوة» وقب ل أن يقثل يعرض منه: عرق باردء تقس 
بارد. وأما ما هر دون نصف درهم: يسبت يسكر ولا يقل إلا الضعاف من الناس" . 


عو 


لا ا 000 يي ع بي يبا ب بورد يار با ما ااا يا لمان 
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اكتمال دجب 2017127 


الأعراض والعلامات في 
القائون 


الأعراض والعلامات في 
التصريف 


[ - 'ولفاح هذا الصنف | 4 ثم سكر ا ثم يسكر 0 - حكاك 
إذا أكل سبت إسباتا لا | 9 واحمرار العين - واحمرار العينين 1 كزاز 


بحس مغة. 

- ولفاح هذا الصنف 
البيض الذي لاساق له 
متى شم أيضا أسبت 
وعصارته تفعل ذلك'. 

2 ومتى أكثر منه 
فرشئة القبار مله 
السكتة, ' 


ودف 
'والقائل منه يتقدمه 


دئكموسبت شديد 
غالب (011), 


سبات (شبيه بالسبات 
العارض. في للعلة التسماة 
ليتغرسس (0!!) 


أعراض: 
13 اختناق الرحم 


ماسر جويه:.. وإن أكل 


د لمي الى 
6 - ذهاب العقل!2!!), 


7 
3 


*الصطلح..: زمادة رقم 224) كوزٌ ماثل» فارسية وهندية. 
الغافقي: "ويقال جوز مائم وجوز مانا يعرف عندنا بشجرة الرقد؛ وهر نش يطر نحو قعدة الرجل وورقه كصغار ورك 
الباذيمان إلا أفا أن وأشد ملاسة» وله زه ر كبر أبيش طوله أقل من شير.. وله شرة كا حوزة حشنة القش ركأفا 
مشركة داضسلها حب كحب التعام” 
متتحبء صر 700-29 
# انظر: النامع: 23/2 7). 
109)__القانرن (//0630: وقال في لبن اللنفاح: "إذا تناول الصبي اللفاح بالغلطء وقع عليه قيء وإسهال» وررما هلك" 
19 اليصريفء رص 0032). 
0 النصوري (3617). 
20 ماري 0644/2/72 وح ى097). 


ووم 


الجر 3 العر د ا 0 3 4 5 13 318 8ه 1812 102 3 

مصادر الزهراوي: 

الزهراوي صاحب منهج علمي في التأليفء فقد اعتمد الملاحظة الحسية والتجربة؛ وابتعد عن 
ذكر أمور غيبية أو غير طبيعية لا يتقبلها العقل ولا يستطيع تعليلهاء وهو بذلك يشبه الرازي: 
فالزهراوي يورد التعليل الفيزيولوجي للمرضء وآليتهء وأساس التشريح المرضى للعلة. ٍ ش 

وأسلوبه في المقالة الثانية (مقالة تقاسيم العلل)؛ يعتمد على ذكر اسم المرض وغالبا ما يعرّفه: 
ثم يورد الأعراض والعلامات وبعدها كيفية العلاج والوقاية أحيانا.. 

ويؤكد الزهراوي اعتماده على قراءة كتب الأوائل وفهمها ولزومه.التجربة: '.. ثم لزمت 
التجربة والثربة طول عمري13!. 

ومن إحدى تجاربه ما ورد في (الأدوية السمومية؛ الحيوانية) عندما جرب لذعة عقرب البحر' 
بنفسه لمعرقة أعراضها وألمها وما السبيل الأنجع لعلاجها!ة!1). | 

وعاد وأكد لنا اهتمامه بالتجربة فقال: 'وأنا أذكر من العلاج ما ذكروا وما جربته وما لم نجربه: 
ونقدم الأدوية المفردة(115). 

ويعد الدكتور حمامي المصادر التئ أخذ: غنهًا الزهراوي في كتابه التصريف والتي ذكرها 
الزهراوي غالبا بنفسه: ".. ففي المقالة الأؤلى التي هي”مدخل الكتاب والتي يعالج فيها الاستقصاءات' 
والأمزجة وعيونا من التشريح يقول الزهراوي: ش 

'" ومداخل الطب كثيرة مستوفية في هَذا"المعنىمنها مدخل حُنين ومنها مدخل الرازي ومدخل 
ابن الجزار ومداخل جالينوس ومدخل:اسحق بن عمران المعروف بكتاب البرهان؛» وهي كلها في هذا 
المعنى كافية شافية لمن أراد القول في الضنناعة والازديَادٌ منها": 

والزهراوي أخذ في المقالة الأولى من كتاب إيساغوجي للرازي أو المدخل في الطبء؛ كما أخذ . 

تشريح المقالة الأولى من كتاب المنصوري للرازي؛ وأخذ من زاد المسافر لابن الجزار. 

وفسي المقالة الثانية اعتمد كثيراً على كتاب التقسيم والتشجير للرازي وبخاصة في أمراض 
النساء. وأخذ الزهراوي من كتاب ابن الجزار "أمراض المعدة" كما أخذ الكثير من كتاب 'سياسة 
الصبيان" للمؤلف نفسه عند حديثه عن تدبير الصبيان. 

وعند حديثه عن الحميات أخذ من كتاب الحميّات لاسحق بن سليمان الإسرائيلي؛ ".. وهذا 
كلامه بعد أن لخصته واختصرته" وهذا فعل مع الكتب الأخرى التي أخذ منها. 

ومن تلك الكتب كناش بولس الأجيني وبصورة خاصة من الكتاب السادس من هذا الكناش وهو 


13 انظر التصريف رص 27). 
0 التصريف: (ص 67/). 
(11) التصريف: رص 0057). 
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في الجراحة:..(116". 

المصادر التي أخذ عنها الزهراوي في (الأدوية السمومية): 

من قراءة فصل "الدواء السمومي" نجد أن الزهراوي يخبرنا عن عدد من المصادر التي أخذ 
عنهاء ومنها: مشاهدته بنفسه؛ ما قرأء ما سمعء عن أطباء وحكماء. ولكن دون تحديد دقيق لذلك؛ 
فهو يقول: 'رأيت ذلك مرات..177!). رأيت من صب في أذئه..!018): رأيت رجلا..(11". ويذكر 
آراء أشخاص من مثل: "اختلفوا في سم العقارب..(120), وذكروا..(20!أوزعت الحكماء..22!)؛ وزعم 
بعض الأطباء..(23!)) وبلغني عن رجل..129), وقرأت في الخبر أن المأمون..[125» 

ولكن ورغم هذا فقد أورد أسماء أخذ عنهم (على سبيل المثال): 

في مادة (الغناشين): 'وزعم الكندي أنه يحرق ثيابه» ويصيح حتى ينقطع صو 

وفي مادة (الشونيز): وقال الكندي: علاجه علاج من أكل الفطر القدّال(27!)» 

)128( 


ته 0124 


وفي نهش الأفاعي والحيات: 'وزعم ديسقوريدوس 

-. لسعة قملة النسر: 'وقال جالينوس:..'(129) 

هذه هي إذن المصادر التي أخذ عنها الزهزاوي وذكوها بنفسه في الأدوية السمومية. 

لكن من خلال مقارنة معظم النصوطل الواردة في التِصرّئيف (فصل الدواء السمومي) مع كتاب 
الرازي (المنصوري..)؛ (مع العلم أنه ورد في مقدمة التصسريف - التي كتبها حمامي في تحقيقه 
للمقالة الثانية ‏ أن الزهراوي أخذ عنه), نجد تَتَابَهَا كيرا قد يصل إلى حد التطابق أحياناء مما يدل 
على أن الزهراوي اطلع على المتَصَورْيٍ وأحَذ عنهء ويعد أحد المصادر الرئيسة للتصريف. 


(11)رنظر مقدمة التصريف: (ص 29 /3/؛ ورص 93). 

70 النهرف: مادة الزئيق وص ١.0038‏ 

(118) التصريف: مادة الرئبق رص 0739/). 

(119) التصريف: مادة لذع الزتابير والنحل والسمل الطيار (ص 7053). 
(120) التصريف: مادة لذع العقارب رص /005). | 

0 التصريف: مادة لذع العقارب (ص 7053 ومادة لذ ع إلزتايي ز والنحل والشمل الطيار (ص 1067). 

(1*2) التصرف: مادة لذع الزنايم والنحل والشمل الطيار رص 0067). ْ 

123 التصريف: مادة نشش الأفاعي وا محيات وص 70517 ومادة لذع الزنايع والنحل والشمل الطيار رص 006/). 
0 النصريف: مادة عضة الكلب ا مسعور رص /702). ش 

(123) التصريف: لذدع الزنابير والنحل والدمل الطيار رص 706/). 

(120) العصريف: رص 0097). 

0 )التصريف: رص 7097). 

(128) اليصريف: رص 705/7/): رص 062/). 

.)700267 الصريف: رص‎ ١29 


اميل اياك يميا ييل يادي 0 يفي يي يبلي يي ىا بي اا << ه02 


٠ العر‎ 

ع ل ا لمر 2 قضه 

أما ابن سينا فقد اتبع طريقة أخرى(030. 

أما إذا بحثنا عن مصادر الزهراوي في الأدوية المخدرة؛ فماذا نجد؟ 

الزذهراوي أورد هذه الأدوية المخدرة ليتحدث عن التسمم بها لمن شرب منهاء والرازي في 
(الحاوي) من خلال حديثه عن الأدوية المفردة ذكر معظم الأدوية المخدرة التي أوردها الزهراوي 
علما أن له طريقة مختلفة في حديثه عن هذه الأدوية» فهو لم يختر أدوية سامة ليتحدث عن أعراض 
التسمم بها كما فعل الزهراوي بل تحدث عن الأدوية المفردة عموما. 

من خلال البحث المتواضع الذي شمل الأدوية المخدرة يبدو أن الزهراوي اطلع على مصدرين 
وأخذ عنهما بتصرف؛ وهذا المصدران قد أخذ عنهما (الحاوي)» وذلك من خلال بعض المقارنات 
بين ما يقول الزهراوي وبين ما جاء في (الحاوي)» ومن أمثلة ذلك: ش 


التصريف: الحاوي: 
1 - الأفيون: 1 
- ويتشنج ذلك كله إذا قرب الموت. - الخوز في شُومنمافيَ: إن الأفيون لفرط برده يشنج ويقتل 
إذا أكثر من نصف درهم؛ ويقتل - وأصبئيب في كتاب السموم المنسوب إلى جالينوس؛ .. الشربة' له منه من 
إذا أخذ منه در همين فصاعدا013, دائق إلى دانقين والمقدار القاتل درهماء!(!3ا/, اه 


2 - الخشخاش الأسود: 


ين ابن سينا في كتابه (القانون): حصص من الحرء الأول قسما كبيرا للأدرية الفردة يتحدث عنها (بشكل نظري) (/) ثم يعود 
إلى ال جزء الرابع (كَ) ويعلمنا عن أحوال السمرم الشرربة (بشكل علمى) وقد بدأ أولا بمقدمة عامة عن السموم والتعرف إليها 
شم انتقل إلى (السموم ا جمادية ا معدنية وغيرها) وتحدث عن (السموم النباتية) وبعد ذلك (السموم ا لشروبة ا حيوانية) وأخما (في 
تدبسير السنهش الكلي وف طرد ا حشرات وني علامات لدغ ا حيات وأصنافها) وطريقته في عرض هذه الأدوية: يذكر الاسم 
كعنوان ثم يورد بعده أعراض من شرب منه وبعده يورد فصلا في العلاج. 
وهذه الطريقة أشبه ما تكرن بما فعله الزهراوي كما رأينا في عرضه الأدوية السامة. 
رص انظر الفانون و4237 وح 92/7). 
(): (ص 2ك وحق 29/) "الفن السادس: ا مقالة الأ وى والثانية والثالئة, 
0 ب النقسيم والتشجير (الأوزان والكاييل؛ ص 903): "درهم: ستة دوائيق (72 قبراطء 4/8 حبةم" . 
القلانسي» (الباباء س 329: "درهم سنة درانيق أو (2/) قبراط ركم حبة" , ش 
التقسيم والتشجير (ص 903): "دائق: قيراطان (4 حبات»" . 
القلانسي: (ص 29قم: "الدائق - قيراطان أو ففان حبات (ترمسة) . 
التقسيم والتشجير (ص 93): "حبة أو شعيرة: 5 0 غرام. ٍ 
القلانسي (حاشية؛ ص 22): "ا حبة: سدس من درهم أي جزء من مانية وأربعين جزءًا زمن الدرهم). 
د التصريف» رص 00022). 
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وأصبت في شو سماهي للخوز: إن الأفيون يخدن ويسكر سكرأ شديداً 
جدألاة/, 


قال جالينوس في الثامنة: : وبزر هذا النوع.. ومتى شرب منه أكثر من 
اثتتي عشرة حبة أحدث الجنون. . وأما النوع الرابع فإنه متى شرب منه أربع 
منقبل أر أقل من ذلك اورت جنو/ك3ا. 


إذا فأحد مصادر الزهراوي: كتب الخوز شوسماهيء وكتّب جالينوس. 
ترى هل وقعت هذه الكتب في يد الزهراو أنه نال هن مولح لقو كاك رفن له نع نا 


الكتب؟ 


علاج التسمم عند الزهراوي: 


أ.معائجة اتسمم (شكل عار): 
من أكثر الطرق ورودا في معالجة التسمم (عموما) عند الزهراوي: 
القيء: (يستخدم أشياء مكتلفة لذلك)(0137, 
الإسهال: (يسقى القطارل متسيطاقرق /1331, 
الح ريا ال ا الكرم بماء الخل. (؛ 


يستخدم أحيانا الحقن. 
ضمادة للمعدة. 


دهن جسد العليل بالأدهان... 


اتذااريري 477/2 2/ل). 


40 التصريف رص 7022 0 


اذلاريوري ر/2/ل/ -تققل). 
/36) التصريف» رص 02507). 


037 التصريف رص /094): مشال' : أقطيون” 00 5 و حار والزيت" 5 
- التصريف وص /409): جيس الغرانين” ...ولا يؤمر بالقىء الببةأ 1 


[138) التصريف رص 297/7/): . الغناشين: ' 


و 


يج يحايث يلابي هبيه بك بحري ري يك يازا بو" 


وه ا ا 1 يي ين يعي ينيبي ريا با يا ديا ماكب اي مسي يبري يبان ياي ا يبي يوي دمحن اي يل يحابا بن 


| 
هنا الع 1 #قضة 
تغذيته بأغذية دسمة وأطعمة معينة: (رمان حامضء السفرجل..). 
وأحيانا يعالج بدواء سام آخر039. 


ب.معاجة التسمم بالأدوبة المخدمرة: 


بعد أن رأينا الأعر اض والدلائل التي تشير إلى التسمم بالأدوية المخدرة؛ لابد أن نذكر العلاج 
المتبع للتخلص من تأثيرها على جسم الإنسان والمحافظة علي حياته؛ لاسيما وأن الزهراوي قد ذكر 
في عدة مواضع عبارة “إن لم يتدارك هلك (140) وأحيانا حدد وقتأ قصيراً جد يجب أن تتم فيه 
المعالجة" الشوكران: فإن لم يتدارك هلك بعد ثلاث ساعات"(141), 


أول أمر يجب القيام به وفي كل من أصابه تسمم بدواء مخدر: القيء باستخدام مواد مختلفة: 
'الماء الحار والزيت» أو بماء قد طبخ فيه ثبّث142) مع شيء من سيرج37!) ويسقى المطبوخ 


الصرف:0144. 
وثانياً يلجا إلى سقي العليل أشزبة معينة أو طهام: /عنب الثعلب: 'يُحسى(45!) صفرة البيض 
بالفلفل والملح؛ ويحسى مرقة دجاج سمانء ويسقى أيضاً الأفنسنتين4!) مع الشراب". 


00 اين يف (ص 0929 7 أسرسة" 7 يسقى من ا جنك بأدستر" . 
التصريفب رص 053 : مال مادة الندار الأسود. 
0 التصريف رص /005): الشركران. 
37 الصطلح الأعجمي: (مادة رقم؛ 8/62): شبّث (شوّد ‏ فارسية) 
س ابن الييطار: م يعرفه ‏ ال جامع 590/3 0007 ”5 
-الزائري: “هو قرب من الرازياني كشضء 16 . 


السطلم لمحي (مادة 0/35): سيرج (شيرم فارسية» أي " زيت السعسسم . 
0 التصريف (/705). 
145 0 العرب يك قال سيبويه: التَحَسّي عمل في مهلة. 
بن السكيت: حَسَوْتُ حْسُوة واحدة) لكر مله الفم.. 
0 الصطلع الاح زمادة رق 2/3) 
فسنين (« نانية» 21725171]1011) 
الغائي: " ورق الأفستئين أشهب في هيئة ورق الور رزرتة صفراء؛ وهي الستعملة" متخب ص 24. 
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الآخرين: 
. علاج التسمم بِالبَتج: 


العلاج عند الزهراوي: 

"القيء بدءاً بماء العسل والبورق 77 أوبطبيخ التين؛ ويلزم لبن الآتن أو لبن الماعز أو لبن 
البقرة» فإن كفى وإلا عولج بعلاج الأفيون". ش 

العلاج عند علي بن ربن (فردوس الحكمة): 

'علاجه شرب الماء العسل ولبن بقر حليب وأن يتقيأ بماء الفجل المطبوخ ويشرب 
الئر يإ (148) والشحة (150(»)149) 
العلاج عند الرازي (المنصوري): 

'يستدارك بالعلاج بماء العسل وطبيخ التين واليَؤق» ثم يسقى لبنأ حليباً مرات كثيرة؛ فإن كفى. 
ذلك. وإلا عولج بعلاج الأفيون'!!”1. 1 

العلاج عند الرازي (التقسيم والتشجير): 

"'اللبن» خاصة بعد القيء المتدارك أسريعاء 

العلاج عند اين سينا (القانون): 

'يسقى في العاجل ماءً وَعَسَلاوَلَبنَ البقر أو-الماعزَ ولب الغنم أيضاً بعسل وغير عسل؛ 
والسمنء وحبّ الصنوبر أيضاء وطبيخ التين» وأيضا الشراب الحلو الكثيرء وأيضا البصل المشوي . 


)152(« 


7 الصطلح الأعحمي: (مادة رقم؛ 574): بورق بوره فارسية). 
الفساففي: "ابسن إسحاق: البورق صنوف كثيرة؛ منه الأرميي الذي يوتى به من أرمينية؛ ومنه السمى نطرون يؤتى به من 
الواحات. وهر ضربان أحمر وأبيض؛ ويشبه اللح العدن» ومذاقه بين ا حموضة واللرحة" منتخب #أ0. 
(48 ابن هندو (ص 734 الترباق الأكبرء وترياق الفاروق وهو ترياق الأفاعي. 
ترياق الأربعة: معمرل م نأربعة أخلاط. 
الكلازرخ هندو رص /7: "السجرينا: معجون "وقد حققها الأستاذ خليفات اعتمادا على البروني. 
القلانسي رص 99): "السجزئينا: معجوت معروفء ومعناه الكثم النجاح 
القانون (9/4:): وردت فيه الششجرينا ‏ وهذا حطأ مطبعي. 
120 فردرس ا حكمة: رص 44). 
0 النصوري: رص /36). 
(152) التقسيم والتشجير: ( ص631). 


بسو جح ويد يعار باو يعابر يبريد ايك ريعي ري يه يده بيبا يج وباي باح يبا ينبل يجاني # بيه ربا ريطا عا بعالت بيه اليطابيءا” يي ياي يي يجين جح يجان ياه يدا ابيبط ريج يخال يا بعالا ام ير #بيواتي يجار يجحي انيه 


:2 1 33 333 337 12313 107 اط 


ا العر 


ويسقى بزر الفجل والخردل37”!) والحرف7”!) وبزر الأنجرة؟”!)؛ وكل حريف مقطع؛ ويسقى من 
البصل والثوم والفجل؛ وبزورها ولاء كالمثروديطوس والترياق1*07) والسجرنيا!””!) ونحوه؛ وترياق 
الأفيون» وعلاجه التقيئة'(158), 


المصادر والمرايع: 

7 - (إقربانين القلانسي) للقلانسيء بدر التين محمّد بن بهرام القلانسي السم رقندي دراسة وتحقيق: الدكتور 
محمد زُهير للبابا جامعة حلب: معهد للتراث العلمي العربي. 407/: 273 /م. ٠‏ 

2 - (تذكرة الكحالين) علي بن عيسى عني بتصديحه والتعليق عليه: الحكيم السيد غوث محيي الدين القادري 
الشسرفي يسم. طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة الهندية العالية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد 
المعين خان الطبعة الأولى: 353ل 964 /م. | 

3 -- (التصسريف لمن عجز عن التأليف)'الزهزاوي»“خلف بن عباس» أبو القاسم » حقفه وترجمه الاكترر: 
صسبحي محمود حمامي؛ مؤيئسة الكويت للتقدم العلسي» إدارة الثقافة العلمية. سلسلة التراث العلمي 
العربي: الطبعة الأولى 20204: 

4 - (تفسير كتاب دياس قوريدرس.فسي الأدوية المفردة) » تحقية تحقيق الأستاذ إبراهيم بن مرادء دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولى» 939/. 

3 - (التقسيم والتشجير)ء اراي محمد بِنّ زكزرياء أبو بكر: تخقيق وترجمة: الدكتور صبحي محمود 


135 خحردل. انظر المدامع (32/2» لقن). 
0 ا جامع (73/2): "حرف: أبو حنيفة: هر هذا ا حب الذي بتدارى به وهو السفا بالعربية والقليانا بالسربانية.. الفلاحة: ا حرف 
صنخفان أحدهما في ورقة دفة وتفريق كثير والآخخر في ورقة شبيه بالاستدارة مع تشقق وتشريف" ح انظر ا جامع (32/2 - 


. 

الصطلح الأعحمي: رمادة رقم م20 جره فارسية). 

الغاني: "هو الفرئئص» وهو العروف الحريق. زابن حسان): له ورق عبشن وزهرة صغراء وَسْوْك دفيق ينبو عنه البصر فإن ماسّه 
عضو من البدن أحرقه وآله وحمّره؛ وهر توعان صغير وكبير.." متتخب /4. 

ابن هندو (ص 734): الترياق الأكبرء وترباق الفاروق وهو ترياق الأفاعي. 

ب ترياق الأربعة: معمول م نأربعة أخحلاط. 

ارين هندر (ص 7306): "السجرينا: معجون "وقد حققها الأستتاذ حليفات اعنمادا على البيرون. 
القلانسي (ص 49): "السجرئينا: معجون معروف» ومعناه الكثير التجاح 
القائرث (08/4): وردت فيه الشجزينا ‏ وهذا خحطأ مطبعي. 

55 القائرث: (#/05). 


7 
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اكتمال رجب 222 


5 - (الجامع لمفردات الأدوية والأغنية)» ابن البيطارء عبد الله ين أحمد الأندلسي المالقي العشابء أبو محمد. 
دار المدينة. 

7 - (الحصاوي في الطب)» الرازي؛ محمد بن زكرياء أبو بكر؛ جمعية دائرة المعارف العثُمانية حيدر آياد 

7 -. (الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية]: تأليف وتحقيق محمد العربي الخطابي؛ دار الغرب الإسلامي - 
مر 

9 - (إفردوس الحكمسة)]: في الطب علي بن ربن» علي بن سهل ربن الطبري. اعتنى بنسخه وتحقيقه من 
نسخة برلين والموزة البريطانية وغوتا ونسخة حكيم خواجة كمال الدين ٠‏ الدكتور: محمد زبير 

7 - (فهرس مخطوطات الطب الإسلامي)؛ في مكتبات تركياء رمضان ششن ,5»:6. .8 جميل أفيكار 
“«وج«اص41 .0 جراد ايزكي إع 0.1 منظمة المؤتمر الإسلاميء استانبول 9734/. 

73 - (القانون في الطب)؛ ابن سزناء الحسين بن»غلي» أبو علي. تحقيق وتعليق: سعيد اللخام. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - 0/2م. 

74 - إلسان العرب)» ابن منظور» جمال.الَتَيّنَ محمد بن مكررم بن منظور الأفريقي المصريء أبو الفضل دار 
صادر» ييروت. 

75 - إينتخب كتاب جافع المَفبْ ردان أبن العبري» (أبو الف رج:غريغريوس)» أحمد بن محمد بن خُليد 
الغاققفيء انتخسبه أبو الفرج غريغ ريوس المعروف بابن العبري» نشره ماكس ماير هوف» وجورجي 

75 - (المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصتيدلة العربيّة)»ابن مراد» ابراهيمءدار الغرب الإسالمي؛ 
الطبعة الأولى» 955/. 

77 (مفتاح الطب ومنهاج الطللب)؛ ابن “كاش علي بن الحسين» أبو الفرج. سيرتهء آرازه؛ الفلسفة» 
مؤلفاته. تحقيق: سحبان خليفات » منشورات الجامعة الأردنية؛ عمان 2925/ام. 

7 - (مفتاح الطب ومنهاج الطلاب)ء ابن هندوع علي بن الحسين» أبو الفرج؛ تحقيق د. مهدي محقق ومحمد 
تفي وانش ثروت. 

2 - (المسائل في الطب للمتعلمين)» حنين» أبن إسحاق. تحقيق د. محمد علي أبو زيّان: مرسي محمد 
عرب» جلال محمد موسى. دار الجامعات المصرية» الإسكندرية 979ام. 

9 - (المنصوري في الطب]ء الرازي» محمد بن زكرياء؛ أبو بكر . شرح وتحقيق وتعليق: الدكتور خازم 
البكري ١‏ المتُدبقى. منشورات معهد المخطوطات العربية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
الطبعة الأولي؛ الكويت 427لها/952/م. 


دا يعدا يغارب بيذ ابي بيذ ب ذا ء :2 


185 


ابن الع 


27 - (مختصسر تاريخ الطب العريسي): ا ل 
والإعلدم. سلسلة دراسات (353). 

2 - لسعجم الألفساظ الزراصية)» الشهابي» مصطفى. بالفرنسية والعربية. القاهرة» مطبعة مصر شركة 
مساهمة مصرية 7 طبعة ثانية متفحة ومزيدة. 

,970 17 لاخا بارع داعسا دنج( /ارزعى 1679[ كاطت ل 65 0ط انما [ه65 © ,اراج2ء5 1:01 -22 

. 2001 الهش -- أل وزكمء استط4 زه جوالا أوع ليامع و تجرروجام ل ملعع0وصرمك سدرعا6 , إعبمججه لا رامقا نم5 -23 

,63 - الام8 .لكا , تعفاعا ,لدم وتاممملز مل * 
.(1576) كا«وط ,لل ,[ عطمجه عداء27عتج وإ عل ء«زواكز8ةا ءا ,«عاعه] -25 
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مهاة فرح الخورق 20903817 


تراث اللغة العربية وآدابها ِك الجامعات البولونية 


مهاة فرح الخوري” 


ااا ا لامك 


من هي الجبيتا غروسكا؟ 
باحثة بولونية: أستاذة في معهد اللغات الشرقية في جامعة "ياغيللونسكي' في كراكوفياء 
إنها متخصصة في اللغة العربية وآثاز ها. وقد 'شاركت في تأليف تاب "اللغة العربية الحديثة"', 
” لها آثار عديدة ومتنوعة تناولت فيها تركيب الجملة العربية؛ الترجمة الأدبية, تحليل 
الأخطاء اللفوية» وتعليم اللغة العربيةء كَمَا قَدّمت لتتلسلة من الكتب: نشرت العديد من الأبحاث 
والدراسات العربية والإسلامية: بما فيها مقال عَنّ ترجمة الأدب العربي إلى اللغة البولونية» أدرج 
في كتاب بعنوان 'ترجمة اللغات الش رقي" ثم مقالات نشرت في دوزيات بولونية. 


. الدكتورة الجبييتا عضو في جمعية المستشرقين البولونيين» في فارسوفيا منذ عام 1997؛ وهي 
معاونة مديرة لمعهد الاستشراق للفيلولوجيا يضاف إلى ذلك عضويتها في عدد من المؤسسات 
الاستشراقية والاستعرابية وتسلمها لمناصب عديدة في الشؤون الأكاديمية والثقافة والعلمية. 

في بحر عام 5 ألقت الباحثة البولونية محاضرة في مجمع اللغة العربية في دمشق؛ وألقت 
ثلاث محاضرات في معهد الآداب الشرقية ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس 
يوسف في بيروت» تناولت في المحاضرات الأربع المذكورة» "العالم العربي في الأدب البولوني'؛ 
'"ترجمة الأدب البولوني إلى العربية' وأيضاً "اللغة العربية المستعملة في القرن الخامس عشر في 
فلورنسا". ش 


#6# 
٠‏ 
باحثة سورية. 
كايا ينايب يب يبلت عيبلا . للدي برجت ب ار اين خافن نهربي ييف جاربا بيجا ويا بن "نيجل ييه نوثياب يتب يبري ابيا دن كبن اليه 0-7 ل ييه بيب واغيولة بوا يابو يي لابيدكية 
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| غيادوايرة العارن اسلا ' 


ابد عدم صمب سسا ا واو ممسسطصمه فا بالا طم يت ا 1 0ل 


يقلي اجن ونع بير منج جوع صن 0 زيم جربحم حريم سريم صزيم صرزيم مزيس صريم 
بات جنات حنات مرت شال ل للد أجلم جاه كوا كنات وات خم ول ل م 
ننوإنا تنا كنا لزنا تزنا تنا كزن كز تنا لزنا ننا كزضا تن تنما ترا نإ 


أبن تدرس اللغة العربية وآدابها؟ 

في بولونياء يتم تعليمها في ثلاثة مراكز تعليمية وهي جامعة فارسوفياء جامعة آدم ميتسكيفتش 
في بوزنان»؛ وجامعة ياغيللونسكي في كراكوفيا. أما جامعة ياغيللونسكي» فهي من أقدم الجامعات 
الأوروبية: أسسث في عام 1364» ومن تلاميذهاء نيكولا كوبرنيك العالم الفلكي البولوني الشهير 
الذي أوقف الشمس ودوّر الأرض (أو جعل الأرض تدور) وقد عاش بين 1473 و1543؛ والأجهزة 
التي استخدمها في رصده للكون لا تزال معروضة في جناح خصص. له في الجامعة المذكورة. كما 
تلقى قداسة الباب يوحنا بولس الثاني» الدراسة فيها. 


*»* 


ماهو موقع اللغة العربية في بولونيا؟ ومتى بدأ اهتمام البولونيين بمشرقنا 
وبثذقاكته؟ ٠‏ 
افنّن البولونيون بثقافة بلدان المشرقء بأديانها وبلغاتها منذ زمن بعيد. ويعود هذا الاهتمام إلى 
'منتصصف القرن الثاني عشرء حين بدأ الأسياد الأغنياء وأصحاب النفوذ بتنظيم رحلاث الحج إلى 
فلسطينء: وزيارة الأماكن المقدسة؛ بدغ! من مهد السيد”المسيح في بيت لحم. ثم بدأت المؤلفات 
والكتابات تظهر في القرن السادس عشرء واصفة هذه الرحلات؛ ومنها مؤلف الأمير 'ميكواي 
راجيفيو" بعنوان "الرحلات إلى الأرض المقدسة": وكان- أوّل.مؤلف يصف عادات السكان الغرب في 
سوريا وفلسطين ومصرء كما تضمّن المؤلف المذكور إحصائيات دقيقة لهؤلاء السكان ولتقاليدهم, 
وتجدر الإشارة إلى أنه من القرن الخامس: عشِل لغاية القرن_النُامن عشرء كانت لبولونيا حدود 
مشستركة مع الإمبراطورية العثمانية:؛ المحئلة آنتَدَ للبلدان العربية التي شككلت نصف مساحة 
الإمبراطورية. 
إذن كان لبولونياء زهاء ثلاثة قرون؛ اتصال مباشر مع الثقافة الإسلامية التي لعبت اللغة 
العربية ‏ ولا تزال ‏ دوراً هامأ في تطورها خاصة في عصر الرومانسية (النصف الأول من 
القرن التاسع عشر).؛ فبدات تنتشر في بولونيا موجة من الاهتمام بثقافة المشرق وعاداته وسلوكه 
العام؛ وكان تأثير هذا الواقع واضحا في مؤلفات الشعراء البولونيين الكبار. 
أما بالنسبة للدراسات العلمية بخصوص البلدان العربية فقد بدأت عملياً في عام 1919 أي 
بتأسيس شعبة اللغات الشرقية في جامعة (باغيا لونسكي)؛ وقد لقب مؤسسها البرفيسور (تاديوش 
كوفالس كي) بأبي اختصاص اللغة العربية وآدابها في بولونياء والأستاذ كوفالسكي  1889(‏ 1948 
م) الذي شملت أبحاثه الأدبين التركي والفارسي عرف أيضيا بأبحاثه القيمة في الشعر العربي القديم: 
وقد صدر لهديوانان في الشعر ترجمهما عن الشاعر :قيس بن حاتم (1414). وعن كعب بن 
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مهاة فرج الخورق 382381837 


لكوفالسكي أيضاً أبحاث في النصوص العربية القديمة ومنها رسائل وكتابات إبراهيم بن يعقوب 
عن رحلاته إلى البلدان السلافية» وكان لهذا العمل قيمة كبيرة لدى البولونيين. قام الرحالة العربي 
ابن يعقوب برحلاته في القرن العاشر الميلادي؛ وكان أول من ذكر في النصوص التاريخية اسمي 
كراكوفياء وبولونيا التي شارفت آنئذ على اكتساب صفة الدولة. 

شة مستشرق عظيم آخر تلميذ للأستاذ كوفالسكي وهو تاديوش ليفيتسكي (1906-1992) حاز 
على شهرة عالمية في التاريخ الإسلامي» عرف بأبحاثه عن طائفة العباديين» تاريخهم والعقائد 
الدينية» كما تناولت أيحاثه القضايا التاريخية والجغرافية والطرق التجارية خاصة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية في اليمن السعيد. 

وقد حالت الحرب العالمية الثانية 1939-1945 والاحتلال النازي لبولونياء دون متابعة أبحاث 
الأسستاذين المذكورين؛ وما لبثت أن استؤنفت الدراسة في شعبة الآداب الشرقية في شباط 1945 
وعيّن ليفيتسكي مديرا لها بعد وفاة معلمه الكبير عام 1948. وانكبّ المدير على دراسة النتصرص 
العربية القديمة عن تاريخ البلاد.السلافية» وإصدارهاء منها للإدريسي؛ وابن عقبة وابن حسية وابن 
فضلان. وهذه الدراسات وضعته في قمّة المشهورين: ا 

لازالتء أبحاث النصوص القديمة للأستادلَبقيئككيء فيد المتابعة الآن في ورشة النميّات 
والأصول الشرقية التي تشكل جزءاً من بلعهد الآداب التَتُرقية/الذي تحول من شعبة إلى معهد عام 
1972. تدير أعمال هذه الورشة الدكتورة "أورشولا" ابنة الأستاذ ليفيتسكي» مؤلفة كتاب 'الوصف 
العربي للشعو ب السلافية وءاروء2 51016 02 10650210165 عأطومة". نذكر أيضاً الأستاذ أنجي 
تشابكيفيتش (1924-1990) المتَخَصِنْض بالدراسات العربية. وقد لعب دورا كبيرا في تظوير 
المعهد. وتحظى شعبة الدراسات العربية بَأكبر إقبَال من الطلاب. 

وكان آنجي تشابكيفيتش الأول من بين المتخصصين البولونيين بالدراسات العربية؛ الذي. اهثم 
بآراء الأدباء العرب في القرون الوسطى حول اللغة ومصادرهاء وكان له تأثير قيّم في تاريخ علم 
اللغويات المقارن. تحوي إحدى دراساته الرئيسة عرضا وتعليقا حول آراء الأدباء العرب في القرون 
الوسطىء وفي القرنين السابع والثامن المتعلقة بمصادر اللغة العربية وبنيتها وآلية استخدامها. 
للأستاذ المذكور دراسات عديدة تتناول العامية في اللهجات المتنوعة؛ و"التعابير العربية' وهذه 
الدراسة التي صدرت في عام 1986 هي محاولة إبداعية لتعميم آليات العمل المتعلقة ببنية 
الاصطلاحات واستعمالها في اللغة العربية الفصحى المعاصرة. 

هذه الاراسات للأُستاذ تشابكيفيتش إن هي إلا الجزء الضئيل لنتاج علمي غزير من مقالات 
ومحاضرات كثيرة وأعمال نقدية وترجمات عديدة لأعمال أدبية عريقة: "الترجمة البولونية لألف ليلة 
وليلة في عام 1973 وعلم الأسماء الجغرافية وأسماء الأشخاص". 

والأستاذة غورسكا التي ذكرتها في مقدمة هذا البحث تتابع أعمال أستاذها آنجي في مجال علم 
اللغويات العربية المقارنة. كما تهتم بالمسائل التعليمية وتسعى جاهدة مع زملائها في قسم الدراسات 


م تلد تبي مي ااا يات يي يي يجاو يضيب" وياب ابيب يذ ناريا ربجا بيه البيلاتضيفة يز 
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يو“ سي ري نيرت ميا ني م معي يم ياي انيب يجيي بيبا يبيد لديا اينار ابيا بي 


لير 1 0 لعر 12 107 ةد 
العربية لإيجاد أفضصل وأنجح الطرق لتعليم اللغة العربية للبولونيين» وقد صدر عدّة كتب تحوي 
مؤشرات نظرية عن طريقة التدريسء ومواد تطبيقية عملية لتعليم اللغة العربية مدعمة بتمارين 
مختلفة» للمؤلفين الجبييتا غورسكاء الأستاذ شكوتك والأستاذ عدنان حسن. كما صدر للأستاذ آنجي 
زابورسكي كتابان في موضوع اللهجات العربية. 
ٍ اليبانا 

أما بالنسبة لدراسة الأدب العربي؛ وحتى التسعينات من القرن العشرين غلب الاهتمام على 
دراسة تاريخ الأدب وأدب القرون الوسطىء وحظيت هذه المادة باهتمام خاص من قبل الأستاذة 
البروفيسورة ماريا كوفالسكا التي أصدرت كتابين ممتعين في هذا المجال. 

تهتم الدكتورة بربارة استافي بأدب القرون الوسطىء ولا سيمًا بالأدب التعليمي. والدكتور آدم 
بينسييك يبحث في موضوع عروض للأحداث العربية القديمة من الناحية التاريخية؛ يشكل خاص 
نصوص القزويني وأبو الندا وابن الأثير» وهذه النصوص تشكل الأساس لكتابين أصدرهما: “القديم 
(الحضارة القديمة) في الفكر العربي' عام 2003 - و'دمشق في أيام الصليبين' عام 2004 فيما 
يخمتص بترجمة 1 العربي؛ فإن الوسط التَعليمٌي في كراكوفيا غالبا ما ينشر الأدب القديم؛ وقليلاً 
من الأدب الحديث. 

٠‏ يعمسل في معهد الآداب الشرقية في جامعة يأغيللونسكي ثلاثة وخمسون باحثاً وأستاذاً. سئة 
يحملون لقب '"بروفيسور" وستة يخملون درجة "أستاذ مساعد". والاهتمام الكبير بالشرق الأوسط 
يسبب زيادة ملحوظة في عدد الراغبين في الدَرَّانة في قسم الدراسات العربية. في السنة المنقضية 
2121/0104 كان التنافس شديدا بين المَرشْحينِ لدراسة العربية ولم يقتصر اهتمامهم على اللغة 
يحتفا بل شمل الإسلام» كدين من جهة» والثقافة والسياسة والوضع ادر في البلاد العربية.. 
هن جهة ة ثأنية. 

»# # # 

علاوة على أن هذا الاهتمام المتزايد شمل ‏ بالإضافة إلى جامعة ياغيللونسكي في كراكوفيا ‏ 
المركزيسن الجامعيين في فارسوفيا بوزنان» اللذين يخرجان العديد من المتخصصين البولونيين في 

الدراسات العربية؛ الأدب العربي والثقافة العربية. 
أهم العلماء الباحثين في مركز فارسوفيا هو الأستاذ يوزيف بيلافسكي وقد توفي؛ ومن بين ' 
مؤلفاته: تاريخ الأدب العربي (2)1968 وكتاب الأدب الكلاسيكي العربي (2)1985» وأهم ما قأم به 
البروفيسور بيلافسكي هو ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة البولونية عام (1986). ومن الكتب الهامة 
التي صدرت في بولونيا عن الأدب العربي؛ بتعاون الأساتذة الثلاثة بيلافسكي؛ كريستينا بوخينسكاء 
وإيفسا ماخوت مينديتسكا وباشتراك الهيئة التعليمية في فارسوفياء كتاب مؤلف من جزئين: الأدب 
العربي الجديد والحديث في القرنين التاسع عشر والعشرين. الأول بعنوان "أدب المشرق العربي' ( 


ا ا ا ا ١‏ 
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8) والثاني بعنوان "أدب المغرب العربي" (1989). تجدر الإشارة إلى أن السيدة كريستينا 
معروفة بمؤلفاتها عن الشاعر السوري أدونيس وقامت بترجمة شعره إلى البولونية والفرنسية ‏ 
كه ,كدهل<6 221 ,وعودس]-وتدوك4 (1995). أما الأستاذة إيفا فمتخصصة في مجال 
المسرح العربي الحديث ع5دغ1.1)62 320 عمندعط عتطهعم4 مذ 50165 (2000) لكن أكبر عالم 
وباحث بولونيء وأكثر المختصين اطلاعا على الثقافة والأدب واللغة العربية في الوقت الحاضر هو 
الأسستاذ يانوش دانيتسكي. فكتبه التي تحمل الطابع العلمي والثقافي لعبت وتلعب الدور الأكبر في 
نشر المعرفة عن العالم العربي في بولونياء وتشجع الكثير من الطلاب على الدراسة في قسم 
الدراسات العربية. 

أجم مؤلفات الأستاذ دانيتسكي: 

الصرف والنحو (القواعد) في اللغة العربية. 

1994-2001 ععدنومقآ عتطقية عط] 0 تقسسم0 
المدخل عالم اللهجات العربية -1989- نوع1010ع01318[ عأطوعة ع1 0 هه1أءنال0م1آ 
اللغة العر بية الحديثة ولهجاتها -قاء1]5:101212 30 ع8 تناققة.آ عأطوعث مه5100 

-2000 
ثمة مؤلفات له في علم الأديان خاصة بالإسلام: . 
(ققصنة) 2)"تتهاد! ده «ملأقصصمكم] عزكة8 
(2001) وطوهم ,(1997) تصقصمناء 01[ هخ - سناد 04 ععبذكانا 
في المجال المذكور يتابع مارِيك جيكانَ تلميذ. الأمتّاذ دانيتسكي البحث في علم الثقافات الذي 
يحظى باهتمام معلمه وله كتب هامة وممتعة في السحر العربي في سر معرفة العرب قبل الإسلام 
3. والرمز العربي والإسلامي 1998. وأمتع كتاب له هو "قس بن ساعدة الأيادي ‏ أسطورة 
حياته وإبداعاته". ا 
والدافرة المتخصصة بالدراسات العربية في فارسوفيا عرفت أيضاً باهتمامها الكبير في ترجمة 
الأدب العربي للغة البولونية وخاصة الأدب الحديث» وقد ترجمت الدكتورة يولانتا كوزووفسكا ثلاثية 
نجيب محفوظ الأدبية ونشر الكتاب في بولونيا بعد حصول الكاتب المصري الشهير على جائزة نوبل 
*> ة#» 
لكن أحدث وسط علمي متخصص بالاراسات العربية في بولونيا تأسس في جامعة بوزنان في 
عام 1. ويتألف الجهاز التعليمي لهذه الشعبة من أستاذين: عدنان عباس من الجنسية العراقية؛ 
والبولوني ييج-ي واتشيناء الأول متخصص في الأدب والشعر العربي قديمه وحديثه؛ والثاني 
متخصص في غلم اللغويات» ويعمل على دراسة النصوص العربية بما فيها القرآن الكريم بطريقة 


يوان يول ا انيد ياي يكبي لييجة ديه اي يتا بين يعار يبا ياي راغي ع يبرب ا مني ينيجت ب ع“ يجان ل يلون لاي يريا ايا ييا ييا ا ا ل ا 


لبر 1 اأخر 1 33 1232333237337 102 25253 
الحاسب الإلكتروني. 

كل ما سبق يدل على أن الاهتمام الكبير بالبلدان العربية في بولونياء يشجع كليات جامعية على 
إدخال اللغة العربية كمادة تدرّس كغيرها من المواد في جامعة كاتوفيتسي. وقد افتتح فرع للترجمة؛ 
يعمد الطلاب إلى ترجمة نصوص لمؤلفين عرب ذوي شهرة كبيرة ومنهم طه حسين؛ نجيب 
محفوظ»: يوسف ادرس؛ غسان كنفاني» عبد السلام العجيلي..: 

تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية بشكل عام وبالثقافة العربية والأدب العربي 
واللغة العربية سيزداد في السنوات القادمة ازدياداً كبيراً ليس فقط في بولونيا بل وفي كل أوروبا. 

لابد لهذه الظاهرة أن تؤثر تأثيرا إيجابيا على تعزيز الصلات بين الجامعات العربية السورية 
وبين الأوروبية» وتعمل على تقريب الثقافة والعادات والتقاليد والسلوك. 


20 50 


المراجع: 


- دراسات ومحاضرات للباحثةا الأستاذ البولونية البجبييتا غورسكا . 


6/60 
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الشعر القديم 


د.فاطمة عبد الفتاح الزعبي" 


ملخص: 

هذا البحث وظيفة الفسعر باعتباره أحد شقي الأدب الذي يجب أن يقدم فائدة 
يتنئاول اجتماعية إضافية إلى ما يقدمه من متعة جمالية» وهذه الفائدة تتحق قٍ من خلال 

تلمس الفساعر معانساة الَنَا سس والتعبير عنها في شعره الذي اعتبر قديما من أهم 
الوسائل التأثيرية. فقام الشاعر بنقل.هموّم الناس ومعاناتهم ووجهة النقد للسلطة المسؤولة على 
اختلاف درجات المسؤولية بوقوع الظلم الاجتماعي» وكَانّ ذلك عندما كانت حرية القول متاحة 
ومكفولسة. ابستدأت حديثي عن العصر الجاهلي» ثم بينت ما استطعت كيف أرسى الإسلام أسس ٠١‏ 
الحرية الفكرية وضمنها وأتاح النقد والتصويب بما فيه خير الناس وصلاحهم. وتوقفت عند نهاية 
العصر العباسي وبيّنتَ من خلال كل ذلك كيف أن حرية الشاعر ونقد السلطة بما فيه خيرٌ للناس 
تناسبت طردا مع حالة الدولة ازدهارا أو ضعفا. 


هناك من يعرف الأدب بأنه كل شيء قيد الطبء!), وهناك من يعرفه بأنه (الكتب العظيمة)2) 

التي تشتهر لشكلها الأدبي أو تعبيرها مهما كان موضوعها والحقيقة أن التعبير الأدبي بشكليه 
المنظوم والمنثور يجب أن يقدم فائدة ومتعة جمالية في الوقت نفسه؛ وقد فطن القدماء إلى أهمية 
الوظيفة التي يقوم بها الشعر في حياة المجتمعات باعتباره أحد شقي الأدب؛ فيرى أبو لسن محمد 


أباحثة سورية. 
(أانظر تاريخ الأدب العري لبر وكلمان / ص / ح . 
انظ مقالة في النقد / ص 3ل/. 


يليار ياي لس ا يي يايد يري ريج يدجن رانين و .ند ميج جا يري لجا يبلا.بيب وني يج لي لل بباح راي لحار يدوي ل ا ابا ايا ميا اي ال ا ا ين رض 
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علا لقتفنفك 


بن أحمد بن طباطبا أن الشعر قائم على الوعي التام» وأن الشاعر (إذ أراد بناء قصيدة مخض المعنى 
الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراء وأعدٌ له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي 
التي توافقه والوزن الذي يسلس له القول عليه)27) ويرى أن الشعر إذا انقضٌ بناؤه» أي تحول إلى 
نثر فإنه يجب أن يؤدي المعنى نفسه؛ فلا تبطل جودة معانيه ولا جزالة ألفاظه؛ فابن طباطبا يرى في 
الشعر عملا عقليأ خالصأء وكذلك فإن تأثيرء عقلي لأنه معني' بسخاطية الفيم ولذلك قال إن (لكلام 
. الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه)7) ووجد (أن العرب أدق طبعاً من أن يلفظوا بكلام لا 

معنى تحته)!, لذلك نرى أن ابن طباطبا يركز على أهمية الصدق في معاني الشاعرء فيرى أن 

الخطاب الشسعري ينبغي أن يكون مؤسساً على الصدق وإمامه في ذلك شعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام الذين (كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مدحآ- 
وهجاء)©) ذلك أن (الفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق. .. ويستوحش من الكلام الجائر 
والخطا الباطل» فإذا كان الكلام الوارد على علي الفهم منظوما مصفى من كدر العي؛ هقوها من أوو: 
الخطأ واللحن؛ سالماً من جور التأليف» موؤونا بميزان الصواب لفظأ ومعق” وتركيباً السبعث :طرقه 
ولطفت موالجه() فقبله الفهم وارتاح له وآنس به)!') وهكذا يحقق الشعر المتعة والفائدة» المتعة من 
خلال الإحسساس بالجمال المتأتي عن التناسب:وَالانسجام بين الوزن واللفظ والمعنىء والفائدة التي 
تُستحقق من المعاني الصادقة المعنية بمخاطبة الفهم» ولهذا فإنّ,للشعر وظيفة أخلاقية لما له من قوة 
تأثيرية تخاطب الإحساس والعقلء هذه القوة التأثيرية ينبخي أن توظف لما فيه خير المجتمع» 4زم 
هنا اكتسب الشاعر تلك الأهمية الكبيرة في-حيّاة مجتمعة لما-كان لكلماته من قوة التأثير في نفوس 
الناس وبسا كان للشاعر من سلطة ربما كانت في العصور الذهبية للشعر العربي أقوى تأثيرا في 
المجتمع من السلطة الزمنية. وبدءا“من العصر" الجاهلئ' تخاشى_الساذة والملوك الإساءة إلى شاعر. 

إن هذه القوة التأثيرية للشاعر اكتسبها من خلال أهمية الشعر الذي يمكن أن يعد وثيقة تاريخية 
تسجل حياة المجتمع خاصة عندما تكون حرية التعبير متاحة ولا توجد موضوعات محظور على 
الشاعر الخوض فيهاء فالشعر فعالية إنسانية إضافية إلى كونه فعالية ذاتية» لقد كان الشعر يمارس 
حقاً وظيفته التأثيرية عندما كان يعبر عن واقع ومعاناة أكبر شريحة ممكنة من الناس فكان بذلك 
أكثر قبولاً وأوسع انتشاراً وأعمق ازدهاراء ذلك أن الشعر بطريقة صياغته وتكثيفه للمعاني الكثيرة 
في جمل قليلة» إضافة إلى موسيقاه التي تسمح بسهولة حفظه وفي غنائه تجعله مؤثراً في المواقف 
المختلفة؛ ؛ أما عندما يصبح الشعر مغرقا في الفردية وبعيدأ عن أراء ومعاناة الناس» ويصبح مغرقاً 


7 عيار الشعر ص لدل/. 

)ا مصدر السابق ص 77/. 
5 الصدر السابق ص 77 . 
6 الصدر السابق ص 73 
4 ا موائج: ا مداخيل. 

8 عيار الشعر ص 2/(7. 
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في الترميز؛ فإن الاهتمام به سيقل وسوف تضعف ووته التأثيرية ويضمحل دوره الإنساني حتى إننا 
نرى أن أغراض الشعر من (مديح وهجاء ورثاء وفخر...) كانت أكثر ازدهارا في بعض العصور 
دون الأخرى عندما كانت تؤدي وظائف ارتبطت بمصالح المجتمع الذي نما فيه هذا الغرضص 
الشعري أو ذاك؛ فكان الهجاء والفخر أكثر ازدهارا في العصر الجاهلي؛ وحفظ الناس قصائدهما 
رواية شفوية» لما كانت تؤديه قصيدة الفخر أو الهجاء من فائدة للقبيلة انسجاماً مع العصبية القبلية 
التي كانت عماد المجتمع الجاهلي حتى ذم الشاعر بني تغلب لكثرة تردادهم قصيدة عمرو بن كلثوم 
في فخره على عمرو بن هند فقال/2: 

الى بني تغلب عن كل مكرّمة قصسيدةٌ قالها عمرو بن كلثوم 

ذلك أن هذه القصسسيدة كانت في هدفها منسجمة مع أهداف القبيلة وسادتها /سلطة القبيلة/ 
فمصاحة الفرد كانت متطابقة مع مصلحة الجماعة فالشاعر هو ابن القبيلة وشعره مسخر لمصالحها 
من الفخر بها وهجاء أعدائها ومدح سادتهاء الذين كانت سيادتهم وسلطتهم ‏ منوطة بما يقدمونه من 
خدمات للقبيلة: وعبّر غامر بن الطفيل العامري عن .ذلك بقوله!2!): 


فماسودتني عامرٌ عن ولزاثة أببى الله أن أمسمو بك ولا أب 


وإن أي تقفصير كان يبدر من هؤلاء السادة كفيل بتحويل السيادة عنهم إلى من هم أكثر كفاءة» 
وغالباً ما نلقى في القبيلة أكثر من سيد؛ ! 

35 التمايز الاقتصادي الذي كان موجودا بين الفقرٍ اء والأغنياء كان يدرؤه السادة الأغنياء 
بكرمهم الفياض الذي هو أحد مبررات سيادتهم؛ وهذا طبعاً لا ينطبق على فئ العبيد.. ولذلك فإننا 
نادراً ما نلحظ نقداً مباشراً للسادة. وما نراه هو اللوم على التقصير في القيام بحقوق أفراد القبيلة؛ 
والذي ينطق بهذا اللوم هو فرد يعبر عن معاناته الفردية وليس عن رأي فئة أو مجموعة أفراد؛ لذلك 
نرى أن الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي عانى منه الفقراء والعبيد لم يعبر عنه الشعراء مثل 


عنترة أو غيره باعتباره مسؤولية الفرد نفسه فيقول عنتر:!2!): 


9 رؤغاني 5/7. 

10 / 95/ الكامل في اللغة والأدب. 

117)القنب: جماعة ا خيل ما بين الثلاثين إل الأربعين أو زهاء كلماته ص /3/ ح 4 /720// ح/ القاموس انمحيط. 
2 ديرات عحرة صركلاك. 

لحك بويا اواك ل حر اكويام لدي اليا يا خب يله يختريعة بيه عاو وه بواج “كيام ياي بير كيت يليل الي ل او ا ا 0ن يه بك يع لحري كيك كيك بك ك6 ركيد اخرك رك 
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فالشاعر يدرأ النقص لديه في نسبه لجهة أمه (الأمة السوداء) بقوة سيفه وشجاعته ولا يحمل 

السلطة مسؤولية هذا التمايز الاجتماعي بين أبناء القبيلة الذي ولدوا لآباء أحرار من إماءء وإننا لا 

نلاحظ في الشعر الجاهلي نقد أو تمرداً على سلطة القبيلة؛ إلا ما كان من بعض الشعراء الصعاليك 

الثين كان انفصالهم عن قبائلهم أحياناً تمرداً على القبيلة التي لم تتصف الفقراء» وربما عبر عروة 
بن الورد عن نقده للسادة (سلطة القبيلة) بتحميلهم مسؤولية عدم إنصاف الفقراء عندما يقول(13): 


إني امرؤ عافي إنائي شركةٌ وأنت امرؤ عافي إنائك واحدلة!) 
أقسئمُ جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماءٌ بسار 


وإن نقد الشاعر لسلطة القبيلة لم يكن نقدا تحريضياً بتحميلها المسؤولية المباشرة عن معاناة '' 
أفراد القبيلة» وإنما هو غالبا تعبير عن حق فردي وليس عن حق جماعيء واكتفى الشعراء بتصوير 
واقع الحال وذم الفقر وما يحمله من تبعات على أهله دون تحميل مسؤولية هذا الفقر لأحد.. يقول 


أبو الأعور سعيد بن زيد بن نفيل» وهو شاعر جاهلي قديه(15): 
وتكأن مو لهتسي يم نبا ومن يقتلا تش عيش ضر 
ويجنب سسرٌ النبحعي ولك كسا المال مُحْضَرٌ كل سسر 


فالشاعر يبين ما يلحقه الفقر من أذى بصاحبة؛ ولكنه يعتبر أن فقره هو مسؤولية فردية عليه أن 
لضن بها ينين والعد وبحاق للنسه المي الغرتستتوييج تو طبه فاد أعرلبي في باغلو9!. 


ساغيل نص العيس حتى يكفني غنى المال يوماً أو عن الخد ثان " 
فللموت خيرٌ من حياة يرى لها على الخحُر بالإقلال وَسمّهوان 

مستى يستكلم يُلعْ حكمٌ كلامسه وإن لم يفل قالوا عيِمَبيان 

كأنٌ الغنى في أهله بُورِكَ الغنى بغير لسسان ناطق بلسان 

وقال عروة بن الورد(”7!): 

دريئسي للغسنى أسعى فإنسسي ريت الناس شرهمُ الفقفير”' 


الأغان ص 23 جق. 

014 العافي: الضيف» وكل طالب فض لأو رزق» القاموس ا حيط ج4ء 3#. والعفاة والعفى: الأضياف وطلاب ا معروف... وفلان 
تعفره الأضياف وتعتفيه الأضياف وه ركثير العفاة وكثير العافية؛ ص /97)63/ ج/؛ لسان العرب. 

(3) إلبيان والتبيين ص 7 حق. 

(18)البيان والتبيين ص /73/7/. 
ديوان عروة بن الورد ص / /2. 
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وأهونهيم وأحقرهملديهم وأن أمسى له حسب وخير 
ويُقصصّى في الندّي وتزدريه حَليليِسيهُ وي شهرهُ الصغير 
ويثفى ذو الفسنى وله جلال يعاد فود صاحبه يطيرٌ 
قليل ذنسبه والذنبُ جم ولك بن للفستى رب غقور 
نلاحظ أن الشاعر ربط الفقر بالاضطهادء ورأى أن الحياة الكريمة لا تتحقق من الفقرء وبين 
الميزات التي يسبغها الغنى على صاحبه؛ فتطلع إلى الحياة الكريمة رافضا فقزه: إلا أنه لم يحمل 
مسؤولية هذا الفقر للقبيلة أو لسادتهاء فتمدية اأشاهر بضيكة الفيضس للمعيول [ثرى» ل تقصبى ) 
ذلك أن العصبية القبلية والوفاء للقبيلة كانت تحتم على الشاعر عدم نقد القبيلة جماعة أو أفرادا,. 
وبالتالي فإن الشاعر يجعل فقره مسؤوليته وليس مسؤولية السلطةء وكذلك لم يتمرد الشاعر على 
سلطة القبيلة حتى بما يُعتبر تدخلاً أو عقاباً له على سلوكه الشخصيء يقول طرفه بن العبداة!): 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعسي وإنفاقسي طريفي وممتلدي 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأقتيردات إفراد البعير المعبّداة') 
فالسلطة هنا تمارس إقصاء الشاعر وإبعاده عن الحياة المجتمعية؛ إلا أن الشاعر لا ينقد ولا 
يتمرد وكل ذلك من خلال الالتزام المطلق بقانونَ”العصتتِيّة والتماهي مع القبيلة الذي جسده دريد بن 
الصمة بقوله(20): 
وهل أناإلامن شُزية إن عْوَتَ ولد را ترشسة غزية أرشد 
وعلى الرغم من توفر حرية التعبير للشاعر بلا حدودء إلا أن العلاقة القبلية غيبت الشعر الناقد 
للسلطة داخل القبيلة» وهذا الموقف من الشاعر كان بدافع ذاتي وليس بدافع زجري خارجيء وبالتالي 
يمكن القول إنه لم تكن في القبيلة سلطة مسئندة إلى قوة قوانين ونظم تربط الفرد بهذه السلطة ليتم 
الشكوى إليها لتأدية حقوق المظلومين والمضطهدين:ء إلا أن موقف الفرد كان يأخذ شكل المواجهة 
وعبر عن هذا الموقف يزيد بن خذاق في خطابه للنعمان بن المنثر!!ة): ش 
تحلل أبيت اللعنَ من قول آثم على مالن ليُقَسَمِنٌ خئُوسا 


13 شر المعلقات للزوزن ص /86. 
17 رلعبد: الذلل الطلي بالقطران. 
20 شمر ديران ا مماسة ص /737/ جك 
20 شرح الفضليات: 2 
معيصيه يكرح صا ركه مارح يا ييه بحي هه يديت رديه 


ين ةي امي تاي يي يي يي يي يي 0 يي يي يبي 
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ايه وإلا تقسسيموا صساغرين الرؤوسا 

وعموو ابن هندء كما تكون السلطة ل عدم الظلم والجور 
في الحكم؛ يقول عوف بين الأحوص الكلابي0): 


أقسس بحكمكم مادمئت حياً ولزئةون فعّققتتام 
فلا تتَعُوجوا في الخكم عَمْداً كممايَ توج العسودٌ السُراعٌ 
أما إذا كان الحكم جائرا فإن سيتم تقويمه بالقوة» يقول أبو كبير الهذلي(23): 

ولقد نُقيمٌ إذا الخصومٌ تناقدوا أحلاتهم ص كر الخصيم المُجْنف 


وربما كانت السلطة الخارجية ممثلة فئ بعظّن”الأحلاف؛ مثل حلف الفضولء وهو الحلف الذي 
كان بين بطون قريش (تعاهدوا فيه أن لا يُظلمَ بمكة غرّيب ولا قريب؛ ولا حر ولا عبدء إلا كانوا 
معه حتى يأخذوا له بحقه ويؤدوا إليه مظلمته من أنفسهم ومن خريفم) "رفي تدم عليه بقول 


ايديل الحا !1 
ْ راح صحبي ولم أحني-القئولا لنمأوذعهووداعأجميلا 
إذا أجد الفضول أن يمتنعوها وقسد أراني لا أخناف الفضولا 


والقتول اسم ابنة أحد التجار الذين قدموا إلى مكة وتعلق بها نبيه وغلب أباها عليها فاشتكى 
أبوها على حلف الفضول فأعادوها إليه؛ وهنا نلاحظ ظهور سلطة ذات قوة ردع اجتماعي ترد الحق 
إلى أصحابه وتردع الظالم حتى وإن كان سيدا من أبناء قريش مثل نبيه بن الحجاج؛ ولكن بصورة 
عامة كان قانون العصبية القبلية والولاء للقبيلة هما السائدين»؛ ولذلك غاب الشعر الناقد للسلطة القبلية 


في الموتيع الجاهلي+ 


4 شر ا مفضليات' ص /09/4/ حك ب السسراعة شجرل. 
/23) 7 ا مذليين ص الب المحنف: : الذي يأمر بأمز فيه حنفء, أي عوج. الصعر: ا ميل. ال ركم: الناحية من ا جيل. أمغر: حيل 


0 أغاني. ص /2/9/ ج 
(5) السبر اس ى. ص /21/ 
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وعندما سطع نور الإسلام؛ وعم شبه الجزيرة العربية بدأت الرابطة القبلية بالضعف؛ وانضوى 
الناس تحت راية الإسلام لا يفضل بعضهم بعضاً إلا بالتقوى» وأصبح الرابط الأساسي بينهم هو 
الدينء؛ وقامت الدولة الإسلامية وانتظم شكلها السياسي والإداريء واصبح الخليفة هو ولي أمور 
المسلمين؛ وكذلك كل من استظل بظل الدولة العربية الإسلامية من الأقوام الأخرى؛ ولأول مرة 
يعرف العرب أنموذج الدولة المنظمة إدارياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفق الأسس التي أقرها 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وأتيحت حرية التعبير والحوار الذي كان في صلب الثقافة 
الإسلامية منذ أن أشار القرآن الكريم إلى حوار الملائكة عليهم السلام ل 
الأبة الكصريمة لول قل ربك اللاتكة إفي جاعل في الأرض خايفة فلوا تقل فار 
وَيَسْفك ادم ونَحنُ نسح بحمدك ونقدس لك قال ا إبراهيم ” 
السلام في قوله تعالى ( وَإِدْ قال إبراهيم رب أرني كَيْفَ تحيي المَوتى قال أُولَمْ تومن قال بلى ولكن 
ليطمئنٌ قلبي) (27) 

وقوله تعالى في الآية الكريمة ( قال ما مَنَمك ألا َسجْد إذ َك قال أنا خير منه خلقتني من 
نار وَخَلَقتَه من طين؛ قَال فاهبط منها فم يكون لك .أن: تتكبر فيهًا فاخرج إنك من الصتاغرين. . قال 
أنظرني إلى يوم يُبَعنُونَ. قال إنك من المُنظرين» 29 وما.كان من حوار الرسول 6 مع أصحابه 
رضوان الله عليهم ومشاورته لهم والأخنا بر |فهم» ومن ذلك أخذه يخ برأي سلمان الفارسي عندما 
أشار بحفر الخندق. كما جعل الإسلام مسؤولية الفرد تجاه المجتمع والمجتمع تجاه الأفراد في صلب 
العقيدة ( كننُمْ حَيْرَ أمة أخرجَت للناس تأمرون بالمعرئوفت وتنهون عن المُنكر وتؤمنون بالله) َ 
فقد ربط خير الأمة بكل فرد من أفزالتهاء فالأمر بالمعروف مفهومء والنهي عن المنكر إنما يكون 
بالتتبيه إلى الخطأ والنهي عنه على المستؤيات-كافة » وعن الرستول 2 أنه قال: (من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان). 

إذن: هذا أمر بتغيير المنكر بالفعل والقول وهو مسؤولية الفرد تجاه المجتمع؛ ومسؤولية الفرد 
والمجتمع تجاه السلطة» وتطبيق هذا المبدأ لا يكون عبر قمع حرية الرأيء وإنما بالتعبير والنقد لما 
فيه خير الأمة. ومن ثم ققد تمثل الخلفاء الراشدون رضوان لله تعالى عليهم هذا المبدأ في أوسع 
صثوره؛ فقال أبو بكر الصديق في خطبته عند مبايعته بالخلاقة: : (أيها الناس» إني قد وليت عليكم 
ولست بخير كم من فإن رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل فسددونيظن 
أطيعوني ما أطعث الله فيكم» فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم)!30) وهذه الدعوة للنقد والتصويب 


6 زآية (30) من سورة البقرة. 

7 لآية (/26) من سورة البقرة. 

© رتآيات (2/ - 73 د #/) من سورة الأعراف. 
29 الآية (7/0) من سورة آل عمران. 
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ا العرر 


لعل السلطة لم تكن مفرغة من مضمونها بل طبقها الصديق بما فيه خير الأمة وصلاحهاء حتى 
لبجترءة الخطيكة متجاوز أ حدوة الصالح العام» فيقول» بعد وفاة الرسول يخ وتسلم أبي بكر الصديق 


الخلافة!!31): 
أطفْنًا رسول الله إذ كان بَيْئئا فيالع بد الله مالأبي بكر 
أيُورثهنا بكر اإذامت بَعْذهُ وتلك نَعَرٌ الله قصمة الظهر 


ويسيرٌ عمر بن الخطاب رضي لله عنه على نهج الصديق في تكريس حرية الرأي والنقد لما 
فيه خير الأمة والمجتمع فيقول في أحد المواقف (أصابّت امرأة وأخطأ عمر). وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه (رَحمَ الله أمراً أهدى إلينا عيوبنا). إن إتاحة حرية التعبير والنقد البناء 

هي التي أدت إلى ارتفاع صوت الشعر المعبر عن آراء الأحز اب السيائة المتعكدة بدءا من العضين 
الأموي؛ وجعلت الخوارج يجهرون بأن السلطة ليست حكرا على بني أمية أو قريش أو آل علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإنما هي حق لكل مسلم كفء؛ ولينطلق شعراؤهم وشعراء غيرهم 
من الأحزاب السياسية يعبرون عن آرائهم بحرية. لقد أحدث الإسلام تحولاً كبيراً في اجتراءٍ المظلوم 
ا ا ا 
خلال رابطة الدين» ومن حقه عليها أنا تنصفه. ذلكَ“أن الإسلام جعل من أولوياته إنصاف المظلومين 
وإقامة التفاضل بين الناس على أساسس التقوتى والعمل الصالح» ولاك أن ايرى الشاعن هرجا في نقد 
الستلطة التي لم تعد تربطه بها رابطة كسيف الئيلية-وتتاوى المسلمون جميعاً أمامها بما تحققه من 
العدل والمساواة؛ وبما يفسنرض على الناس من الدفاع عن الدولة تجاه أعدائها» وهذه السللة تم 
اختيارها من قبل المسلمين وبَالتاليّ فإن. لهم 'حقوقا'يَجبَ-أن--تضمنها للناس» وعليهم واجبات ينبغي 
“أن يقوموا بها. وفي العصر الأموي نجد أن جميع الفئات والأطياف السياسية والاجتماعية من 
المسامين وغير المسلمين؛ والعرب والموالي؛ يتمتعون جميعا بحرية التعبيرء والتذمر والشكوى من 
الظلم الاجتماعي أو الاقتصادي ‏ إن وجد ‏ ومواجهة الحكام والولاة بذلك. إلا أنّ السلطة لم تتوان 
عسن مواجهة خصومها الذين حملوا السلاح ضدهاء وحفلت كتب الأدب بأشعار الفئات جميعها من 
مناوئين وأنصارء ولعل من الأسباب التي دفعت الأمويين إلى التوسع في إتاحة حرية التعبير وخاصة 
معاوية ابن أبي سفيان؛ سياستهم في الاعتماد على القبائل العربية ورجالاتها في تثبيت أركان الدولة؛ 
وبالتالي فإنهم يقبلون ما يصدر عنهم وعن شعرائهم من نقد للسلطة؛ إضافة إلى ثقة السلطة بقوتها 
وأنه لا ضَنَيْرٌ من ممارسة حرية التعبير التي في ظلها نما وازدهر الشعر والأدب وأوجه الحياة في 
العصر الأموي كافة. 

ويروى عن معاوية أنه (قال للأحنف بين قيس وجارية بن قدامة ورجال من بني سعد معهما 
كلامآ أحفظهم: ٠‏ فردوا عليه جوابا مقذعاء وابنة قرظة (زوج معاوية) في بيت يقرب منه فسمعت 


(اثارؤيي 7356/2. 
بايا بي اياي ااا اياي ب اا اباو ا ب ا بي اي ول ب ب ار و بان ل اي با بم ين ا ع ا باو به ا ان يل اسيل ا و ب ايب ب ان ان را بن ون ب ارب ب بابو بلا بابو ار ادبا ري يك 
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ذلك؛ فلما خرجوا قالت: :يا أميرة المؤمنين؛ لقد سمعت من هؤلاء الأجلاف كلاماً تلقوك به فلم تْكرء 
فكدت أخرج إليهم فأسطو بهم فقال لها معاوية: سن كال العربء وقيماً كاقل فكس» وسعدا 
كاهل تميم» وهؤلاء كاهل سعد)!02. 

وكان معاوية يقول: (إني لا أحمل السيف على من لا سيف معه؛ وإن تكن إلا كلمة يشتفي بها 
مُشتف جعلتها تحت قدمي ودَيْر أذني)[03) 

ومن الضروري هنا أن نميز بين حرية التعبير عن الرأي وبين التحريض على السلطة الذي 
اتخذ أسلوب العنف المسلح ضد الدولة والذي كان يقابل بعنف مضاد من السلطة»ء وإن كان نقد 
السلطة ‏ من خلال حرية التعبير - قوبل بتسامح من قبل الخلفاء الراشدين» فكذلك في العصر 
الأموي أتاحست حرية التعبير هذه للناس: وخاصة أشراف العرب وسادتهم؛ التخلص من بعض 
المواقف دون خوف من بطش السلطة؛ وأتاحت للسلطة أن تتخلص من بعض المواقف دون اللجوء 
إلى العنف ولعل ذلك - كما قلنا ‏ كان ينسجم مع سياسة بني أمية في الاعتماد على القبائل العربية؛ 
والتفهم والانسجام مع العادات التي ما زال يحسب حسابها في المجتمع مع عودة الاعتداد بالقبيلة 
وظهور العصبية القبلدية مجددا فأخذ الحكم بعين'الاعتبار مواقم الناس في قبائلهم وأهميتهم فيهاء 
وكذلك أهممية كل قبيلة بالنسبة إلى مجموح قبائل العزيبء فقام الخلفاء بالعفو عن شعراء عرضوا 
حستى بنسائهم؛ ومن هؤلاء عبيد الله بن قيس قيس الرقيات» الذي كان زبيري الهوى فقام بهجاء بني أمية 
وتعرض لأمابنين زوجة الوليد بن عبد الملك فال0: 


أتثلي في المناو فقلسس لت هذا حين أعَْقَبها 
شما إن فر حت يها مسالا طش أعدبئها 


فطلبه الخليفة» فما كان منه إلا أن لاد بمن يُجِير' يُجِيره: فشفع له أبوها عبد العزيز بن مروان وطلب 
إلى أم البيسن أن تشفع للشاعر عند عبد الملك بن مروان وثبلت شفاعتهاء وحفي عن الشاعر ابن 
قيس الرقيات الو أنشد اا 


وأنهم مفدن الوك فلا تمْاءعٌ إلا علسيهمٌُ العسرب 


وهكذا نرى أن العداء السياسي لم يسمح بالقطيعة النهائية بين الشاعر والسلطة. . إن الشاعر في 
العصر الأموي لم يقف معبراً عن الآراء السياسية فقط وإنما قام أيضاً بنقد السلطة مبينا ما آل إليه 


[32) إلكامل في اللغة والأدب. 4/0/7. 

[ؤق) الكامل في اللغة والأدب. ص /90/ حل 
24) الؤغاني. 7/5 . 

(05) الصدر السابق. 


“> آ1 ااا ا ا ل لحو ييه يللاي يي ييا رحبي اح لامي يا اي ابا عي ريا با يا" ياي جيب يب ةمي ميج يوي يب بي بيب مالو يا مجاه ييا ميا يا 


وه العرر 


7 1 ذأ 1 1223 102 م 


حال المجتمع من ظلم الولاة والحكام؛ فيقول رجل لعمر بن عبد العزيز و وهو و على 0 
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إن الاين بعشت في أقطارها 
طلسمرة الثياب على منابر أرضنا 
وأردت أن يلي الأمانة مستنتهم 


وقال كعب الأشقري لعمر بن عبد العزيز!07: 


لسن يستجيبوا للذي تدعو لسه 
باكف مُنصلتينَ أهفل بصائر 


أخلتيفة الرحسن إنا مش “*' 


عرب نرى ل في موالثنا' 


إن السشعاة عصّوك يوم أميرتهم 


أخذوا العسريف فقطّعُو! حسيزوفه 
حستى إذاا لم يتركوا لعظامتسه 
جاؤوا بَصَكهم وأحدب أسارت 


أخذوا حمولته. وأصبح قاعدا 


(30) إزبيان والتبيين. ق: 7/9 
7إلبيان والعبيين. ق/777. 


إؤة) 


جمهرة أشعار العرب. 3374 س قال 


ا 
عسذل وهيهات الأمين المسلم 


عمال أرضك بالبلاه ثاب 
حتى يله بالسميوف رقاب 


في وقْهِنٌمرَاجر وعقلاً 


وقال الراعي النميري مخاطباً عبد الملك بن مروان مصورا الفقر والظلم الذي لحق بقومه من 
الجباة(8ة): 0 
/ مْنفاءٌ نسسجدُ بُكسرةً وأصسيلا 


حبق الزكاة منزلاً تنزيلا 
وأتبوادواهي لو علمت وغولا 
بالأصسبحية قالشاًمغفلوي(39) 
لحماء ولا لف وده معقولا 
مسنه السسياط يسراعةًٌ إجفيلا40) 


لايستطيع عن الاديار خويلا 


37 العريف: الذي بقوم بأمر القبيلة وبسال عن صدقائها: ا حيزوم: الصدر. الأصبحية: السياط النسربة إلى ذي أصبح وفي (العيزع 


ليد” 


غلاظ السياط وجيادها //ص/ 26// 3 العبن. 


يراعة: قصبة شبه بما قلب العريف في ضعفه. الأحفيل: ا حبان أسآرت: السْوْرٌ البقية والفضلة وأسار : أبقاد . ص /4/ ركد 


القاموس انحيط. 


يبيب عابي مايال بار ريا ال ا ب ب عن .يا رياب اا ري ابر ب يا يبان ياب يبا ا اين ين بام ل اير باعي ين يا ان ار للب ييا بابض تر ا يالب ايل ايا يي 
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يدعو أمير المؤمنين ودوته خرق تجربه الرباح نيول!!ة) 


قطعو ١‏ لسيمامة بطر دون كأنهم قو 2 أصابواء ا لمين قر قتليلا 
وأتاهم يحصيى فَشَد عليهم عقدا يسراهه المسلمون ثقيلا 
5 با ترك 07 شْ 5 ل 2 58 4 : 5 الة . وَفَةَ 1 نهم 5 ٠.‏ عن 
أنت الخليفةٌ عَرنُْهُ ونواله وإذا أرذت لفاله تنك سيلا 
فارقَعْ مظالم عتلت أبسناءها عناء وأنقدٌ شلونا المأكو ي(44) 
إهُ الثين أمرتهم أن يدوا لؤيفطواسمائئرت فتيلا 
أخذوا الكرامٌ من العشار ظلامة ناه و زفتسي الأنصير أفنيا” 
ونحن نورد هذه الأبيات على طولها لنرى كيف قام/ الشابعر بتحميل السلطة المركزية مسؤولية 
النللم الذي حاق بالرعية؛ وكيف بين فساد الولاة والجباة الذين ثم تعيينهم من قبل السلطة التي هي 
الآن مرجعية الناس جميعاء كما نلاحظ أن الشاحَرٌ وه الخطاب مباشرة إلى الخليفة وحمّله مسؤولية 
إقامة العدل ورفع الظلم عن المَسَمَينَ» فقوم ,الشاعر (حنفاء) ولسوا من دين آخر ولا كفار بدليل 
قيامهم بالصلاة التي تميز المسلم من غيره» وهم يدفََونَ: الزكآة وليِسٌ الجزية!! والشاعر يؤكد على 
قيام.قوممه بهذين الركنين الأساسيين من الإسلام ليؤكد قيامهم بالفرائض الدينية الواجبة على المسلم 
؛وأن لهم حقوقا تؤدى للمسلمين في ظل دولة الإسلام ولا يحرمون منها مثل أتباع الأديان الأخرى 
الذين حقت عليهم بالجزية وليس الزكاة؛ ويذكر الشاعر” الخليفة أيضا بأنهم (عرب) وبأن الدولة قامت 
على العنصر العربي في بداية أمرهاء فلماذا إذن هذا الظلم والتعسف من الولاة والجباة؟ فالرعية 
تؤدي ما هو مطلوب منها في إطار العلاقة بين المجتمع والدولة؛ وعلى الدولة - ممثلة بالخليفة - 
أن تؤدي للناس ما يجب عليهاء وهنا نرى أن الشاعر تجاوز السلطة الأدنى /الولاة/ ليرفع مظلمته 
إلى السلطة الأعلى / الخليفة/ الذي أتاح حرية التعبير ومكن الناس من الوصول إلى مرجعية أعلى. 
و كتب أنس بن زنيم الليثي إلى عبد الله بن الزبير في أخيه مصعب عندما كان عامله على 


407 خرق؛ الأرض الواسعة تنحرق فيها الريا ح أي يشند هبوا. 
رين عيرق ا مسماعة والغرقة. 
(43) رزميلة: الفقر. 
49) لع لر: كل ما سلخ وأكل منه شيء وبقيت منه بفية وا جم عأشلاء. عيلت: أفقرت. 
5 العشار: ج غشراع» الناقة التي مضى حملها عشرة أشهر. أفيل: الصغير من الإبل. 


بحري يط ف جيم عع عا بيد يعر “.يكب كيت 3و ا اا وو ان ةن دضة 
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اللاو ,تلج ,تناع ملا تلج ,طلا ,الال تلم لين تنج تل ,تناو ,اتن ,تنا ,عنن 00 
باساب بلست ابام لتب ات ا ات تت ا ا ات ا ا ا ا 


انغ امير المؤدثين رسسسالة من ناصح لك لايُريكَ خداعا 
بَضَّع الفتاة بألف ألف كامل وتبيست قدات الجيوش جياعا 
98 8 5 0 5 2 1 5 

لو لأبي حفص أقول مقالتسي 1 وأبت ماساببئشتكم لارتاعسا 

وهنا نلاحظ أن الشاعر يقوم بالنقد وتبين الخطأ ليس من باس الصراع على السلطة وإنما من 
باب النصح والحرص على المصلحة العامة» وكان من نتيجة هذه الأبيات أن عزل عبد الله ابن 
الزبير أخاه مصعبا. ش 

ولا بد من الإشارة إلى أن دور الشاعر عاد ليصبح الناطق باسم قومه ومجتمعه؛ و ليمارس 
الشعر قوته التأثيرية ويحقق معنى وجوده بتحقيق الفائدة للمجتمع الذي يعيش فيه الشاعر على نحو 
ما شاهدنا في الأبيات السابقة» وكل ذلك بفضل حرية التعبير التي كانت متاحة في العصور الذهبية 
لكل من انضوى تحت راية الدولة العربية الإسلامية؛ حتى وصل الأمر الأخطل التغلبي إلى 
الاجتراء في حضرة عبد الملك بن مروان وإنشاد: هده الأبيات477): 

ولست بصائم رمضان طوعينا وسيت بآلل لحم الأضاحي 

ولست بقام بدأأنادي كمثثل العسير حمسي على الفلاح 

إن هذه المساحة الواسعة من الحرية لفتت انتباه المستشّرّق”"الرؤسي (كراتشكوفسكي) في تتبعه 
العلاقات الداخلية في الدولة العربية الإسلامية فعلق على الأبيات السابقة بقوله: (على أن الشاعر لم 
يعاقسب على هذا الهجاء لتحريم الإسلام الخمرء وللصوم والحج والأذان؛ وقد هدأ غضب الخليفة 
ببيتين ليسا أقل دعابة وفيهما صور الشاعر نفسه تحت تأثير الخمرء أغطتني هذه الأبيات القدرة على 
فهم العلاقات الداخلية للخلافة بصورة أكبر مما أعطتني إياه بعض صفحات عن (تاريخ الإسلام) 
للعالم منيولرء الذي قرأته أكثر من مرة؛ وبالطبع فإن هذه الأشعار متجاسرة: ولذلك فإنها عندما 
ظهرت مطبوعة لأول مرة في بيروت في العقد العاشر من القرن الماضي كان من غير الممكن أن 
تمر دون رقابة المطبوعات التركية إلا بواسطة وضع نقطة على كلمة (العير) التي وصفت بها 
الشاعر المؤذن فصارت كلمة لا تؤلم المسلمين هي كلمة (الغير). 


(40)الأغان للأصفهان. 75/3 . 
7 مع ا مخطوطات العربية لكراتشكوفسكي. ص 2/4. 


يك تن تايبا يعا يد ي احيايل ار يا لامر بر يبا يكرا ابل ب ري با بيجا بايا يل ا يبي يبر ياب ارب ويب رياشب ب يار ريبك رليات اا ييا اكه يان يجب يلا يا رد 
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وهكذا كانت رقابة المطبوعات التركية في القرن التاسع عشر أكثر تشبثاً من خليفة دمشق في 
القرن الثامن!48). 

وار المواقف التي تبيّن المساحة الواسعة للحرية التي تمتع بها الأفراد في مخاطبة الخلفاء و 
الأمراءء ما كان من أمر خالد بن سلمة المخزومي مع عبد الملك بن مروان عندما سأله عبد الملك 
عن أخطب الناس؟؟ فقال خالد: (أناء قال: ثم من؟ قال: (سيد جذام) يقصد روح بن زنباع. قال ثم 
من؟ قال: (أخيفش ثقيف) يقصد الحجاج؛ قال: ثم من؟ قال: أمير المؤمنين. قال: ويحك جعلتني رابع 
أربغة! قال: كعم هو ما سمعت)!7] 1 

ودخل رجل من قيس عيلان على عبد الملك بن مروان؛ فقال عبد الملك: (زبيري عميري والله 
لا يحبك قلبي أبداً) فقال الرجلء يا أمير المؤمنين إنما تجزع من فقدان الحب المرأة ولكن عدل و 
إنصاف)(50) 
' ودخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك؛ وكان دميماًء فلما رآه قال: (على رجل 
أمرك وستك وسلطّكَ على المسلمين لعنة الله. فقال: يا أمير المؤمنين إنك رأيتني و الأمر عني مدبر 
ولو رأيتني والأمر علي مقبل استعظمت من أمرئ:ما استصغرت. فقال سليمان: أفترى الحجاج بلغ 
مقر جهنم بعد. فقال يزيد: يا أمير المؤمنين.يتذيء' اجاج يوم القيامة بين أبيك و أخيك؛ قابضا على 
يمين أبيك وشمال أخيك؛ فضعه من النار مييق شككق) “خر 

وسبب ذلك أن الوليد بن عبد الملك خطب يوما فقال: (إنَ أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: 
إن الحجاج جلدة ما بين عيني؛ ألا وأنه جلدة وَحَهيَ-كلة)72! ولذلك وجه الحجاج إلى سليمان بن عبد 
الملك عند توليه الخلافة كتابَا يقول.فية: (إنما أنت نقطة من مداد؛ فإن رأيت في ما رأى أبوك 
وأخوك كنت لك كما كنت لهما. 

1 0 2 5 

وإلا فأنا الحجاج وأن النقطة؛ فإن شئت مَحَْتُكَ: وإن شئت أثبتك)[03. إن هذه الجرأة في الكلام 
التي تستدعيها حرية التعبير والنقد لما فيه صالح المجتمع إنما تكون تربية وتعليما وتشجيعا ينشأ 
علبيها الأفراد منذ حداثتهم؛ وهكذا كان العرب يقومون بتربية أبنائهم على عدم التهيب في المواقف» 
وأن يدافسع الواحد منهم عن نفسه في أي موقفء فلا يقبل الظلم ويأنف منه؛ سواء كان من العامة أو 
الخاصة.. ويروى عن إياس بن معاوية أنه (دخل الشام وهو غلام فتقدم خصما له وكان الخصم 
شيخا كبيرا إلى بعض قضاة عبد الملك بن مروان: فقال له القاضي: أتتقدمٌ شيخا كبيرا؟ قال: الحق 


2 مع الخطوطات العربية لكراتشكوفسكي. 2/4. 
49 إلييان والتبين. 487//7/. 

(30) الصدر نفسه. 

517 إلبيان والعبيين. 2////7. 

02) الصيدر السابق. 7/0/7 

(39) إلبيان والحبيين. 2/72/7. 


100 ا ال اس << كي ايه بيت ري يلاي ا ديدي 1 يت كميات ري رلكرية يكين بحر ايا ياك “ابراه ب 


ا ال ايم ,جل ,لول ,7ق ,02 ,33 ,32 ,لي ,تق ,2ل ,تي 202 ونا اد 
مامه لبان ترات لانت لانت ميات ارات ارات تلات يات ايا ات ات ال ايم خم 
ل ذزنا تنا لزنا _تزنا_ لزنا نرنا_ لزنا لزنا ترما لز]نا ززن) تكن كز لزنه لزاه 


أكبر منه. قال:اسكت. قال: 507 قال: لا أظنك تقول حقا حتى تقوم. قال: لا إله إلا 
الهء أحقا هذا أ م باطل؟ فقام القاضي فدخل على عبد الملك بن مروان من ساعته فأخبره بالخير» 
فقال عبد الملك؛ اقض حاجته الساعة؛ وأخرجه من الشام حتى لا يفسد علي الناس)54) ومن ذلك 
يضاً ما يسروى عن عمرو بن سعيد بن العاص» فقد دعا به معاوية مع غلمان من قريش» فلما 
استنطقه قال: (إِن الح عع و ال 0ن له معاوية: (إلى مَنْ أوصى بك 
أبوك؟) فأجابه عمرو (إِنّ أبي أوصى إلى ولم يوص بي) فقال معاوية (وبأي شيء أوصاك) قال 
عمرو بن سعيد (بأن ؛ لا يفقد إخوانة منه إلا شخصه) فقال معاوية عند ذلك (إِنّ ابن سعيد هذا 
لأشدق)(0).ومن المواقف التي كانت تدل على أن الجرأة في القول وحرية التعبير إنما تكون تربية 
تلد والقل ين ضرم روورباك .شيم كل عرو بين الحكم وواليه على مكة والمدينة» 
وكان الفتى يذكر' مروان بكل قبيح؛ فلما أن به وأمر بضرب عتقه؛ قال الفتى: (لا تعجل ودعني 
أتكلم) قال: "أوبك كلام' قال: (نعم وأزيدء يا نافع» وليت الحرمين تحكمٌ في دمائنا وأموالناء وعندك 
. أربع عقائل من العرب؛ وبنيت ياقوتة بين الصفا والمروة ‏ يعني داره ‏ وأنت نافع بن علقمة بن 
نضلة بن صفوان بن محرثء أحسن الناس وجهاء وأكرمهم حسباء وليس لنا من ذلك إلا التراب؛ فلم 
نحسدك على شيء ولم ننفسة عليك؛ ونفست"حلينا أنّ'نتكام) : فقال (تكلم حتى ينفلك فكاك)[50). من كل ' 
المواقف السابقة يتبين لنا أنه يصبخ من الطبيعي أنْ من ينشأ على الجرأة ة في التعبير عن آرائه 
ا اا 0 ورا ار كا ا كان كر" 
العصور الذهبية للدول العربية الشعراء الذين عَبََوَآ عن أحوال مجتمعاتهم تجاه السلطة بجرأة ولما 
فيه خير وصلاح الناس. 

3 وفي العصر العباسي استمر الشعر منبرا لنقل معأتاة الناس وشكواهم من تعسف الولاة وإرهاق 
الخلفاء للرعية بالجبايات.وزخرت كتب الأدب بهذا النوع من الشعر مرتبطاً بأسماء الشعراء صراحة 
عندما كانسث الدولة في أوج ازدهارها ثم نرى تغييبا لأسماء الشعراء عندما بدأت الدولة بالتفهقر 
والانحدارء وتراجعت حرية الرأي» وأصبح الشعراء يخافون من بطش السلطة؛ ولكن دائما كان 
الشاعر ضمير المجتمع المعبر بشعره عن المظالم مطالبا برفعها وإحقاق حقوق الناس. ومن الشعر 
. الموجه للسلطة وارتبط صراحة بأسماء أصحابه؛ ما قاله ابن مناذر في خالد بن عبد الله بن طليق 
الخزاعي وكان المهدي استقضاه وعزل عبيد الله بن الحسن العنبري57): 


قل لأمير المؤمنين الذي مسن هاشم في سرها واللباب 


51 الصدر السابق. //58. 

الصد رالسابق. 78202 
7" إلبيان والتبيين. 4/2/. 
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يي ا ا ا ا ااا ااا ا ااا الا م 00 


ا لت جهن 12 ا 8 و.قاطية عبت الفتاح الزمية 2 


بغالد فهو أذ العسذاب 
أصم أعمسى عن سبيل الهدى كمه كسدري الحيسا عليه الحوسانا 
يسا عقبا من كناك كنيف نا تخظسي فبسنا مسرة بالفسحوانة 


يقطسعٌ كف القاذف المُفتري وبولحمة لض لات با 
سسَقياً ورعسياً لك مسن حساكم يني لن ا لسُتنة ولديننا 
| وقد صور أبو العتاهية في أبيات حال الناس المتردية من جوع وفقر شديد فقال مخاطر د 
الخلفاء!58): 
لبيك أرى الأسحصسفاز انتب عسيارر الرعسية غالسية 
وأرى المكاس با نل -لزرة وَأرى الذ لض رورة فاشية ' 
مسن يُسرتجى للناس ف إل مكرك لعمسيون البافسية 
لمان بيك جوع تتشي وتُصْسبع طاويةه 
من برتجى افا يق 5 :ريه ميدي سي مافسسية 
مسن للسيطون الجائتعما ات وللجس وم العا رية 
ألقيست أخيبرا الي مسن لرعية فساقية 
وفي تذمر الناس من الأحوال نتيجة السياسة الخاطئة لبعض خلفاء الدولة العباسية» يقول 
الشاعر عارق بني أثال الطائي9©: : 
ما إن يَزال ببغداد يزاحئنا على البراذثين أتسسباة البرائيسن 


أعطساهُم الله أموالاً وَمنزلة من الملوك بلا عقل ولادين 


أذ زديران ص /323/. 
(7ذ) إلييان والنبيين. //727/. 


يبااكبييء؟ بزيبة ين ف يفا الث بيطا بريدة“لي نا" التي “بي نال يالا يبيج بي رياه “د ةيد بريه إل جار يبدا أل يبحم بين ينك يد ل ا ا ال ل ال 
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ززا)| لقفافة 


ماشئت من بَغلة شقراعٌ ناجية أومن أثاث وقول غيرٍ موزون 

وفي سوء تدبير الخلفاء وانتقال القرار في دار الخلافة تدريجياً إلى العناصر الأجنبية من أتراك 
وأكراد في عهد المعتضد الذي عزل محمد بن يحيى المجروح عن الموصل وكلف علي بن داود 
رهزاد الكردي بعده؛ قال شاعر يقال له الحجيك (90 


مارأى الناس لهذاالد هفرهمفذكتتوا شبيها 
البحبت الوصل حستى أفتحيسل فهفلراة فيهها 


وداب الشعراء على النقد والإشارة إلى مواضع الخلل والفساد» فعندما أمر المهدي بالل ألا 
يستعان بالنصارى في شي من أعمال المسلمين: وكتب بذلك في البلادء قال جنيد بن محمد الكاتب 
البصري المعروف بباذنجانة!61): 


كاب ديوتك السكارى أختّتث دينئاً من التنصارى 
خنوك في المال واقتئوه فهم على جبعه حخسيارى 
ويشربون الخعمور دهكرا أقهال مارى ورهط مارى 


وربما رد بعض الشعراء ما حل بالمجتمع من فقر وفساد ومظالم لحقت بالناس إلى عدم التمسك 
بالدين» ومن ذلك ما قاله عمارة بن عقيل بن جريّر!): 1 


إلسى عليجين لم يقطع ثمارهما قد طالما سدجدا للشمس والثار 


وهنا نلاحظ النزعة التبريرية ورد ما حل بالناس من ظلم إلى أنه عقوبة من الله تعالى لعصيان 
الناس وتركهم أمور دينهم فقط؛ ولم يقم الشاعر بربط الظلم والفساد بأسبابهما الحقيقية» على عكس 
ما فعل ابن مناذر وجنيد الكاتب في أبياتهما السابقة عندما ردا الفساد إلى عدم وضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب من الحاشية الفاسدة» وأن النصار ى ليسوا سبب الفساد وإنما رجال البلاد الذين 
يحيطون بالخليفة. ويمضي الشعراء في العصر العباسي بمواكبة الأحداث والتغيرات التي بدأت 
تظهر وكانت السبب في تدهور أحوال الخلافة» فكان شعرهم الوثيقة التاريخية التي سجلت هذه 
المتغيرات نقدا وتصويبا وتبيانا لحقائق ورد الأمور إلى مسبباتهاء وخاصة عندما استفحل نفوذ 
العناصر الأجنبية في بلاط الخلافة» وأحس الشعراء بالخطر الذي يهدد كيان الدولة؛ وأوضحوا بأنه 


(60),زكامل ف التاريخ. 4384/7. 
(6روراق لأي بكر الصري. /37. 
(67) إلبيان والتبيين. 7/72/3. 


يلابي بيذاي" يلانيب ا تيبا ميات ب يا ا 00000 يتلا عي يا لاس ةي ات يمت ةا مات يبحرية يدريايية لاماي د 
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خطر داخلي تمثل بتسلل الأتراك والأكراد إلى مواقع الدولة والتحكم بقرار الساطة تدريجياً إلى أن 
حادثة مقتل المستعين637): 


لد عسصسصسابة تركلسية ردوا نوانب دهرهمم بالسيف 
قتلوا الخلسيفة أحمد بن محمد وكسوا جميع الناس ثوب الخوف 
وطغفوا فأصبح ملكنا منقسما وإمانا فيه شلبيه الضيف 


هذا الخوف الذي بدأ يسيطر على نفوس الناس بما فيهم الشعراء والذي تجلى بوأد حرية التعبير 
وقول الشاعر لما يريده جهاراء وهنا كانت الدولة في حالة الضعف الشديد؛ وأصبح الأمر بيد 
الحاشية الأجنبية» مما اضطر الشاعر جنيد بن محمد الكاتب إلى كتابة شعره في رقاع كان يلصقها 
سوأ على :جدران المسهده ومن ذلك الششعر كول ش 

واستفحل الكفرٌ فهو عات أمضشنى هن الاسيل خسوف ليل 

وانتقل الملشلكُ من قزيش محا فس بستحتي السسيل 

فابكوا على ديتكم وذوحكصوا فالدسنٌ في صرلخة وويل 

ولعله لهذا الخوف من بطش السلطِة. الذي رافقه انحسار حرية"التعبير نرى في هذه الفترة كثرة 
الشعر المنسوب إلى (الشاعر المجهول) وَهَدَا"الشعز هو الذي ازتبط بنقد السلطة وسوء الحال الذي 
آلت إليه أمور الناس والخلافة.... فقال أحد الشعراء!؟): 


5 م 1غ لذة 3 ب . :.. غ2 5 
أضاع الخلافة غش الوزير وكسف الأمير وجهل المشسير 


وما اك إلااط ريق غغرور وشر المسالك طرق القفرور 


وعبر الشعراء عن فساد القضاء الذي أصبح أداة تنفيذية بيد السلطة للانتقام من معارضيها ومن 
ذلك الحكم بالموت على أحد أمراء المكتفي من قبل أحد قضاته تنفيذا لرغبة المكتفي» وكان هذا 


لاا رؤوراق لأي يكر الصولي. 429. 
60 ربإوراق. 433. 
65) لكامل في التاريخ. //243. 


يجام با يري بيت يي ارا اماماي بي بتي ةيب يا باوبا يجلا يبي ديلا بويا بيبل عيبي" يلي ولي ملعي ال ا ا لد او ياي ييا ا بيات الو مي 


لالد 5 0خ لطا 2 تفال لل نزام تلتر اللي الل تناح نرج مريم صزيم 
دن فلات ملت ات جلا ان لاا اجن ال ل لقم ا ين ال م 0 
00 كل تباج رباج عا ارااب؟ اواام؟ لرإم اوأسام؟ اباباي أبن أن جلاب 1 ب با 


و ا العرر 


الحكم ظالماً فقال الناس فيه أشعاراً وتكلموا فيه؛ ومما قيل فيد(66). 


قل لقاضي مدينة المنصور بم أحلت أخذ رأس الأمسير 
أين أيمانك التي شهد الال لذشعلىأنهاييسن زور 
ليس هذا فعل القضساة ولا يُحسن أمسثله ولاةٌالجيور 
قد مضى من قتلت في رمضا نّ صائماً بعد سجة التعفسير 


وهكذا نلاحظ أن حرية التعبير التي أتاحت ظهور الشغر الناقد المعبّر عن مصالح الناس» 
والذي ظهرت بوادره في العصر الجاهلي؛ قد ازدهرت في العصر الراشدي» وتجلت في شعر 
العصر الأمويء الذي ارتبط بأسماء أصحابه؛ ثم عندما بدأت حرية التعبير بالانحسار تراجع هذا 
الشعرء وأصبح إن قيل ينسب إلى شعراء مجهولين مع اقتراب نهاية الدولة العباسية. 

إن حرية التعبير تناسبت طردا مع قوة الدولة وازدهارها الفعلي» بإحقاقها الحقوق وإقامتها 
العدل بين الناس» وضعفت هذه الحرية عندما ضعفت الدولة وأصبحت تخاف من الشعر الناقد الذي 
ربما يؤلب الناس ضد هذه السلطة الفاسدة؛ فاضٍظن الشكرَاء إلى إظهار شعرهم وإخفاء أسمائهم؛ إلى 
أن وصسل الأمر إلى عدم نطق الشاعر بثثعره أمام الناشٍ بل كتابته سرأ وإلصاقه على الجدران بما 
يشبه (المنشورات السرية). وإلى جانب |شعراء السلطة وجد دائما الشعراء الذين يعبرون عن الرأي 
لخدن جهيسيزأا أو سراء وحفظت كتب الأدب والتاريخ-التكتين معأء الموالي والناقد فلم تُعيْب رأي 
الآخر ولم تطمسه. ' 

إن هذا الشعر الناقد بلغ قمة ازدهارة:عندما-ارتبظ بهموم المتجتمة؛ وكانت حرية الشاعر متاحة 
ومكفولة:؛ وبالعكسء فعندما فقد الشاعر حرية التعبير وأوصدت دونه الأبواب» تحول إلى أغراض 
شعرية أخرى لم يكن من بينها تصوير الظلم والفساد ونقد السلطة. 
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#شهاي ) العرر 1 اشن 


مظاهر الجمال الأنثوي 
سك الشعر العباسي 


د. أحمد طعمة حلبي 

ااا ا ىس م لي 

ذهن الإنسان الأول إلى تأمل مظاهر الجمال منطلقاء في تحديد الأشياع الجميلة, 

النصرف من ناته هوء ثم اخذ بعد ذلك في تأمل مظاهر الجمال فيما حوله, وهذا يعني أن 

أول نمسوذج للجمسال اتخذه الإنسان :ه "الجسم الإنسانيّ؛ وخصوصا جسم المرأة. 

يقول جان برتليسي: "فإذا نحن بحثنا في إيجاد قاعدة للجمال عن طريق أكبر عدد من الإجابات 

الصحيحة على هذا السؤال: هل هذا الشيء جميل؟ وجدنا أن غالبيتها تتجه أولا نحو جسم 

الإنسسان» وبوجه خاص نحو جسم المرأة؛ م نحق"زينتها من ملايس وحليّ؛ ثم نحو المساكن: ثم 
المدن (مواقع الطبيعة:(1). 


ولا ريب في أن تحتل المرأة المكانة الأولى من بين تجليات الجميل كلها في الشعر العربي من 
العصر الجاهليّ إلى يومنا هذاء فالمرأة على حد قول الدكتور شكري فيصل 'هي جماع مظاهر 
الجمسال وصوره؛ فهو [الجاهلي] لا يشهد غيرها في حياته الرتيبة؛ وهي تكاد تكون لذلك محور 
اهتماماته النفسية ووثباته العاطفية»... إن جمال المرأة هو الصورة المثلى للجمال2. 

وهذا الكلام؛ وإن كان خاصاً بالعصر الجاهلي؛ ما يزال يسري إلى وقتنا الحاضرء إذ ما تزال 
المرأة بل مسا يزال جمالها يشكل محور الجمال وأمته في الأجناس الأدبيّة جميعها لدى الإنسان 
العربي المعاصرء ولدى غير العربي أيضاً. ‏ ' 

وثمّة مقومات أساسية يجب أن تتوافر في المرأة الجميلة ‏ بحسب الذوق الذي كان عليه 


'أستاذ عمقي 
الابىئ في علم الجمال» دان برتليمي. ترحمة: أنور عيد العزين» مراجعة: نتلسي لوقاء دار شخضة فصر القاهرق 797/0 . ص 7/. 
#نطور الفزل بين اماهلية والإسلام» شكري فيصل» دار العلم للملايين؛ بيروت» ط ثمء 79252 ص 775 . 


اموي 0ك ا اا 211111010 يي ا 


د أحمد طعية حلبق ‏ 24984 


العربئ سابقاً , من تلك المقومات: الردفان العريضانء والساقان النحيلتان؛ والعنق الطويل؛ والقوام 
الممشوق.... إلخ. 

ولعلّ في كتب الأدب القديمة ما يمثل لنا ذلك ويوضتحه؛ فقد زخرت تلك الكتب بالعبارات 
والنصوص النثريّة التي تحدد مقومات جمال المرأة؛ فقد روى الراغب الأصفهاني في كتابه 
محاضرات الأدباء أنه قيل: 

"يجب أن يكون في المرأة أربعة سود: شعر الرأس والحاجبان وأشفار العين والحدقة؛ وأربعة 
بيض: اللون وبياض العين والأسنان والساق» وأربعة حمر: اللسان والشفتان والوجنتان واللثة؛ 
وأربعة مدورة: ال رأس والعنق والساعد والعرقوب» وأربعة طوال: الظهر والأصابع والذراعان 
والساقان» وأربعة واسعة: الجبهة والعين والصدر والوركان» وأربعة دقيقة: الحاجبان والأنف 
والشفتان والأصابع»وأربعة غليظة: العجز والفخذان والعضلتان والركبتان» وأربعة صغيرة: الأذنان 
والثديان واليدان والرجلان وأربعة طيبة الريح: العرق والفم والأنف والفرج؛ وأربعة عتف: 
الطرف والبطن واللسان واليد'!ة). 

ويلاحظء؛ من خلال النصّ السابق» أن معظم الْضَْفاتِ التي ركز عليها القدماء في تقويم جمال 
المرأةء صفات حسية تختصّ بجسد المنأة؛ وقد استمش” الأمر على هذا المنوال من بدايات العصر 
الجاهليَّ إلى أزمان متأخرة من تاريخ الشعر العربي. 

ولجمال المرأق كما ظهر لدى القتعرَآءَالعباسَيَينَ:-“جانبان أساسيّان» لا ينفصل أحدهما عن 
الآخر - وإن كان اهتمام الشعراء 'العباسيّين بالجانب الحسيّ لجمال المرأة أوفر حظأ من اهتمامهم 
بالجائب المعنوي ‏ وهذان الجانبان هما: 

أ الجمال الحسيّ الظاهري؛ وهذا الجانب يتوجّه إلى الشكل الخارجيّ للمرأة (جسمها وما فيه 

من مقومات جمالية). 
ب الجانب المعنويّ الباطني» وهذا الجانب من الجمال يتوجّه إلى صفات المرأة الروحية 
(الأخلاقية). 

والجائب الأول من الجمال يُدرك من خلال الرؤية البصريّة المباشرة (جمال الجسم) وكذلك من 
خلال السمع المباشر (جمال الصوت). 

أما الجائب الثاني فيدرك من خلال السلوك (جمال الأخلاق). وكلا هذين الجائبين يجب أن يتسم 
بالكمال والتناسق والانسجام وعدم التنافرء وفقا للمعايير التي استقرّت في ذهن العربي؛ وهذان 
الجانبان متلازمان؛ فالشكل الخارجيّ للمرأة يجب أن يصاحبه جمال في الأخلاق. 

ولنبحث الآن في تجليات هذين الجانبين الجماليين في المرأة كما صوّرهما الشعراء العباسيون. 


3 ععاضرات الأدباء وتحاورات الشعراء والبلغاء؛ الراغب الأصغهان» طبعة حجرية» مسر 2 دنا 4/3/2 . 


وف ايبيل يجبي ةيب يبري يا ل ا اي و ا اا ابن بيبل عكر اناي صر يربريب يات بي تلت يلعي ميا ابيا 
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اث يي يوي داريا يات ياي يوبن ا اويا ابي 


77 7 ة 1 :3 5 جل 133223235337 107 3ه 


أ الجمال الحسي: 

إن أول ما تناوله الشعراء ساي مرج الع ل د 
بيٍضاء مشرقة صافية لا كدر فيهاء ويظهر ذلك لدى أبي تمّام الذي رأى | أن أولى سمات الجمال في 
المرأة تكمن في بشرتهاء التي يجب أن تكون بيضاء مشرقة: تضيء ظلمة الليل تارة؛ وتظلمه من 
شدة بياضها تارة أخرى!/: / 

بيضاء تسري في الظلام فيكتسي نوراء وتسْربُ في الضياء فيظلم 

أما المتنبسي فلم يكتف بإسباغ صفة البياض على بشرة المرأة التي يصفهاء بل شبهها باللآلئ 
المضيئة والشهب اللامعة؛ إمعاناً في تأكيد بياضها ونصاعتهاة): 

لها بَشرٌ الدرّ الذي قُلّسدت به وله أر بدراً قبلها قد الشهبا 


هذا فيما يخص جمال البشرة؛ أما من حيث قامة المرأة وهيكل جسمهاء فقد اختلف الشعراء 
العباسيُون في تحديدهم لمواطن الجمال فيه؛ من .حيث الطول والنحافة أو الاعتدال في كليهماء فعلى 
حين رأى بعض الشعراء أن جمال القامة يتمكل ة فَيٌّ”الطول والنحافة؛ نرى أبا نواس يراه متمثلاً في 
الاعتدال والتوسط في كلتا السمتين (الطول"والنحافة) 6 

فوق القصسيرة: والطويلة فوقها دون السشمين ودونهها المهزول 

فأبو نواس يرى في قامة (جنان) معشوكته مثالا للانسجام والتناسب القائمين هنا على التومتط 
والاعتدال بعيدا عن الإفراط والتقريط. 

ويؤكد المتنبي هذاء إذ يرى جمال القامة في اعتدآلها أيضا7): 

وجارت في الحكومة ثم أبدت لنامن حُسن قامتها اعددالا 


أما ابن الرومي؛ فيؤكد عنصر الجمال المتمثل في طول قامة المرأة؛ مما دفعه إلى تشبيه القامة 
بالخرعوبء؛ وهو الغصن السامق الشديد الطول3): 
وهيي رهن بذاك أو تفنديها ذات دل لهاق ني خرعوب 


"أديوان أي قام؛ تقدع وشرس؛ حبي الدين صبحي: ذار صادرء يروت ل ل 2997 7/2/2, تسرب: تعري, 
0 ديوان السني) شرح: عبد ال رمن البرقوقي: راجعه وفهرسه: يوسف الشيخ محمد البقاعي)» دار الكتاب العري» بيروت» ط قر 
4 120/7 
لأكريران أب : نواس: تحقيق: أهد عبد ا حيد الغزاي» مطبعة مصرء القاهرة» 29353 1/: ص 233. 
أديران امبي؛ 23/2/. ا حكرمة: ا حكم. 
5 ديوات ابن الرومي) شرح: فاروق اسليم وقدري مايو وغيرهماء دار ا جيل» بيروت» ل ل 7/2217 . 420/7. ا مخرعوب: الغعس 
السامق الطويل. 


يما طن لاس ب ماري بيالدي ا ا يميا بم جا ليان با باس ارب با ابر بيبا بايا بن ا ا ار ب بي بان ا بان ب بيب بن بايا بن ب اير يي با بين ا ببح يب ا بات يبابحا با يي ااا 
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د.أحمد طعمة حلبة ‏ 2585838 


وقد كثرت تشبيهاتهم لقوام المرأة بالغصن عموماء في ليونته تارة؛ وفي تمايله تارة أخرى؛ 
يقول ابن الرومي7: 


غادةٌ زائهسا من الغصن قد ومن الظبسي مقلتان وجسيه 
وكذلك هي حال المرأة لدى أبي تمّام(9!): 
وخوطيّة شمسية رشسئية مهفيفة الأعلى رداح المحقسب 


كما يرى المتتبي أن في تشبيه المرأة بالغصن ظلمأ وجوراء لأ جمال قدها يفوق جمال 
الغسدء (11): 
مظلومة القدّ في تشبيهه غصنا مظلومة الريق في تشبيهه ضسربا 
وجمال الغصن/ القد لدى البحتريّ يتمثل في الليونة والنعومة2!): 
كم بالكثيب من اعتراض كثيب وقوام غصن في الثياب رطيب 
وتجد التقيية تلسدالدى ابق الروى :(3): 
لتة الغصن:ء مكتساها رشيق والبرى نطْيَررعبووب 
وقد تممِّع تشبيه جمال القامة بالغصن من حيث اهتزازه وتمايله بحضور قو ومكثف في الشعر 
العباسي؛ ولنبدأ مع المتنبي الذي يكثر لديه هذا التتبصحيترل!14): 


وخيّل منها مرطها فكانما تشنى لها خوط ولاحظنا خشف 
. وكذلك057: 


وتجتمع لدى البحتريّ صفتا الليونة والتمايل في قد المرأةء في بيت واحدا#"): 


9) الصدر السابق نفسه» 576/2. 

(1) ويوان أبي تمام: [/29/. مهفهغة: ضامرة. الأعلى: البطن. الرداح: ثقيلة العحيزة. ا حقب: موضع ا حقيبة؛ وكنى به عن العجز» 
لأن ا حقيبة ما يجعله الراكب وراعد. 

1 ديوان المتنبي» 52/7 . الضرب: العسل الأبيغى الغليظ. 

(12)ديوان البعتري؛ تحقيتق: حسن_كامل الصيري» دار العارف» القاهرف» 163/. 263//7. 

إ3) ديوات ابن الرومي» “الله . رعبرب: ناغعم. 

4 ديران التنبي؛ [/49,8. الرط: كساء من صوف أو نحز. ا خشف: ولد الظبية. 

(13ديوان التبي؛ //489. ا حقف: الردف. 

10 ديوان اللمصري» 2م 


283 1027 112331213537355 35 1 5 3 7 7 


ا 1 أ أده إذ بدا من قريب يت قدا 0 اله ,اث.- 


وفي بيت آخر لا يكتفي البحتري بتشبيه جمال قد المرأة بالغصنء بل يقلب التشبيه» جاعلاً 
الغصن» في اهتزازه وتثنيه» هو الذي يشبه هذه المرأة» وليس العكسء كما عهدنا لدى الشعراء(17): 
في حمرة الورد شكل من تلهبها . وللقضسيب نصيبٌ من تثنسيها 
غير أن الجميل في تشبيه القد بالغصن هو الربط بين حركة القد المتثاقلة وحركة الغصن» حينما 
يتساقط عليه المطر فيضعف حركته. يقول البحتري(8!: 
تهتزّ مثل اهتزاز الغصن أتعية مرور غييث من الوسمي سسحاح 
إن هذه الصورة التشبيهية توحي بسرعة الحركة/ الاهتزاز» لكنّ هذه الحركة مشوبة بتثاقل 
وتعب. مرذهما إلى هطول المطر بغزارة على ذلك الغصن؛ مما يضعف حركته وتمايله. 
ويتكرر هذا التشبيه الجماليّ لقد المرأة بالغصنء لدى البحتري» في مواضع عذة!19). 
أما جمال الوجه؛ فقد تفنن الشعراء العباسيون.في وصفهء فتارة شبّهوه بالبدرء وأخرى بالشمس» 
وثالثة بالسراج.. وهدف كل هذه التشبيهات.إنزاز” جمال وجه المرأة ووضاءته وإشراقه» يقول أبو 
.تمام!0”): 
بيضاء يُحسب شعرها من وجهها لما بدا أو وجيُهامن شعرها 
فهذه المرأة شديدة بياض الوجه؛ شديدة سواد الشعر» ولذا فوجهها وشعرها متشابهان في 
لفجبيين» وإن كانا مختلفين في اللونوَسْبّْه وجهها أيضا بالسراج المضيء؛ كما هي الحال لدى ابن . 
, 21 
الرومي! : 
فهي أمَا السراجٌ منها فوها ج وأما الظقلام مسنها فداجي 
وكثرت تشبيهاتهم لوجهها بالشمسء وهذا ما نجده لدى ابن الرومي حيث يقول :20‏ , 
يستلقاك في الفلاثل مسنها وجسهُ شمس وجسم دميةً عاج 
ويتكرئر هذا التشبيه لديه في موضع آخر(23): 
7" الصدر السابق نفسه 2409/4.. 
19 الصدر السابق نفسهء [/442. الوسمي: أول الطر. 
7 ينظر على سبيل الثال, الديران, 498/7 ,2409/4 
(20)ديران أي قام؛ 426/2. 
20 ديوان ابن الرومي» 72/2 
"الضدر السابق نفسه, 32/2. الغلالة: ما تلبسه الرأة تحت وبها. 
"أدواة ابى الروبي فاق ل للك عون 


يي يي اي يليا لبر ا ا با ا بي اب ااا ا اس ابا باشل عي يبيل يا يجا يلت اي رياس ابن ان ا بل ا ابا بي رار اران با ياد ب دي حا ايا ياي ييا يريف اي ايا رربي ليا يا 
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الجر 1 
8ف لبر ميته ه.أحمد طعمة حلبؤ ‏ 22585858 
عن وجوه كأنهن شسموس وبسدورٌ طلعن غسب سحاب 
أما أبو تمام فلا يكتفي بتشبيه وجه المرأة بالشمس» كل نوكه أنه قور وجة هذه العرأة يكرق 
حجاب الشمس نفسهاء إذا احتجبت: فكأن هذه الشمس لم تحتجب أصلة!24: 
فنعمت من شمس إذا حُجِبت بدت فسن لورقيا لكاليسا لعي نعمتب 
كما تجِتى وجه المرأة لدى البحتري * شمسأء ولكنّ هذه الشمس لا تطلع من المكان الذي تطلع 
منه عادة» وإنما تطلع في مجموعة من 'الغزلان والظباء؛ فتّرى وكأنهاء وهي بأعلى الأفنان» فتنة 


لمن ينظر إليها(ة2): 
يا فرحة لي من الشمس التي طلعت في الرائحين بسرب الربرب القطن 
كثيب رمل على عليائه فنن وشمسُ دجن بساعلى ذلك الففن 
ما تقع العين منها حين تلحظها إلا على فتكنة من أقتل الفقفنٍ 


٠‏ ويتكرر لدى البحتري هذا التشبيه في مياطعع: :جه لةا. 
وكذلك شبهوا وجهها بالقمر أو البدر؛أو الهلال في إشراقته وضيائه؛ يقول أبو تمام””: 
كاصم ايده قي ومأمن قمر سعد ومسن نسائل مسد 
و لتشبيه نفسه نجده لذى المتند (28), 
كمايصف البحستري إشراقة وجه المرأة وتهلل أساريره» بالقمر الذي يظهر في ليلة حالكة 
السواد؛ مفعمة بالغيوم السوداء 7 


قمر من الأقمار ومنط دُجِنَّة يمشي به عُصْرٌ من الأغصان 
24 ديرات أي عام 3200101 
(3اويران البحتري 2/793/4 -. 2/94.. الربرب: القطيع من بقر الوحش. القطن: الترطن. 
26 منها قرله: 
هسي الشمس إلا أنَّ مسا تكثتفت لبصسرها وأأشفساقيٍ ليها 
الديوات» 04 


(27)ويران أي تمام, //289. الكغل: العجز. النهد: الرتفع. النائل: العطاء. الشمد: القليل. 
[25) ديوات التي 9/7 , ا ححقف: الردف. 
29 ديرات ا ا 


بيبا يخي بيطي يكن ايك كيال كايو 1 يم يفا تاديبع يبن اناري ديعا بيبا" ب باصي برعا الي باالي للكيي 7 دانن لين اح حون خب اح بل لاطي يبت يي اس راي ييا اي بي يلير بعري يبا ا مي يا ويا ين ا ياغ اه 
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ج15 107 1اقة 


ال ل 


552 فتسفر شمسسا أو يُقال تنقبسسي 
والتشبيه نفسه نجده لدى ابن الرومي!1©: 
كالشمس ما سفرت» والبدر ما انتقبت ناهيك من مسفر حُسئْنا ومنتقب 


أما البحتريّ فاتشبيه جمال وجه المرأة بالشمس والقمر عنده شأن آخرء فجمال وجه المرأة لديه . 
مستمر لا يغيبء كما هي حال الشمس المعروفة؛ وكذلك فإنَ جمال هذا الوجه بعيد المنال» على ” 
عكس البدر المعروفء الذي تتملآه كل عا 

كالبدر إلا أنهسائجيتلى والشس مس إلا أزبهالاتف رب 

وكذلك شبهوا جمال إشراقة وجه المرأة بالشمس تلميحاً لا تصريحاأء يقول المتنبي !63 

بفرع يُعيد الليل والصبَّعٌ نير ووجه يعسيد الصبع واللسيل مظلم 

وكثيراً ما أكدرا صفة الإشراق والوضاءة في مزيئ#الورأة» من دون أن يشبّهوها بشيء معيّن» 


يقول المتنبي(04: 


وبين الفرع والقدميين نور يقود بلا أزئّتها النسيقًا 
ولما كان الوجه على هذه الدرجتدمن الجمال والسحرء ؛ فإنه يدفع المرء إلى ارتكاب المحرّمات» 
يقول ابن الرومي337: , 
لها ناظر بالسّحر في القلب نافث ووجة علسى كسب الخطيئات باعث 
وأما الثغر فجماله في صفائه وطيبه؛ يقول أبو تماء06: 
بمختبل ساج مسن الطرف أحور ومقتبل صاف من الثغر أشنب 
(0ذ) ديوان أي تمام؛ //730/. 
31 ديوان ابن الرومي؛ 25/7 
3 ديوان البحتري» 22/7 


أذ ديران الننبي؛ 3763/2. 

0 الصدر السابة فى نفسه» 6/2 

3 ديرات ابن الرومي؛ 1214 

00 ديران أي تمام 130/7 . ا مشعب: الطريق. ا مختبل: العين الغاترة. الساجي: الساكن. الأشنب: البارد. 


بيدا سبي يننا ديجي يا 000 اليا اي اي ا ل 2 2 ال يك 


أحيد طعمة حلبق ‏ 448018 


وكذلك هو ثغر (وحيد) متيّمة ابن الرومي!7: 
5 3 2 

طاب فوها. وما ترجغ فيه كسل شويع لها بذك شسهيد 
ومن تمام جمال الثغر أن يكون باردأء يقول أبو تمام!ة©: 
ومن نظرة يبسن السّجوف عليلة ومحتضن شخت ومبتسم برد 
وأما الأسنان فيتمسٌ جمالها في صفائها وبريقها اللامع؛ يقول البحتري”: 
يتث . : قم 1 ب وية 27 و حر 

(40 
وكذلك( : 
عارضنا أُصّلاً فقلنا الربربْ حستى أضاء الأقحصوانٌ الأشنبُ 
ومن جمال الأسنان كونها نظا عط زاك يريف راشي يقزل المتيي 11" 
تحمل المسك عن غدائرها الرّيل- لحٌوتفتر عين شنيب برود 
والأسنان البيضاء تحوّل ظلام الليل*ثدى ْالبَكممِيَء إلى ضياء و إشراقء مُشبهة بذلك اللؤلؤ 

الصتافي (42): 

ويرجع الليل مبيضاً إذا ابتسمت عن أبيض خضل الستّمطين وضّاح 


وضسظة قري فسن بعقل الأسنان لا تقل جمالاً عن صفة البياض والإشراق» وهي التناسق 
والآنتظام؛ ركرك المكة يي 331): 


' وتضحك عن نظم من اللؤلو الذي أراكة دموع الصب كاللؤلؤ النسثر 
وتتميّز النساء اللواتي يصفهنّ ابن الرومئ بأسنان رقيقة1: 
رقاق الثنايا عذاب الغروب صفان القلوب ضعف القوى 
07 ديوات ابن الرومي) 201 
[ذ) ريوان أبي تمام: //272. السجوف: الستائر. ا ختضن: موضع الاحتضان. شحت: دفيق. 
[9) ريران البحتري» 07/2. 1 


40) يسدر السابق نه 77/7 . الأصْل: مغردها: أصيل. الريرب: قطيع بقر الوحش. الأقحوان: نبات طيب الرائحة؛ وكتى به 
هنا عن الثغر. الأشسب: البارد. 
(4) ديران التبي؛ //275. الشنب: يياض الأسنات وبريقها. 
(42)ريران البحتري» 442/7. ا مخضل: اللولو الصاي. 
(43)العيدر السابق نفسه 7024/2 
ا ريرات ابن الرومي: 742/7 الغروب: ريق الأسنات. 


3 هب الس ةد ا شط 0١‏ 


واي العرر 1 قققة 


. ويكمن جمال الرّضاب في كونه عذباً ينساب بين ثنايا الفم؛ » يقول ابن الرومب(43) 


لهاريق تشف له الفنايا لاح 2 
ولكري لتر ليرفا اخير ثارة؛ 0 أخرى. يقول البحتري م46 
وسرور بمشهد منتهه, والستفا خخااة والهدم رضاية 


أما المتتبي فلم يكتف بتشبيه الريق بالعسل؛ وإنما رأى في تشبيه جمال الريق بالعسل ظلماً 
وتجاوزا 0 فالريق د أظيب ف لما" 


ويتمثل جمال الرضاب لدى ابن الرومي في كونه باردأء يطفئ لوعة الحدب والغراءة4), 
مالماء تصطليه من وجنتيها غسير ترشااف ريقهسات بريد 
مثل ذاك الرضاب أطفا ذاك ال بمجوجة لسولا الإباءٌ والتصرية 


ورأى الشتعراء العباسيون أن جمثال عيني المّوأة يُكمن في سمات عدة ادرب والاتساع 
والفتور. . وقد أكثر الشعراء من وصف العينين بالحور» ونجد هذا لدى ابن الرومي حيث يقول7): 
غرائر كالغزلان حور عيونها رخحسيفاك قل تاماك كو سي 
. وثاني هذه السمات الاتساعء يقؤل أبوتماء(30)؛ 
دور ليل التمام حسسسناً عيسسن حقوف ظ بةءٌ ميث 


وتعددت تشبيهاتهم لعيني المرأق في حورهما واتساعهماء بالغزال (الظبي؛ الشادن» الرشأ 
الخشف)؛ ولنبدأ مع ابن الرومي الذي يصف محبوبته ته (وحيد) قائلاً(!5): 


غادةٌ زانها من الغصن قد ومن القظبي مقلتان وجسيد 
0 الصد ر السابق فسا /// قر 
046 ديوان البحتري //6//. 


ا ديران البي» //32/. 

أديران لررمي» 577/2 التصريد: التقلبل أو التقطيع. 

)الصد ر السابق نفسه» [64/7. الغرّ: مَنْ لا تحرية له. الدل: الدلال والغنج. ا خوانث: اللينات الناعمات. 

ديوان أي ثمام 792/7 . العين: مفردها: عيناء: واسعة العين. ا حقرف: مغردها حقف: الكثب من الرمل فيه انحناء. اليث: 
مغردها ميثاء: الأرض السهلة. 

0 ديرت ابن ل 08 0002 


6 اهام ةس ساس لاس سك لان لياق يت رت بي ا لو خا لا يال ال را را ال ياي ييا امالك يل الحا يك انهاه 


م50( 


أما المتتبي فيشبهها بالخشف تارة؛ وبالرشأ لخو نيل 


وحُيل مسنها مرطها فكأئما شك ينا خوط ولاك :احتف 
ويقول[53): 

في مقلتي رش أًتديرههما توتحية لفت نيما الفلدل 
ويشبهها البحتريّ بالشادن تارة: وأخرى بالغزالء وثالثة بالرشاء يقول!34): 7 

بأبسي شاددنُ تعشق قلبي بجفون فواتر اللحظ مرضى 
ويقول(03: 

لهاجسيدُ الفزال ومقلتاه ولمشسم بشبه شوى الفزال 
ويقول(56: 

وتاهيا :تدك يصه تال إلا - الستيعة فحبة اق د 


السحر عينه؛ يقول ابن الروميّ واصفاً محبؤبته 6 د ' 
سحرئهُ بمقلتتيها فأض حثُ عينده والأمسيمُ مننها حميدُ 
ويتكرر هذا التشبيه لدى ابن الرَوْمَي في كثير من قصمائدء!ةة, 
وتفعل العيون الجميلة الساحرة فعل الْكَمرَء إذ يظل-الناظروتإليهًا في حالة سكر وانتشاء؛ كما 
تكد أنه ثماء 097 
يؤكد أبو تمام” ": 
يظل سّراة القوم مثنى وموحدا نشاوى بعينيها كأنهمٌ شرب 


أما المتنبي فقد شبّه العيون بالسهام التي تصيب القلوب قبل الجلودأ60): 


52 ديواث النبي» 31 الرط: كساء من صوفف أو خخز. ا خشف: ولد الظبية. 
(33) الصدر السابق تقسهء 2/2 2#. ا خلل: جمع حلة: القوم ا جتمعون. 


4 ريوان البحتري؛ 72/4/2. 
ذا ريران البمحري/ 08/3 7. الشوى: اليدان والرحلان والأطراف. 
(30) ميد ر السابق» //7/35. 


7 ريوان ابن الرومي» 540/2.. 

(ذ) ييظر على سيل الثال: الديران» 49//7) 047 

0 يوان أي تمام» //0)#/. سراة القوم: نحيارهم. شرب: شاربوث. 
(60) ديران النبي» 7 


ايحت تادي يتب خلبييا اليج بتري بي بي ميات يه يعرييةا يريا يك يحي" يخاءيية يذلا ينامي اكيت ياي يمير يار لمن ياي رالا ا بي ا ل 0 
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| اما ا ا ا 7 17 م م م ا ا م 07 207 تح تن 

8 الهراة اعر 0 0 7 2 2 1 102 20 

راميات بأسهم ريشها اليد ب تشق القلوب قبل الجلود 

ويؤكد المتنبي أن هذه المرأة تتمتع بشعر كثيف على أشفار عينيهاء إمعاناً في إظهار جمال 
عينيها وسحرهما. 

وثالثها: الفتور؛ وقد ركز على هذه الصفة أبو ثمام منفردا عن بقيّة الشعراء الآخرين؛ يقول(!6: 

وحشيَّةٌ ترمي القلوب إذا اغتدت وسنى فما تصطاد غير الصيد 


وتتكرر هذه الصفة لديه في موضع آخر 6# 


ومسن نظرة بين السجوف عليلة: ومُحتضَن شخت ومبتسم برد 

أما الخذان» فقد ربطوا جمالهما بتوردهما وأحمرارهماء مما يوحي بالتضارة والشباب» لدى من 
الهزال (التخديد)؛ يقول63): 

وزهاهامن فرعها ومن الخد دين ذاك اسوك والتوريد 

ويؤكد في بيت آخر جمال خد (شاجي) ووضاءته واتقادو(ك5): 0 

ليت شعري أسحرٌ عينيك داءٌ الت تقلبء أم نار خذدك الوهاج؟ 

كما يصف أبو نواس خد معصووكتيق طالك رقدسة صل مب|شرا(57): 

ويشبه أبو تمام خدود موصوفاته بشقائق النعمان» من شدة احمرارها!؟6): 


وفي تأكيد منه على ارتباط جمال الخد بالاحمرار والاتقاد» فقد شبّه البحتريّ الخد بالتفاح ثارة؛ . 


ديوان أي تمام؛ [//2/9. الصيد: مغردها: أصيد: الذي يرفع رأسه كثرًا. 
69 الصدر السابق نفسه؛ [//289. شححت: دفيق. 0 
(63) ديوان ابن الرومي» 372/2.. ْ 
63 الصدر السابق نفسهء 34/2. 

(65) ديران أي تواس» 2 

(0) ديوان أي تمام؛ //374. أبر قايوس: النعمان بن النذر. 


يباب يعن بين موري للدي نايبت رين ا ا ا ل ل ا ا ا ل ا 0 
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وبالورد أخرىء وبالجلنار ثالثة67), يقول/68): 
حييت خديك بل حييت من طرب ووذ وجحجورة واشحا سبحتناء 
وواضح هنا ارتباط الهدية/ التحية التي يقدمها البحتري لمحبوبته بمن يُهدى إليه» فالهدية ورذ 
أحمرء وتفّاح أحمر كذلك؛ والمُهدى إليه خد المحبوبة؛ وهما متشابهان في صفة الاحمرار. 
وفي صورة جمالية أخرى يشبّه البحتري اتقاد خد المرأة واحمراره بلون الأحمرء يقول(67): 


أفسي الخمر بعض من تعصفر خدها أم التهبت في خدّها نشوةٌ الخمر 
وفي نموذج شعري آخر نرى البحتري يُرجع جمال الخد إلى البياض والطول والاسترسال7": 
وقد نهيت فؤادي لو يطاوعني عن ذي دلال غريب الحسسن مفرده 
عن حب أحوى أسيل الخد أبيضه ساجي الجفون كحيل الطرف أسوده 


ويتمثتل جمال الأنف كما يرى ابن الروميء في صغره ودقته وارتفاعه مما يدل على الأنفة 
والشموخا!”): ' 

حوراءٌ في وطفء قنواءٌ في ذُلف َقَامُ في هَيّفاء عَجزاءٌ في قب 

ويكمن جمال الشعر لدى المرأة في شدّة سواده وطوله وكثافته وتداخله. وقد أكثر الشعراء من 
تشبيه سواد الشعر بظلمة الليل الحالكة؛ ونجد صكيزلف-لدى البحتري» إذ يقول!2/): 

ونرق: أب قاد جمال الشعر متمثّلاً بالطول والتداخل أيضاً!3): 


7 من تشبيه ا خد بالجلنار قوله: 


020 7 كفن ف فقَبَالتُ جلنارا روردا 
ديراث البحتري» 774//2. 

(68) ديوات البحترني» تبه : 

69 ا مصدر السابق نفسه 2و 


70 ويران البعخريء //4949 - 499 ا حرّة: حمرة إلى سواد أو سواد إى تحضرة. الأسيل: الطويل السترسل. 

00 ويوان ابن الرومي» 2350//7. الوطف: كثرة شعر ا حاجبين والعينين, قنواء: مرتفعة الأنف. الذلف: صغر الأنف ودقته. لفاء: 
ضعمة الفحذين. القبب: الضمور. 

72اريوان البحخري؛ 2252/4. 

لذ ديران أي تمام» 7 .. الرعبوب: الغضّة الطويلة الناعمة. ترّى: تلبس. فيناشاد شعرها الطويل. الأثيث: الكثير التلف. 


0-000 


يج ملتسي بتاعي ياه ار رات رين بيات رخا واي بيك ياو تعن بوداي يعي يجبي يا تر يات يات كييحا اي مايا جا هاي يباين لحاييح يا يجا رييدة يبط يديج بيذ نيط يا باكر و ٠+‏ واي وه 


/ بقلت للحن تنح مزح دن ؟ 0 7 3 لخ لطم تلا 4 5 ام 1 
لير 1 لعر نالف ف الف لفالف ل لفالف قاف لفالف ف يف6 2|)| 22207 
وفي موضع آخر يرى أبو تام جمال الشعر متمكلاً بالسواد و التداكل أيضاً!74) 
ومن فاحم جغد. ومسن كفل نهد ومن قمر سعد.ء ومن نائل ثمد 
ويرى ابن الرومي أن جمال شعر المرأة يكمن في كونه شديد السواد شديد التداخل؛ يكاد لشدة 
سواده يحجب نور وجهها الوضتاء(2): 
يجاذبها عند النهوض وينثتني بأعطافها فرع سُخَامٌ جثاجث 
كأنَ صباحاً واضحاً في قناعها أنساخ عليه جُنعٌ ليل مُغالث 
ويلح المتنبي على تأكيد صفتي الكثافة والتداخل بوصفهما عنصرين أساسيين في جمال الشعر 
يقول 069 
ومن كلما جركتها من ثيابها كساها ثيابا غيرها الشعرٌ الوحف 
. فهذه المرأة تستطيع بشعرها الكثيف الملتف أن تغطي جسدها إذا ما عُري من الثياب. 
وقد يجمع الشعراء بين الصفات الجمالية:المتسحبّة في الشعر جميعها (الطول . التداخل ‏ 
السواد ‏ الكثافة)» وهذا ما نجده لدى كلمن أبن الرومي والمتنبي ‏ على سبيل المثال لا الحصر 
الكت يقول ابن الرومي77: 
أسبلت من ذراه جفداً أثيثا جالزا ح د متنها الرجْراج 
جارياً فوق متنها جرية السا ء وإن كان حسالك الأمواج 
“ويؤد المنتبسي هذه الصفات #جماية ش سيدا إليبا عنصراً آخر لا يقل جمالأ: وهو 
امتزاج الشعر بالعطر مما يجعل رائحته زكيّة فواحة!78): 
ذات فرع كأنما ضسرب العنب لبر فيه بماع ورد وود 


وفي البيت إشارة لطيفة إلى كمون الجمال في الشعر جبلّة أو خلقة؛ فهو خلق جعداً أصلاًء من 
دون أن تمتد إليه يد لتجمّله أو تحمنه. ولعل أبا الطيّب كان متفرداً في هذه الصورة التي تمزج 1 
الشعر بالعطر. 


04 ا مصدر السابق نفسهء 2319/7 الكقل: العجز. النهد: ا مرتغم. النائل: العطاء. الشمد: القليل. 

7 ديوان ابن الرومي؛ //647. الأعطاف: ا جوانب. سخام: أسود. جشاحث: كثيف. مغالث: مزوج. 
ا ديران التنبي» 484/7. الرحف: الكثير اللتف. 

7أديران ابن الرومي؛ 32/2. 

78 ديران التبي) 273/7. الغداف: الغراب الأسود. حثل: كثير ملنف. 


ل ا ١‏ شا اا ا 0 ا ا اي اااي ا ا ا ا ل ا اا اا 2100 
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دأحمد طعمة حلبؤ ‏ 5838885 


ومن السمات الجمالية في العنق الطول؛ ولذا فقد شبّهوا جيد المرأة الطويلة العنق بجيد الغزال؛ 


رن او ايا" 


كاارر شأ العوهج اطمسباه روغ الى مُفزلرَغوث 
ونجد التشبيه نفسه لدى البحتري أبيضا!80): 

لها جسيد الفزال ومقلتاه وللم تسم بشبه شوى الفزال 
أما ابن الرومي فيرى في عنق المغنية (شاجي) ‏ إضافة إلى الطول ‏ صفاءً وضياء يتجاوز 

جمالهما كل عقد(!ة): ٠‏ 2 

ذا جيد يزهى على كل عقد وجبيسن يزهى على كل تاج 
٠‏ أما الصدر فجماله يتمنّل في كونه مصقولاء وعظامه غير ناتئة» يقول لو ةا 
تضيتقولة نيترث عننا ترائيتها قلباً بريئاً يناغي ناظراً نطفا 
وكذلك في تمام جمال الصدر أن يكون أبيمهة ةك اصعاًء ينول أبو تماء(83): 

متفتَنُ في الظرف باطن صدرها مِتفنَنٌُ في الحُسسن ظاهرً صدرها 
ويتحدد جمال الثديين في كونهما كاعبين لطيفين ممتلئين؛ ؛ يقول الود ' 04 

د 7 ةا 
ناهدات مساقت يسام نت رمتَه سن 7بالتحبجدايا 
والصورة نفسها نراها لدى المتنبي (80) 


وحدّدوا جمال البطن بالضمور والدقة والرقة والنعومة, يقول المتنبي !57 


ا ريران أي غام» //3ه2/ . العوهصج: طريل العنق . اطباد: دعاه. رغرث: ' مرضعة, 

50) ريران البحتري» 09/[7/. الشرى: اليداث والرجلان والأطراف. 

5 ديوان ابن الرومي) 2 

8 ديوان أي تمام» 7 ااالثرائب: عظام الصصدر. اللطف: امتهم الريب. 

(83) ا مصدر السابق تفسهء 426/2. 

040 الصدر السابق تفسهء 4)/7/.. 

0 ديران ابن الروسي» //4/3. مطفات: عفصّبات الأصابع. الصّاب: كناية ع نأطراف الأصابع: 
7 “أديراد التنبى. /79. ا حقف: الردف. 


ايه يع يبا وكا اكبيد + ج3 ريك يه ياي حي يباك بيتوي اوري يات يا مي بج يناري +* ا كيني بيه 
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مدو ,الي الول ,الجن تي ,202 قم 202 تناع 00م عار ماع صرح 5 
ل اسان نيابت ارات الات لاس لوطل مطل اشام اشم لاارل ,ابطر الاين 
ننها لزنا للا ذزاا تنا كربا كنب لإ)) نإل تلمع تنم وا وا 


2 -. 56 م" 
كل خمئصائة أرق من الخش اللسسر بقلب أقسى من الجلمود 
ريسا تجاذب خصرها أردافها وتطيب نكهتها على استنكاه 
ويظهر جمال هذه الصورة ‏ ومن ثم جمال الخصر ‏ من خلال الحركة التجاذبية بين الخصر 
والأرداف؛ والأرداف لتقلها تجذب الخصر إليهاء مما يجعله يسْنَد وينكمش على نسه؛ ليصبح 
ضامراء في نهاية الأمر. ْ 
وفي صورة قريبة من هذه الصورة؛ نجد البحتري وقد جعل الأرداف والخصور تتقاسم. 
ل الصمور وال د كتناز: من دون أن يكون بينهما تجاذب أو تنازع على هاتين ١‏ 8 لضفتين» فا 5 الخصو 5 
ضامرة خلقة» وكذلك هي الأرداف؛ مكتنزة خلقة أيضاً”: . ...م - 7 
كأنهمنَ وقد قاربن من طرفي ضدين في الحسن تثقيلا وإخفاقا 
رددن ما خففت منه الخصورٌ إلى مافي المآزر فاستثقلن أردافا 
وأما الأرداف فلا يتحقق جمالها إلا عندماءتكون ثقيلة“ممتلئة بارزة» يقول أبو تماء(60: 
وخوطية شمسية رشنيّة مهفهفة الأعلسى رداح المحقب 
وفي موضع آخر يلمّح أبو تمام إلى-ثقل-الأرداف من“خلال صورة جميلة؛ من دون أن يذكر 
ذلك صراحة(!!9: 
ريا تجاذب خصره أرادفها وَتَطيب نكهتها علسى استنكاه 
ويضخم المتنبي مسن تقل الردفيين» حتى إنهما ليكادان يمسكان بصاهيتيبا ذا هنك 
بالنهوض723: 2 . 


87 الصمدر السابق نفسه» 2/73//7. ا خمصانة: ضامرة البطن. 

(8ذ) ريران أبي مام؛ 3/2 ل. ريا: عكس عطشى» وأراد هنا: متلئة ا دسم. استنكهه: شم ريح فمه. 

9 ديران البحتري» ق//3/. 

لذأ ديران أي تهام؛ //21/. مهشهفة: ضامرة. الأعلى: البطن. رداح: ثقيلة العجيزة. ا حقب: موضع ا حقيبة» وكُنَى به عن العجز» 
لأن ا حقيية ما يجعله الراكب وراعه. 

(0االلصدر السابق نفسه 7835/2 . 

0 ديران التنبي» 787/2 . 


ل 0 ةيلا ايا اي يي ادي ل يي ا بل ا اباي ايا مي حا بيطي لين با يمن با ا مر ب ا ا اال ياه ل 


د أحمد طعمة حلبق ‏ 218188 


ويشبّه البحتري الردفين بالكثيب الرملي لشدة ثقلهما وامتلائهماا””): 


وقد نهيت فوؤادي لو يطاوعني عن ذي دلال غريب الحسن مفرده 
مث الكثيب تعالى في تراكمه مسثل القضيب تشنى في تأوده 


وهذا التشبيه نفسه نجده لدى ابن الرومي حيث يقول!74: 

وقد كفصن البان مُضطمرٌ الحشا تسنوء به كثبانُ رمل أواعث 

ويصوّر البحتري في مكان آخر حركة نهوض المرأة الثقيلة» بسبب ثقل ردفيهاء فيقول(5: 

غدت أترابها ينهضن هونا بثقل مسن روادفهاالثقال 

ويشير ابن الرومي إلى الحركة المستمرة للأرداف الناشئة عن ثقلهاء وتنوع هذه الحركة؛ من 
دون أن يحدّد هذه الأنواع» في مبالغة لطيفة منه؛ هدفها تصوير اهتزاز هذه الأرداف وارتجاجها2”: 

فلأعطافها ص نوف اهستزاز ولأردافهسا ص نوف ارتج اج 

وتكاد حركة اضطراب الأرداف.و'اهمتزأكنا,تنزع ثوب المرأة التي يصفها المتنبي؛ لولا 
سواعدها التي يفطيها كما النرن1”؛ 

إذااماست رأيت لها ارتجاجا لهلولاسوعدها تزوعا 

وبقدر ما تكون الفخذان. والساقان غليظتين عظيمتين ممتلئتين ناعمتين فإن جمالهما يزداد 
ويعظم: يقول ابن الرومي!8: , 

حوراء في وطفء قنواع في ذلف لفاءٌ في هَيّف. عَجِراعٌ في قبب 

أما البحتري فيعبّر عن جمال ساقي موصوفته في صورة جميلة لطيفة؛ يقول0: 

مَشِينّ ضدئ بأقدام لطاف وسوق في خلالها خدل 


النشيقان مملئة ومكتئزة وملتفة: لا تظهر من خلالها العظام؛ وتوحي بذلك حركة الخلاخيل 


لذذا ريران البحتريء 498/7 499 

24) ديران ابن الرومي» 7 مضطمر: هزيل قليل اللحم. الأراعث: الضخام. 

/5) ديران البحتري»؛ 7م 

[26) ريوان ابن الرومي؛ 2/قاق. 

7 ويران التبى 469/7 

ل#تاريوان ابن الروضن؛ 5/7 الرطف: كثرة شعر ا حاجبين والعينين. قنراء: مرتفعة الأنف. الذلف: صغر الأنف ودقته. لقاء: 
ضضحمة الفخذين. القيب: الضمور. 

(9ذ) ديوان البحتري, 72/0,9/3. سوق: مغردها: ساق. خخدال: متلئة ضخحمة. 
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انكام تن تنم اجنم جني انم انم لني اتن تجن تللم ,تلن تلك الو ,نل تك 
نت ارات لباه رات تلبات اران تامار لقان امات اسابان الات ايا اليا ان ات 0 
0 لم تام لخ لز 717 1ع 05 ل قرزا تزغ ك1 ننم 


الجر 
شط 
البطيئة؛ فمن شذة امتلاء السيقان فإنَ حركة الساقين تكون ضعيفة؛ ومن ثم فإنَ اهتزاز الخلاخيل 
وتحركها يكون ضعيفا أيضا. 
وييرز جمال الأصابع وأطرافها عندما تكون دقيقة طريّة طويلة تشبه حبّات العُتاب» يقول ابن 
1 
الرومي! : 
ناهدات مطصرقات يمائئف للك رمّئه بن بالشستاب 
ومما يتصل بجمال المرأة الحسيّ جمال الصوت؛ وقد تفرد ابن الرومي من بين الشعراء 
العباسيين في وصف جمال صوت المرأة؛ يقول في إحدى قصائد:!!10): 
ظبية تسكن القلوب وتسرعا ههاوقمسرية للهاتغفريد 
تتغسنى كأنهالاتفئي 22 من سكون الأوصال وي تجِيد 
لاتراها هناك تجحصظ عين للك منهاولاا يدر وريد 
من هدو وليس فيه انقطاعٌ وشسجؤاً ومابهتبليدُ 
مدّفي شأو صوتها نفس"كا ف,كأنف اس عاشقيها مديسد 
وأرق الدلال والفنعيٌ مسنه إتلراة الأسسميها فسناة نبنية" 
فسستراه يسسوت طورا ويحسيا فكلا بسحسيطة والتيسيي: 0 
فيه وَشي وفيه حل من النفّ م مَصّوغ, يختال فيه القصيد 
طاب فوها, وما تَرَجُعٌ فيه كل شسيء لهسا بذك شهية 
56 د واف الم ى وخ ناع نده يُوج الست ور" الفق ب 
فلهاالدهر لاشسسمم مسستزيد ولها الدهسر امع مستعيد 
تظهر لنا المغنية (وحيد) في المقطوعة السابقة؛ ذات صوت عذب ندي» قائم على الانسجام 
والتناغم» وتتحقق جمالية الصوت هنا من خلال سمات عدة يتسم بها؛ وأولى هذه السمات: انسياب 
هذا الصوت انسيابا متواتراء لا انقطاح فيه ولا فتور ولا بلادة. وثانيها: رقته وعذوبته؛ وائسجامه 
وتناغمه؛ بانبساطه وامتداده تارة» وخفوته وعلوه تارة أخرى. 


[100) ديوان ابن الروسي» 4/3/7. مطرّفات: عنضيات الأصابع. 
10 الصدر السابق تفسه» 2 ل يدر: يتفخ. البسيط من الغناع: الذي يرق فيه الصوت . وشوالافه النشيد. الثنغب: الاء 
البارد. 


ل ل يا ل ا ل ا ل ا ل ا 0 
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ويجتمع إلسى حمالية الصوت هذه جمالية في الأداء؛ فحركة المغنية (وحيد) في أثناء الغناء» 
انسيابية هادئة؛ مما يوحي بهدوء هذه المغنية وعدم انفعالهاء ومما يجعل السامع يظن أن ليس هناك 
غناءُ أصلا. كما إن النفس المصاحب لعملية الغناء» لدى هذه المغنية» طويل؛ مما يضفي على 
فحوفيا حتالاً من نوع آخرء يوحي أيضاً بعدم الانفعال والسكينة؛ في أثناء الغناء؛ والجميل في هذا 
البيت هو تشبيه نَفْسها المديد بأنفاس عاشقيهاء الذين يطلقون الزفرات الطويلة تنهداً. 

ويمتزج جمال الصور السمعية التي حاكها ابن الرومي في هذه القصيدة بصور بصريّة لا تقل 
جمالاً عن تلك السمعية» فهو' في البيت الثامن يضفي على صوتها بعضاً من مظاهر الجمال 
البصري إذ يرى في صوتها وشا وحلياً قد زيّنا فتاة حسناء» تختال زهو لفرط جمالها. وكأن ابن 
الروسمي) :بهذا الان تقال إلى الجمال البصريء مجتداً!9!)؛ يصن على التوحيد بين جمال المغنية” 
وجمال صوتهاء فبعد أن وصف جمال صوتها وعذوبته ورقته وتأثيره في السامعين: يعود مجديا 
. للتأكيد علي جمال هذه المغنية ذاتهاء فالوشي والحلي والاختيال صفات لا يتسم بها صوت المثنية 
فحسبء بل تتسم بها هي نفسهاء ومما يؤكد هذا عودة ابن الرومي إلى ذكر ريق هذه المغنية من 
جديد؛ ووصفه بالماء البارد الذي يجلو صدأ القلوب» مما يدفع بمحبيها إلى التزوّد من تقبيلها 
باستمرار. 

ويؤكد ابن الرومي صفة أخرى في"جمال صوت هذه المغنية» هي أنه مُطرِبْ باستمرار» على 
الرغم من كثرة التكرار والتردادء فهو لا يُمل إطلاقا. 1 

ويستمر ابن الرومي في وصف جَمَالَتصَوَت- (وَحَيّد) مشبّها إياه بالرقى التي تشفي العليل؛ 
جاعلاً ممن يستمعون إلى هذه المكنيّة 'عبيداً قد فتنوا بسحر صوتها””"ا: 


عيبها أنها ذا غنت الأ را ظلنوا وهم لديها عبسيد 
واستزادت قلوبّتهم من هواها برقاها ومالديهم مزيد 
كفت فتَنة: غناءٌ وحسنا مالميافسيههما جممسيعاً نديد 


وكشيراً ما رعّز الشعراء العباسيون على جمال المرأة من خلال تأكيدهم على حسنها وجمالها 
العامَّء من دون أن يذكروا أيَاْ من مفاتن جسدهاء ونجد صدى ذلك على سبيل المثال - لدى أبي 
3 1 ا - و 


(102)قبل هذا القطع الشعري الذي يتناول جمال الصوت» عرض ابن الروسي لجمال الغنية (وحيد) واصفا قدها وعيرها ووجهها 
وجيدها وععدّها وشعرها ورضاها.... ينظرء الديوان» 8/2 22-5 3. 

(103) ريوان ابن الرومي؛ 382/2 7/ل. 

0]) ويران أب تمامم72/2//. القسومة: من قسم قامة: كان يما أي خيلا. مفسمز مسّن. 


امايو ايديا يوي كوي يعي يبي يي يري ا يا يا 00 1 007 << 0ن 2< سوام 


يا العر 


' ونحد صدى ذلك أيضاً لدى أبي نواس (093: 
- أمل |! ناس 5 يها ١‏ مكاأ نأ! 1 5 01000 
الحسسنٌُ في كل جزء بحسستها تسسا قتسدرةة 
فبعضهفي تن تهاء ويصسسة يب ستول 
يضفي أبو نواس على معشوقته صفة الجمال الأبدي» فهو يؤكد توالد هذا الجمال وانبثاقه من 
جديد؛ مشبها عملية تجدد الجمال بتجدد الحياة نفسهاء وانبثاق الإنسان من رحم الأنثى؛ في دورة 
متجدّدة أبديّة. ١‏ 
وفي نموذج شعري آخر نرى أبا نواس يركز على كمال صورة المرأ(096: 
أحللت مسن قلبي هوك تحلة مسا جايتحا شروب والماكول 
بكمال صورتك التي في مثلها يتغسيّر التش بيه والتتشفيل 
تتسيّز (جنان) معشوقة أبي نواس بالتناسب والانسجام؛ إذ هي ذات صورة تتمتع بالكمال؛ الذي 
هو المثل الأعلى في التشبيه والتمثيل لدئ الشعراء جميّكاءٍ وقد رفع أبو نواس مكانة المرأة فجعلها 
أسمى من الحاجات اليومية العارضة؛ من طغام وشراب»/فهي أرقى. 
' أمييا ابسن الرومي فإن لجمال المرأةعنده ثبأن-آخرء إذ يرى الحياة نفسها متمثّلة في المرأة 
يقول107), ان 
00 ره 0 525000 2 5 2 5 
ليت شسبعري إذا أدام إلسيها / كقتيرة الطسرف مسيدئ ومعسيد 
أهى شيءٌ لا تسام العين منة أم لهساكل سساعة تجدين؟ 
بل هي العيش لا يزال متى استف سرض يُملي غرائسباً ويُفسيدٌ 


مَنظر؛ مَسْمعء, معان مسن الله سو وعتَكدٌ لما تحب عتية 
ماتزالين نظرة منك موت لسى سييست وتظسرة تفلسية ا 
قد تركت الصحاح مرضى يميدو ن نحصولا وأئت خوط يمسيةه 


ديرن أن ايز عن ا 
(006 


007( 


ديوان ابن الرومي» 355//2 32 امسّفرض: طلب منه أن يعرض ما عنده. معان: من اللعنء وهو الاء العذب الغزير. 
التبد: ا حاضر المهبّا. بميدون: يتسايلون. 0 


ل ل ب ا 0 
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الاي اس بي لي ايب ال ا ل اللا 00 


بوكد ابن الرومي في هذه المقطوعة شدة الذهول والاندهاش اللذين يسيطران على الإنسان 
عندما تقع عيناه على هذا الجمال الأخاذ؛ كما يؤكد توالد هذا الجمال وتجدّدهء مما يجعل عين الإنسان 
الناظر إلى هذه المرأة في حالة تسمّر واندهاش؛ تجعله يديم النظر إلى جمالهاء من دون أن يرفع 
بصره عنه. 

والبيت الثالث في المقطوعة بيت القصيد ‏ كما يقال - فهذه المغنية (وحيد) تمقل» في جمالها 
وفتنتها وأنوثتها وعنفوانهاء الحياة نفسها وما فيها من لذة ومتعة؛ ويذكرنا هذا بقول تشيرنيشفسكي: 
"إن الرائع هو الشيء الذي يظهر الحياة في ذاته؛ أو الذي يذكرنا بالحياة"!92!). 


ب .الجمال المعنوي: 
لخم بُعن الشعراء العباسيون بوصف جمال المرأة المعنوي؛ وتعداد صفاتها الأخلاقية الرفيعة» 
٠‏ عنايتهم بوصف جمالها الحسي الظاهري»؛ إذ لا نجد إلا أبياتا قليلة تذكر بعض السّمات الأخلاقية 
الجميلة للمرأة» والتي منها: الظرفء والأدبء والعفة» وصفاء السريرة؛ والبنك والابتعاد عن السوء؛ 
والفصاحة؛ والاحتشام. 

فأبو تمام يرى الجمال المعنوي في الملأة مثَمْثَّلا الب والابتعاد عن الموءء ولذا فإنه يصف. 
صواحبه في البيت الآتيء بأنهن يألفن.البر وينفر من/ السوءء كما تنفر الظباء؛ عندما ترى 


مطاردها(009): 
سواكنُ في بر كما سكن الذمى نوافرٌ مسن سُوء كما نفر السرب 
كما يراه متمثْلاً بالعفة!10!): 
وفي الخدور مها لو أنها شعرت إذأ طفت فرحا أو أبلست أسفا 
لآلئ كالسنجوم الزّهر قد لبست أبشارها صصدف الإحصان لا الصّدَفا 


فهؤلاء المها قد اكتسين حلّة العفة لتَصونَن وتحفظهن؛ لا كما تكتسي اللألئُ المئُدف الذي 
يحميها ويحفظها. ويؤكد المتنبي سمة العفة أيضاًء بوصفها مطلبا جماليا مهما يجب أن تتصف به 
المرأق يقول!!11): 

بيضاءٌ تُطمسع فيما تحت خلتها وفسة ذلك مطلويا إذا طسبا 


(08) علاقات الفنٌ ا جمالية بالراقع؛ تشيرنيشفسكي» ص 0 

109 ريران أي هام //40/. الدمى: التصاوير. سوء: ربية. 

(110) ىدر السابق نفسه 476/7. الأبشار: مفردها: بشرة: جلد ا جسم. 
")ريراك التبي» //32ق/. 


ميدس يي يبت يجا اكد وبي تباي اياي لت يمي د يجيد يلا يا ريأ ير كيج بيط بيد يخا رييغ اليا 1 


ير صر ور جم ور مر ونع مع جنع جنر جلاع ملع مع جنع حنج مث 
20 0 ||[ 1 | |[ |[ 0غ 
لال ,الخال اخ خاي أجلت حال شوح كنت لوت كات كات كرات نوات رقيات ات ات 

00 تزنا كز 3( _تزن تلا كزنا ذزنا كنا كنا كزنا لإا لزنا لزنا كز ترا 


وفوف أو تذلى أورعن قاد الجبان النعخري لبر |ك اتصاقها والار ف والأني(117: 


سي قف سحاقية: تاشية سسافية في حسن قد وفي ظرف وفي أدب 
وفسي موضع آخر يشير المتنبي إلى صفات معنوية جمالية أخرى يجب أن تتحلى بها المرأة؛ 
قو ل(113), 
يقول!” ': 
أفدي ظباءَ فلاة ما عرفن بها ضغ الكسلام ولا صُسبغ الحواجيب 
ولابرزن من الحتّسام ماثلة أوراكَيُنَ صقيلات العراهييب 


فهو يشير إلى صفتي الفصاحة والاحتشام اللتين تتمتع بهما هؤلاء الظباء/ النسوة. 

ويركز أبو تمام على سمتين أخريين من السمات المعنويّة لجمال المرأة» وهما: صفاء السريرة» 
المقطق العذب. بقرل اانا 

متفنَنٌ في الظرف باطن صدرها تَفننٌ في الصُسن ظاهرٌ صدرها 


عط كَّ نطقها ذ تع أ لء 5 عذود 5 8 ٍ 0 ها 
وفي نهاية دراستنا لنموذج لعو ا ان د تس 
الملاحظات المهمّة في هذا المجال: ١‏ 
1 - إن المرأة التي وصفهَا الشعراء في.هذا العصر هي امرأة مفترضة متخيلة د 
السمراء الراسي : رمح ام" ا ع ب وار 
00 ؛ ويؤكد هذا أنّ معظم الصور التي قتمها الشعراء 0 
استمرار للصور القديمة الممتدة من العصر الجاهلي حتى عصرهم؛ من دون يد 
عليها وهذا ما يشير إلى أن المرأة الموصوفة كانت من نسج الخيال لا من الواقع» مما يؤكد أن 
.الكمال هي الصفة الأساسية التي يبحث عنها الشعراء في المرأة. 
2 لم يكن تصوير جمال المرأة لدى هؤلاء الشعراء هدفاً لذاته» وإنما كان مقدمة لمناسبات ا 
وأغراض أخسرى أهمها المديح. ونستطيع أن نؤكد في هذا المجال أن معظم الأبيات التي وصفت 
جمال المرأة ‏ إن لم نقل كلها كانت تشكل مقدمات ضمن قصائد غرضها المديح»؛ سوى بعض 


0 ديوان أني نواس» ص 7/2 . 

[5'أريران التبي؛ 54/7/. مائلة: شاخصة. 
يك ديوات أي عمامء 2/. 

(13أأريران أبي قام 426/2. 


“بيج ب يا بحي ميك بح ب يض أ يح مج بجعي بد ملا ميد 


2532 


0 


د أحمه طعمة حلبؤ ‏ #8484 


القصائه الغزليّة المثرف؛ وهي قليلة جداء وهذا الأمر ينطبق على الشعراء الأربعة (المتنبي 
والبحتري وأبو تمام وابن الرومي)؛ أما أبو نواس فقد كانت أبياته التي يصف فيها المرأة مقدمات 
ضمن قصائد الخمرة. ولعل السبب في كون الأبيات التي تصف جمال المرأة مقدمة لغرض المديح؛ 
يكمن في أن المديح يستلزم استحضار أجواء الاطمئنان والشعور بالراحة؛ وليس أفضل من وصف 
جمال المرأة في سبيل تحقيق ذلك. 

3 إن الاهمتمام بإبراز مكامن جمال المرأة الحسية؛ والتفصيل الدقيق في وصف بياض 
البشرة وتورد الخدين وطول القامة وطيب الرضاب وسواد الشعرء إلى ما هنالك من صفات جميلة 
في المرأة. يؤكد؛ مرة أخرى؛ كون الكمال السمة الأساسية التي حبّد العرب عموما والشعراء 
خصوصا تحلي المرأة بهاء فالصفات الحسّية التي عرضناها لجمال المرأة تحقق» مجتمعة» صفة 
الكمال» بوصفها سمة أساسية من سمات الجميل لدى الشعراء في ذلك العصر. | 

4 كان الاهتمام بوصف جمال المرأة الحسي هو البارز لدى شعراء هذا العصرء أما الجانب 
المعنويّ فقد كان قليلاء ولعل هذا يؤكد ارتباط الجمال لديهم بالمنفعة» فتورّد الخدين مثلا دليل على 
الصحةه كنا إن اأساغ الردفين دليل على انّساع.الحوضء مما يشير إلى استعداد المرأة للحمل؛ ومن 
ثم تحقيق الوظيفة الجنسية؛ وكذلك فإن البياض في الَبَشرة دليل على وظيفة اجتماعية» فالمرأة التي 
وصف الشعراء جمالها لا تعمل ولاتْخدم ولَآإيشتَكلٍ ف الأرضء ولذلك فهي لا تتعرض لأشعة 
الشمسء فتظل بشرتها بيضاء ناصعة. 

5 تفاوت الشعراءٌ في تناول الأوصآف آلجمالية للمرأة, وقد تميّز ابن الرومي بالاستقصاء 
الدقيق في وصف محاسن المرأة» ,وقد انفرد عن ببقيّة الشعراء بذكر» محاسن صوت المرأة المغنية. . 

وقد اعتمد الشعراء العباسيّون في عرضتهم لنمَوّذج الجميل المتمثل بالمرأة على أمرين اثنين: 
أولهماء الصورة الفنيّة القائمة على التشبيه والتشخيص والحركة؛ وهذا هو الغالب لديهم؛ وهذا ما 
يفمّر اهتمامناء في التحليل» بإبراز جمالية التشبيهء بوصفه وسيلة فنية تبرز جزئيات الجمال الحسي 
في المرأة الموصوفة. وثانيهماء التعبير المباشر. والشاعر العباسيّ في كلتا الطريقتين يستوحي 
مفردات من البيئة المحيطة به. 


2525252 
المصادر والمراجع: 
أولا . المصادذو: 
ديوان البحتري. تحقيق: حسن كامل الصيرفيء دار المعارف» القاهرة» 963/. 


ديوان أبي تمام. ثقديم وش رح: الدكتور محيي الدين صبحي» دار صادر» ييروت» يل رء 997ر/. 


يبيج يوالع ل يوهي" بره بي ببينة بيات ,ا ل ا شا 


"رويد يطعي نديبعا “يه كيه كيد ات عايي يحريحيي يداي يحاية ليك بيخي يتان ب يمأ يطو يي بيبطاايواييب #عالبينة ل لين" يتأي ٠.‏ ييف 


| يقلح تن تنو عند تلم يتنر هذا 5 1 نك الت ١‏ نيد نذا ا" 0 
8 لجر 2 لعر 1 ا 2 0 107 3 102 0 
س ديوان ابن الرومي. شرح: الدكتور فاروق اسليم وقدري مايو وغيرهماء دار الجيل» بيروت: طلء 998/. 


الكتاب العربي» بيروت» ط /رء 2004. 


- ديوان أبي نواس. تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي؛ مطبعة مصرء القاهرة؛ 953/. 


ثانياً: المراجم: 
- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الراغب الأصفهاني؛ طبعة حجرية, مصرء دءتاء 


55 بحث في علم الجمال. جان برئليسي: ترجمة”م : أنور عبد العزيزء مراجعة: اقبي رادار ليق نسم 
القاهرةء 797/0. 


علاقات الفن الجمالية بالواقع. ن. خ. نشي رنشفسكي:؛ ترجمة: يوسف حلاق, وزارة الثقافةء دمشق» . 
ب 
- تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. شكري فيصلء دار العلم للملايين» بيروتء ل 6: 7982 
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فادية غيُبور 


ممما 0ك 


المسالت والممالحت: 

في مئة وأربع وتسعين صفحة من القطع الكبير صدر حديثاً عن دار التكوين للطباعة والنشر في 
دمشق كتاب العزيزي (المسالك والممالك) لمؤلفه الحسن بن أحمد المهلبي؛ وقد روي أنه وضعه 
للعزيز بالله الفاطمي الذي عرف بشخفه الكبير بِالعدنِوتقريبه المؤلفين والعلماءء جمع الكتاب وعلق 
عليه في إصداره الجديد الباحث تيسير خلفث. واستنادا إلىّ اراء المؤرخين وملحوظاتهم يري الباحث 
أن هذا الكتاب أحرق في نهاية العصر المملوكي نتيجة ترأاجع الحركة الفكرية والمعرفية» وسيطرة 
مرجع مهم لأي باحث في التاريخ العربي الإنتلآمي في خلال الفترة التي سبقت تأسيس ممالك 
لفرنجة في سورية ومصر وغيرهمًامَنَ “البلدَان, العربية والإسلامية. 


شرح الصدور لشرح زوائد الشتذور 

كباب جديد صدر عن وزارة الثقافة "مديرية إحياء التراث العربي”' حققه وقدّم له الباحث الأستاذ 
محمد عدنان قيطاز .. والكتاب المذكور تصنيف الإمام العلامة 'شمس الدين محمد بن عبد الدائم 

إشبيلية تحتفل بالذكرى المئوية السادسة لرحيل ابن خلدون 

برعاية الملك الإسباني خوان كارلوس تحتفل مديئة إشبيلية بمناسبة مرور ستمئة عام على 
هذه الاحتفالية المهمة افتتح الملك معرضص ابن خلدون تحت عنوان "البحر المتوسط في القرن الرابع 
عشرء ازدهار وسقوط الإمبراطوريات"؛ وقد نظم هذا المعرض من قبل مجلسي الرئاسة والثقافة في 
إقليم الأنداس جنوب غرب إسبانيا في متحف قصر إشبيلية الملكي.. 

57 المعرض مخطوطات وقطعا فنية نادرة تبوح بمتانة العلاقات السياسية والاقتصادية 
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يه ير بن يكبن با يلاي بيجت دين يجت ينا بي يبط ينس يبام حي لديا بيات بايث ٠‏ يج يبي كفي يا يب يبعا بي ابيع ميا يي يبي يتين ابي رازن يج يها بجبجاينها” يي عي انيقي ينخريزا يه يناعي بها + 


/ اليم الال اال ا 101 تل تل ونم بولك طم مقع وفع رن مت ولع جرد 

8 الاير 3 لعر 5 ا لي ا ل ا ا 1 ا ا 1 6 00 7 3 102 00 

والاجتماعية بين الشرق والغفرب إبان القرن الرابع عشر الميلادي؛ وتلقي الضوء على الدور 

, التاريخي الذي لعبته إسبانيا عامة وإشبيلية خاصة في ذلك القرن» ويستمر معرض ابن خلدون من 
9 حنَّى 2006/9/30.. 


مقامات الحريري مرسومة بيد الواسطي 

تكاد المقامة تكون لوناً من ألوان القصة لولا أن كاتبها لا يولي اهتماماً لتطوير الحدث كما هو 
مألوف في أدب القصة: ولولا جنوح هذا الكاتب إلى اصطناع البراعة اللغوية وإبراز تمكنه من 
أدائيته البيانية إلى حد يضيع فيه أحياناً وضوح القصد من الحدث وكأن الغاية ليست بأكثر من التأكيد 
على تلك البراعة وذلك الأسلوب البياني المملوء بالزخرفة اللفظية. | 

وثمة شخصسيتان فسي الأدب العربي احتكر تا الأهمية والاهتمام في هذا المجال الأدبي هما 
الهمذاني والحريري وقد ولد الأخير منهما في البصرة عام 4م وتوفي فيها عام 1122م؛ ويعد 
الحريري من نحويي مدرسة البصرة ومن كتابها المقلدين وأحد أدباء بدء الانحطاط الأدبي في تاريخ 
الأدب العربي وقد شغل لفترة من الزمن منصب 'صاحب الخبر” في البصرة أي المسؤول عن 
بريدها وكان موضع احترام أهليها لفرط ذكائه.وقطنئه,وفصاحة لغته» وعلى الرغم من أن "أبا القاسم 
بن علي الحريري" قد ترك تصانيف أدبية عديدة إلا,أنه لم يشتهر إلا بمقاماته التي ما تزال تتناقلها 
كتب الأدب العربي. 

وهو ينسج في مقاماته على منوال الهمذاني معتمدا شخصية الراوي واسمه في مقاماته 'الحارث 
بن همام' الذي أوكل إليه مهمة سرد مغامرات بطل المقامات "أبو زيد السروجي" وهو كبطل مقامات 
الهمذاني ممن يحترفون الكدية فيصو لنا عبن خمسين” مَقامة صِوْر! مختلفة للظروف التي مر بها 
بطل المقامات أبو زيد السروجي بأسلوب ساخر حينا وجَاد حيناً آخر... 

. وقد استطاعت هذه المقامات أن تنقل إلينا من خلال قصص أبي زيد السروجي الكثير من 
ملامح المجتمع البصري في العصر العباسي اجتماعيا وعمرانياء مما وفر المادة الأساسية لرسوم 
الواسسطي التي زين بها هذا الكتاب فأعلى من قيمته ومد بعمره؛ والكتاب محفوظ في المكتبة الأهلية 
بباريس تحت رقم 5847 عربي؛ علما أن مخطوطة باريس هذه ليست النسخة الوحيدة الباقية من هذا 
الأثر النفسيسء فثمة نسخة أخرى من مقامات الحريري هي المخطوطة المحفوظة الآن في متحف 
ليننجراد وتضم مجموعة من الرسوم الرائعة؛ ولم تلق هذه المجموعة العناية اللازمة ولعل ذلك 
بسبب التشويه الذي وقع عليها جراء حزّ رقاب الشخصيات فيها بخطوط سود دلالة على أنها ميتة 
كي لا يقع عليها المنع والتحريم. 

عاش الواسطي في المئة السابعة للهجرة في واسط من المدن الشهيرة في العراق؛ وموقعها بين 
البصرة والكوفة» وفي تلك المدينة العامرة تعلم التصوير وبرع في فنونه. 
كان الرجل قد أكبر عمله وأخذته نشوته به حتى نسي أن يقدم نفسه إلينا معرفاً بشخصيته 


ل 0 012101100100000 الا ا ا اما ا ا 010 
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كط 0006 
وبتاريخ ميلاده أو يشير بطرف من إصبعه إلى نسبه فنعرف من هو هذا الذي خلف لنا تلك الصور 
الرائعة التي أدهشت كل من رآها. 

بقول البروفسور "م.س. ديماند في كتابه 'الفنون الإسلامية' واصفاً عظمة عمل الواسطي في 
مقامات الحريري: 'ولا شك أن الواسطي كان مصورا عظيما لأنه استطاع أن يجمع بين التأثيرات 
المسيحية الشرقية والتأثيرات الإيرانية ويخلق منها أسلوباً إسلامياً جديداً". 

بقليل من المداد الأسود وبقليل من بقايا حرق ألياف الكافور ومزجها بزيت الخردل وبقليل من 
الألوان التي كان يقوم أحياناً بتحضيرها معتمداً على نفسه استطاع الواسطي أن يتبوأ مكانة عالية في 
تاريخ الفن العالمي ما اتسعت إلا لعدد قليل من فناني العالم الكبار» حتى إنه عد الممثل الرئيسي 
للفنون ويمكننا أن نختصر به أهم مميزات هذا الفن عبر جانبيه التشكيلي والاجتماعي» وإن لم يكن 
الواسطي قد أضاف إليها الكثير مما يقدم قواعد جديدة من حيث القيم الرئيسية لهذا الفن فهو كما 
يقول عنه المستشرق 'بلوشيه": قد استطاع أن يأتي بأروع ما أنتجته المدرسة البغدادية» وهذا يعْطي 
الانطباع أن هذا الإنتاج الفني هو أحسن ما يمكن أن يشار إليه بالنسبة لذلك العصر". وقد كان له 
عبر هذه الطاقة الأخاذة في إجادة استخدام القيم اللؤنية الزاهية بآقة ورفع مستوياتها التعبيرية؛ وعبر 
مايقيمومن علاقات بينها وبين خطوط"لمنْنئَاة لتجديد قسمات وجوه شخوصه العربية ولتفد 
حركاتها وعبر إدراكه الذكي لكيفية الاستهانة بالزخرفة بِحيّك لا تحول العمل الفن إلى جهد زخرفلي 
بحت تبقى وسيلة تعبيرية تنقل إحساس العربي إزاءها إلى جانب قيمتها الأدائية في التعامل مع باقي 
أجزاء الصورة.. أقول: لقد كان له من كلاكىركل-ذللن أ ينفرد بالمستوى الذي حققه ضمن إطار 
القيم المتعارف عليها في الفن الإسلامي., هذا مع العلم أن للواسطي إضافات على جانب من الأهمية 
كتلك التي أطلق عليها الاختصآصيونَ“اسه "اجتمَاع'الديّدان" بسبب-ميله إلى رسم أمواج المياه على 
شكل مجموعة ديدان تتحرك في ذبذبات متجانسة مما يعطيها تجسيدا إيقاعيا رائعا.: 

ويلاحظ على رسوم الواسطي بوضوح مدى فهمه لجزئيات صوره بحيث ينزع عند رسمة 
للأشخاص إلى تجاهل الحدود النسبية للأشكال ليفسح بذلك المجال لبروز تعبيرية تلك الأشخاص عن 
نفسها بدقة بينما هو أكثر التزاما بالواقم عند رسمه للحيوانات لإدراكه أنها عنصر عرضي في 
الحدث وليست عنصرا جوهريا كالإنسان مثلا. 

وفي دراسة ممتازة لشاكر حسن السعيد عن "الخصائص الفنية والاجتماعية لرسوم الواسطي” 
يحدد معطيات الواسطي التي تميزه عن سواه من الفنانين الذين سبقوه قائلا: "أجل سبق لمحاولات 
من هذا القبيل أن أنجزت إلا أن الأمر يختلف لدى الواسطي هنا في كونه ‏ الحديث عن البعد 
إثالث - يسقط عن حسابه عامل البروز في النحت التسطحي كبعد (عمق) مستبدلا لياه بعاملي اللون 
والإضاءة: وهما وسيلتان من وسائل السطح التصويري. وبمعنى آخرء إن اللون والضوء والعتمة 
ستتولى في السطح المرسوم الدور الذي يتولاه البعد الثالث وهو العمق في فن التسطيح من إبراز في 
المنظور والتجسيد في نفس الوقت مع انصياعهما للعالم الذي يتجسدان فيه ".. وطرح مفهوم البعد 


يي يعي عبني بيو بيده يخا باطر ع وي يجاوجا بيجا وعاي" بيج يججييا يوه يدبي كي" يك حي يت بياث يات ديام يات بيات ري 10 تي ياي جاو ربا رام با ل اي بريه يدي ييه بيني 
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الثالث على هذا الشكل ومثل هذا الاستنتاج جدير بالدراسة المعمقة. 
ولعل من أبسرز مقومات شخصية الواسطي الفنية هي تلك القابلية الممتازة على الإفادة 
والاستعادة من كل المعطيات الفنية التي وصلت إليه من فنون فارسية بيزنطية وتأثيرات مسيحية 
وساسانية بل إنه استفاد من بعض جداريات الآشوريين بشكل من الأشكال فهضمها ثم أعاد صياغتها 
مجددا بحيث منحها أصالة إسلامية جديدة» وخير مثال على ذلك طريقته في رسم العيون التي تذكرنا 
بما عهدناه في فنون وادي الرافدين القديمة وكأنها خاصية مميزة له بما أعطى الأسلوب من إيحائية 
تعبيرية خاصة به. 
وللواسطي قدرة عجيبة على رصد الحياة الاجتماعية بدقائق أمورهاء حتي لشم منها باره 
الكلمة وما لها من قدرة على التعبير في مقامات الحريري كانث دون رسومه في : نقل الجو العام 
وتثبيت معالم الحياة يومذاك من حيث تباين مقام كل شخص جاء الحديث على سيرته من جلسته 
. وإيماءته وملابسه وحركة يدهء وفي بحث للسيدة ناهدة عبد الفتاح النعيمي عن "المرأة في رسوم 
الواسطي" استعرضت فيه دقة الواسطي في التعبير عن حياة المرأة من خلال تحليلها لعدد من 
. المقامات؛ ولم ينس الواسطي المرأة ودورها في المجتمع فرسمها في صور عديدة أظهرها مرة وهي 
تغزل الصوف لتنسج الثياب والخيام؛ وأخرى'تسْتجَدي“في المسجد المصلين وتارة تشكو زوجها إلى . 
الحاكم وأخرى إلى القاضيء وإذا منا فارق الحياة:أحد/أهليها انبرت تلطم الخدود وتمزق الثياب 
وتندب وتصرخ على فقده؛ ومرة تحضر الخظب والمناقشاتُ وأخرى ترعى الإبل وتسوقها أمامهاء 
ثمينتقل إلى القرية فيصورها أجمل تحَتوير» وَيعود فيعكتن عادة إكرام الضيف عند العرب إذا ما 
زارهم أحدء ثم صور المرأة بجرأة.وواقعية ساعة الولادة؛ وإذا ما كانت المرأة من الرقيق فتعرض 
في سوق النخاسين للبيع» وهكذا'صون الواسطيّ النستاء في أشكال مختلفة وأوضاع متعددة وملابس 
متنوعة تتفق ومكانتهن الاجتماعية". 
ويذهب الكثير من دارسي صور الواسطي إلى التأكيد على كونه تجاوز المقامات في التعبير 
عن مختلف جوانب المجتمع يومذاك عبر شخصيتين متلاحمتين هما الحارث بن همام "الثري العربي 
و'أبسو زيد السروجي' الشحاذ الذي يتحايل على الحياة بأنواع الحيل والمكائد ليستطيع أن يدبر أمر 
|معيشته مجسدا ذلك بدقة كبيرة استطاعت أن تعكس الكثير من القيم الاجتماعية والفوارق الطبقية يوم 
أن اختفى أبو زيد السروجي تحت زي امرأة عجوز أو بوم أن قام خطيباً يعظ الناس في أمور دنياهم 
أو يوم أن صير نفسه جمّالاً يرعى الإبل على مقربة من مضارب بني حربء حتى ليقول الدكتور ' 
محمد مكية في دراسته “تراث الرسم البغدادي" إن رسوم الواسطي "التي أوضحت ثلك المشاهد 
الأدبية بالصور كانت أدق تعبير وأوسع دراسة مباشرة للمجتمع الإسلامي وطبقاته المختلفة آنذاك؛ 
وهسي بالتالي خير وثيقة مادية ساعدتنا على التعرف إلى تلك الطبقات بطريقة لم تتمكن من تحقيقها 
عن طريق النصوص الأدبية والتاريخية الواردة في تآليفها الغزيرة". 
وكثيرا ما كان الواسطي يجزئ صورته إلى جزئين أو أكثر تمكينا لتبيان الفوارق الاجتماعية 
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أو تعبيراً عن ازدواجية في الموقف كما نجد ذلك واضحاً في صورته للمقامة(21) حيث نرئ في 
أسفل الصورة أبا زيد يهاجم والي المدينة بينما نرى الوالي وحاشيته في أعلى الصورة في جلسة 
مترفةء ومثل ذلك ما نراه في لوحته "مسافرين في المدينة" إذ رسم في القسم العلوي من اللوحة 
تفاصيل المدينة مبيناً طبيعتها المعمارية بأطواقها وغرف المنازل ‏ وجوامعها بشكل مستقر وثابت 
بينما تتحرك في القسم السفلي منها جموع الناس عبر حياتهم اليومية. 

لقد كان الواسطي فناناً كبيراً وكان إنساناً كبيراً وبهما استطاع أن يؤكد أصالته الرائعة.. تغافل 
عن نفسه واكتفى بصوره أثراً يدل عليه بحيث لم يرك وراءه غير ثلاثة سطور تناقلها خلف عن . 
سلف حتى انتهت بعد تدقيق وتنقيب فيها إلى المؤرخ الأستاذ ميخائيل عواد ليثبتها دون إضافة جديد 
إليها هو يؤرخ الواسطي في دراسته 'يحيى الواسطي شيخ المصورين في العراق 'مكتفيا بقوله' ويعد 
يحسيي بن محمود بن يحيى بن الحسن الواسطي في طليعة المصورين في العراق في هاتيك الأيام» 
'بل هو شيخهم وأستاذهم وإمامهم في هذا الفن الجميل... ش 

ولرسوم الواسطي أهمية تاريخية وفنية كما يؤكد الدارسونء فليس ثمّة فنان من الفنانين 
القدامنى أثارت أعماله ما أثارته أعمال الواسطي فُما وقعت عليها عين اختصاصي بالفن إلا انجذب 
لروعتها وأخذته الدهشة بدقتها وتناسق كتلها وأَلواتَهَا وانسيياب خطوطها فهي عند البروفيسور د.س 
ديمائد مؤلف كتاب الفنون الإسلاطية 'بديعة ورائمة جدا' وهي عند المستشرق الفرنسي الكبير 
'ماسينيون' 'من أروع الأعمال الفلبية الموجودة اليوم' بل إنه أصبح محفزا للكثيرين من فنانينا 
المعاصرين.. ويقول عنه الرسام شاكر حسنّ السَعيد"إنَ أهمية الواسطي الفنية هي في أنه استطاع 
بطريقة تعبيره إقناعنا بأن ثَمَة الما مُمكناً بإستطاعته أن يستند على عالم عياني في استشفاف 
الحقيقة ودون أن ينقله. ويذهب بول كير اعوسيَا لعجن ذلك في تحديد علاقته بالواسطي 
فيقول: 'عندما يصور الواسطي قاضيا يحكم على ولد خالف والده؛ فأنا أقدر أن أفهم عمق الواسطي 
رغم أنني لا أقدر أن أصل إليه.. إنني أجرب أن أغار من فنه وافتح لفني بابا جديدا منه لأصل إلى 
فوته وروحه لا إلى صوره.. وإلى صبره وإيمائه لا لنقل ألوانه وخطوطه وبقدر ما أتعب مثلما ما 
تعب لأصل إلى ما وصل وعندها أكون قد دخلت حقا في التراث".. 

ويؤخِذ على غالبية الفنانين العرب ضعف اطلاعهم على التراث الفني الإسلامي وسقوطهم 
المباشر في ربقة المعطيات الفنية الأوروبية حيث درسوا وتأثرواء علماً أن انعطافاً كبيراً قد يحدث 
فبئ أعمال فنانينا إذا ما حاولوا التواصل مع التراث الفني العربي والإسلامي والإفادة من الزخرفة 
العربية والخط العربي اللذين اعتدنا في السنوات الأخيرة على رؤية أثرهما فيْ الكثير من معارض 
زسامينا. 
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دم الدكتور نحيم اليافي ْ 
الدورة الأولى . 200006 


تقديرا للتجرية الأدبية والفكرية للدكتور المرحوم نعيم اليلك يفتتع ياب الترشيع لجائزة الدكتور نعيم اليلك لعام 


6 للنقد والدراسات (الدورة الأولى) وذلك على النحو الآتي: 
دلا تتمنهو جائز: الدورة الأولى من هذه الجائزة لعام 2006 لالأيحاث والدراسات المهتمة بالتجرية الأدبية والفكرية 
للدكور المرحوحم نعيم اليل نعيم ألياليك ناقدا ومفكرا . 
ثانياً: باب الترشيع مشتوح أمام جميع الباحثين والدارسين والنقاد 4 سورية على اختلاف اعماليم, 
خالا :يتم ترشيح الدراسات والبجوث عن طريق المؤسسات الثقافية والجامعات وبشكل شخصي. 
رآيعاً: شروط المسابقة. 
1 . ان تكون الدراسات والبحوث موثقة وأصيلة (لم يسبق نشرها أو التقدم بها إلى مسابقة أخرى) وتشناول 
التجرية الأديية والفكرية للدكتور نعيم اليايي جزثيا أو محليا. 
2 أن تكون النسخة القدمة مكتوبة باللنة العربية ومنضدة على الحاسوب ومرفقة بالأقراص المدمعة ل[). 
3. ألا يقل عدد صفحات الدراسة عن عشرين ضصفحة وآلا تزيد عن خمسين صفعة فياس 4ل 
4. يتقدع المشارك ببحث واحد أو دراسة واحدة من أريع تسغ منفلة من اسم ألياحث ضمن مثلف كبير 
يرن اكه بابد على بعلي مايه يي الاسم الثلاثي للباحث وعنوائه الفصل ورقم هاتقه. 
خامسا: قيمة الجوائز: 
1 الحائزة الأولى (0لالات بل من: 
2ه الجائزة الثانية (210)0)0)0) لسن 
: 3 انحائزة التائئة؛ ((250100) لمي 
' سادساً :«تشكل لجنة التحكيم من كيال الزقاد والأكاديميين والأدباء 4 سورية. 
سايماً : قرارات لجنة التحكيم قطفية ونهائدة ول جد فيها؛ 
ثامتاً ؛ الجهة الراعية للجائزة والمشرقة عليها هي اتحاد الكتاب العرب.ي سورية. 
ا ٠‏ تُستقبل البحوث والدراسات اعتبارا من 2006/5/15 وحتي 2006/8/15 على أن ترسل إلى أحد العناوين 
التائية : 
مسايقة بقة الدكتور نميم ليلج دعشق ‏ سورية ‏ اتحاد الكتاب العرب .ص ب /2310ة/. 
أو: الأمائة العامة: حلب صن ب 89977/. 
أو: تبرج اأعصدقع ولت مقتاذاة]-ل 
57 1الاكة 
ويمكن أن تسلم إلى ديوان اتحاد الكتاب العرب مباشرة وتسجل برقم بخاص بيها. 
عاشرا :تلن النتائج ‏ حفل أدبي كبير يحدد موعده لاحقا وتشارك فيه الأمانة العامة المشاركة يه رعاية الجائزة. 


ذ. حسين جمعة 
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